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لق سيم 


حمدا من صرف قلوب أوليائه الى ما يعنيهم » وجرد ها عن زوائد : 
وقرنه بأصول تعنيهم 5 


وصلاة وسلاماً على من ضم" شمله » وفتح عقله » وجبر سره » 
وينكر عسره » وآله وصحيه » الذين انفطت لهم الخبرات » وشد وا 
بالکر علی التعدای الي الشراة » وجمیم من آمن به اکمل إيمان فى أى” 
زمان وای" مکسان ۰ 


وید : 


فيقول : مهمد بن الحاج یوسف الطالب من اقه زيادة ااخمول » 
وأن لا يؤلف : 


إنى لما رأيت عام التصریف فرضاً من فروض الكفاية » وكنزاً 
دكب القصبد اليه بأكمل العنایه » ورایت آهل هذه البلاد وما والاها » 
جاطين له كل جهل ؛ وغامضا عنم کل بحث من مباحثه صب او 
سل ؛ لجهلهم نوائد للم صغاراً » واستنكافهم عن تعامه کباراً » 
تعيكن على أن أقوم بقرضه ء ليسقط الكفر عنى وعنهم » طالبا هن 
الله الثواب » معرض ا عن الجفاء الصادر منهم ٠‏ 


فعلكمت لبعض من كان منهم حاذفاً بعض فوائده » وحلیته » بما 
احلولى من عوائده » ولكنه ضصمف عن ارتقاء تلك المدارج » وعن الصعود 
الى ما وراءها من المعارج » ولم يشف ذلك منى الغليل » لأنه مقتصر 
على تفهثم القليل ٠‏ 


وآما الكثير فكانه فى فهمه عليل » فرآيت أن أؤلف فيه كتابا جليلا ؛ 


(۰ 


يحيط بدا كان قلیلا او جزیلا ؛ واخترت آن یکون بسیطا خالیاً عما یمد" 
تفریطاً ؛ ثم توقفت » هل أجعله شرحا للامية ابن مالك النتفم بمسلمه 
لاحرار والمالك (ا) ؟ او اجعله حاشسية علی شرح ببین منه السالك . 
ويزيد عليه ما لم يظفر به علماء الفن" ذلك ٠‏ 


فاستخرت اله أن أجعاه شرحاً لهها » فخار لى » ولا رياء فيه 
ولا فخار لى » وجاء بحمد الله شرحا تقر به عين الودود » ويفرح به 
قلب الحسود » معتمداً فیما علی ما حفظت من ثسیخی » وعلی 
ما استخرجته وحققته من کتب الفن" » لا مقلدأ فيه ألفاظ شرح من 
شروحها » لثلا آکون کالستمير من الفن" » وکل ما کان فییه من مباحث 
أو مناقشة ف تصریف آو وزن آو عروض » فانما هو من بنات آفکاری » 
ومن المقصورات فى الخیام من حسان آبکاری » الا ما فیه من حکایه 
لغات أو خلاف › أو موافقة وائتلاف » فإنما هو من تقلبى فى هذا 
الفن" حولا بصد حول » ونتبمی لکلام عمائه قولا بعد قول ۰ 


وذاك آن شیخی ذکره اه مالصالحات » وذکر من ناوأه بالصالحات » 
کان برغبنی ف النحو والگرف آشد ترغیب ؛ ویرهبنی عن جهلهما آشد 
ترهیب » ثم نتبم لی العلوم فناً فنا » وقرب الی" نمار ریحانها غصناً 
غصبناً ننلتها کما یرید » بفضل من بیدی» ویعید » فجازاه ال عنی 
خيرأ ؛ وجازی من عاداه ضیراً ٠‏ 


بادر بمن شرف الزمان بذکره ‏ وتعطرت آنفاسنا من عطره )٩(‏ 


قال ابن مالك : الذى ذكرت ف تعريفه ما يزيد على ورقة ضخمة فى 
بعض كتبى النحوية ٠‏ 





٠ تحذف الیاء ملی تول الکونیین » وابن مالك فى التسهيل‎ )١( 
. بیت من الکایل‎ )۲( 


حس ۱۱ ح 
بسسم الله الرحمن الرحيم 
الكلام قى البسهلة 


الكلام على اعراب البسملة وأوجهها محله كتب النحو » وقد جمعته 
فى بعض الحوائى النحوية ‏ لأنه ينبئى لكل متكلم فى فن“ ؛ ششارحا أو 
محشينا أن يتبرك بذكر طرف ممكا يتعاق بالبسملة من جهة ذلك الفن" ۰ 
وكذا الحمدلة » فامتكام فى النحو يتعرض الإعراب البسملة » والمتكلم 
فى الصرف يتعرض لتصريف كلماته » والتکلم فى الفقه يتعرض لمانيها 
وفضائلها » والمتكلم فى المنطق يتعرض لكون ااجملة فيها قضية كلية 
أو جزئية أو مشخصة مهملة » او مسورة .وهسکذا علی ما بلیق بکل فن" » 
فحق" على” أن أتعرض للصرف فى الاسم ٠‏ 


والرحمن الرحيم : أقول لفظ اسم مشتق عند البصریین من 
السمو » بضم السين والميم وهو العلو” لأن ما صدق لفظ الاسم 
ومداوله » مثل لفظ زيد يدل على مسماه » ویظهره » واصله سمو يكسر 
السين وسكون اليم » وبضم السين وسکون اليم » حذف آخره 
وهو الواو » لثقل تعاقب الحركات الإعرابية عليها » وذلك تخفيف لكثرة 


٠ الاستعمال‎ 


وإلا فحرف العلكة بعد الساكن قوى لا تثقل عليه المركة كدلو » 
وحذفت ضمه السین آو کسرتها » لینقل الی السین سكون الميم » فتعاقب 
حركة الإعراب على الميم » كما أعربت كلمة يد على عينها » فوقم أول 
الكلمة ساكنا والابتداء بالساكن الصحيح لا يمكن على الفصيح ٠‏ 


ثم حركت بالكسرة ليتوصبل إلى بالساكن الابتداء ؛ أو زيدت اليمزة 
متحركة بالكسر » لأن الكسرة هى الأمل فى تحريك الساکن » أو لأنها 


۲ 


اعدل الحرکات خفه ؛ لأنها لیست بثقله کالضمه ؛ ولا بخفیفه کالفتحه » 
وانما سکنت السین ؛ فأوتی بهيزة الوصل : ولم بیتوها متصرکه 
حتى لا يحتاج إلى زيادة الهمزة لتحمل الخفة فى أثنساء التركيب بحذف 
تلك الهمزة وسكون السين » مع سهوله حذفها ۰ 


ولذاك خصت بالزيادة ونيجبر بفوتها وكونها أقصى المضارج 
ضعف الكلمة بسكون أولها » وهو السين ؛ فوزن اسم إفع بكسر الهمزة 
وسکون الفاء » وحذف اللام » فلفظ اسم حذف عدزه أى آخره 
المسمى لام الکلمة » وهو الواو اعتباطا أى لير علة تصريفية » بل 
للتخفيف هن ثقل حركات الإعراب على ذلك الآخر الذى هو الواو ؛ مع 
أن الآخر هو مخل التغيير ٠‏ 


ولذلك صار ما قبل ذلك المهذوف محلا للإعراب » وعوض عن 
ذلك المهذوف همزة الوصل » على معنى أه سكنت السين » لمتأتی 
التعويض عن المحذوف بهمزة الوصل » فلا يذافى أن الهمزة زيدت 
ليتوصل بها الى الابتداء بالساكن » وإنما عوض اممزة فی آوله » لان 
المحذوف لغير علة تصريفية ٠‏ 

وأما ما حذف اعلة تصريفية فكالثابت لا يجرى الإعراب على 
ما قبله » ولا يعوض عنه غالبا » وبعض العرب يكتفى بتحصريك الساكن 
الذى هو السين بالكسر : أو بالضم عن الهمزة » فيقول سم أو سم 
بكسر السين وضعها » وما مر من أن وزن اسم إفع بكسر الهمزة وسكون 
الفاء » فائما هو بمد حسذف لام الکلمة : وهی السواو ؛ وطی لضة 
الکسر » وآما قبل حذفها فوزنه فعل بضم الفاء » وسکون العین تقسول : 
سمو بضم السين وسکون الیم » آو غعل بکسر الفاء وسکون العين › 
تقول : سمو بكسر ااسين وسکون الیم ۰ 


سے ۳ ص 


وأا على نة الضم آعنی ضم الهمزة » فوزنه بعد الصذف افع 
بضم الهیزة وسکون الفاء ؛ وعی لمه فتحها وزنه افع بفتح الهمزة 
وسکون الفاء » وعند الکوفیین مشتق من وسم یسم » کوعد یمد » 
والوسم العلامة » والاسم کزید علامة على مسماه » فأصله وسم تفتح 
الواو وسکون السین یوزن فمل بفتح الفاء » وسکون العين » حذفت 
الواو وعوض عنها همزة الوصل ليتوصل بها الى الابتداء بالساكن ؛ وهو 
السين فصار اسما فوزنه اعتل بسكون العين وحذف الفاء » وتحريك 
الهمزة بكسر أو ضم أو فتح على اللغات فيها »؛ فاسم عندهم كلمة 
حذف أولها » وعوض عنه مثل عدة بكسر المين وفتح الدال ٠‏ 


لکن التعویض هنا وقم آولا وفى عدة أخر لأن تاءه عوض عن فائه 
المحذوفة » أعنى عن الحرف الأصلى الأول » وهو الواو أصله الوعد › 
حذفت الواو وعرض عنها التاء » وكسرت العين كما فى محاله » وقسل : 
لا حذف ولا تعويض » ولكن أبدلت الواو همزة قطع ء كما أن همزة 
أعاء وهمزة أشاح الأوليين همزتا قطع مبدلتان عن واو » ولكن لما 
کثر استعمال لفسظ اسم : عوملت همزته معامله همزة الوصل من 
الحذف فالدرج ؛ ويقوى ذهب الكوفيين قاة الاعلال بالنسبة الى مذهب 
البصريين » لان البصربین سكنوا السين بعد تحركها عندهم » وزادوا همزة 
لومل توصل الى الابتداء بالسكاكن » وتعويضا عما ادعوا حذفه وهو 
لام الکلمه » وهو الواو بعد الميم ٠‏ 


والکوفیون السین عندهم ساکته من آول الامر » وردت تقويه مذهب 
الكوفيين : مأن کثرة الاعلال اللازمه علی مذهب البصریین » اولی من 
المصير الى عدم النظير انلازم على مذهب الكوفيين » لأنهم ادعوا حذف 
صدره وهو الواو » ودخول همزة الومل على ما حذف صدره غسير 


معهود ق کلامهم ۰ 


و1 - 


قلنا : هذا الرد يتم على الكوفيين القائاين : ان همزة اسم همزة 
وصل لا علی من قال منهم همزة قطم » وصلت تخفیفا لکثرة الاستعمال . 
وقوی مذهب البصریین الذی هو آن الحذوف لامه » وان صله سمو 
بجمعه على أسماء » الهمزة الاولی هى همزة أفمال » لا همزة اسم . 
لأنها حذفت لوجود اللام المعوضة عنه » وهو الهمزة الأخيرة المنقلية 
عن واو سمو » ولوجود ههزة أفعال بيتدأ بها أصله اسملا » وبواو 
بعد آلف ۰ قلبت الواو آلفا لوقوعها طرفا بعد آلف زائدة وهی الالف 
التی بعد الیم » وهی الف آفعال » ثم قلبت تلك الألف المنقاية عن الواو 
همزة » آو قلبت الواو همزة ایتداء » وهو مذهب این مالك ٠‏ 


قال فى صلاصته : فأبدل الهمزة من واو ویاء آخر اثر آلف زيد ٠‏ 
أى اذا وقعت الواو أو الياء طرفا بعد آلف زائدة فابدلها همزة 


کسماء اصله سماو" بالواو » قلبت همزة » وکدعاء صله دعاو بالواو » 
تلبت همزة » وکثناء أصله ثنای بالیاء قلبت همزة ۰ 


ویقوی آیضا مذهب البصریین جمع أسماء على الأسامى بالياء 
الواو ياء لوقوعها طرفا بعد كسرة ٠‏ 


أى اقاب الواو ياء اذا تطرفت بعد كسرة » ويقوى مذهب البصريين 
أيضا تصغير اسم على سمى بضم السین » وفتح الیم وتشدید الیاء » 


— (٥١ 


آمله سمیوا بضم السين وفتح الیم وسکون الیاء » وتصريك السواو 
بحركة الإعراب 6 اجتمعت الواو والياء 4 واتصلتا ف كلمة واحدة 6 
وسیقت احداهما وهی هنا الواو بالسكون الأصلى » وهو سکون الياء ۰ 
التصغير ٠‏ 

قال فى الخلاصة : 

أن يمسكن الس اق من واو ويا 

واتم سلا ومن عروض عريا 

فیاء الواو اقلبن مدغما ۰ 

ویقوی آیضا مذهب البصریین مجی» الفصل عی سمیت اصله 
سموت بتشديد الميم فيهما » ومجىء الفصل علی سموت کدعوت 


بعدم تشدید الميم ؛ ولو كان أصل اسم وسما كما يقول الكوفيون , 
لكان جمعه آو ساما قاله الحلبى ٠‏ 


قلت : القياس على مذهبهم جمعه على أوسم بفتح الهمزة وسكون 
الواو وضم السين » لأنه أسم صحيح العين وهى السين على وزن فعل 
بفتح الفاء » وسكون المين لا صفة ولا معتل لعين » ولا زائد على أربعة 


قال فى الخلاصة : لفعل اسما صح عيناً افعل ٠‏ 


أو جمعه على وسام بكسر الواو ومد السين بآلف » لأنه اسم 
على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين ٠‏ 


وثياب › آو جمه على فعلان بضم الفاء + وسکون العین » فیقمال 
وسمان بضم الواو وسکون السین لأنه اسم صمح العين على وزن 
فعل بفتح الفاء ؛ ومکون العين کظهر وظهران » وج أوسام أواسسيم 
کقندیل وقنادیل ؛ ولو کان أصل اسم وستعا کم قال الکوفیون لصمتر 
على وسيم » ولجاء الفعل على وسمت كوعدت ولم يجىء ذلك عن 


٠ انعرب‎ 


وأجاب الكوفيون بأن العرب تصرفت فيه بالقلب المكانى » أى قلبوا 
وستمی بالتصفیر ؛ وسعيت وسوت ٠‏ 


قلت : برده أن القلب المكانى خلاف الأصمل بعيد غير مطرد فى 
أنواع تصاريف الكلم » بل لا توجد كلمة خولف الأصل فيها وى جميع 
تصاريفها » وأن سآن الجمع والتصغير رد الشىء الى أصله » فكيف 
ينزعانه هنا عن أصله » وألزم الامام الأندلسى القرطبى على مذهب 
الكوفيين أنه كان الله فى الازل اسبق بلا اسم ولا صفة » ولا خلق 
الخلق جعلوا أسماء وصفات » وإذا أفناهم فى الأزل الآتى بقى بلا اسم 
ولا صفة » وذلك قول المتزلة وهو خطدا شعید ء 


قال انسمين معرب القر أن : وهو أشد خطأ من قولسم 
بخلق القرآن » قلنا : لا خطأ ف قولمم بخلق القرآن لسن 
كان یفهم وینصف » والحمسق أن أسماء ع الله وصسفاته قددمات 
لا تأثير لخلقه فيهن ؛ وهو مذهبنا معشر الأباضية » كما أوضح فى محله . 
آعنی معانی صفات الذات ۰ 


وأما معانی صفات الفعل فحادثة » وکذا الالفاظ حادثة مخلوقة ) 
فالخلق و رزق 1 والاحساء والافتاء صفات فعل کادثه و الضالق 


س ۷إ — 


والرازق » والحیی والفنی قدیم ۰ والالفاظ فى ذاك کله مخلوقه حادثة : 
وقيل على مذهب البصریین : آن صله سمو کما مر » لکن خفف بحصذف 
عجزه وتسكين أوله » وأوتى بهمزة الومل » ويعام مما مر" أن فى 
الاسم علی مذهبهم من اشتقاته من السمو ؛ وهو الطو" مناسبة لفظية 
ظاهرة » ومناسبة معنوية » لأن علو الاسم علو السمی » وآن مذهبهم 
هو القيلس حيث حذفت اللام » وعوض عنها الهمزة أولا » كما ى ابن 
ونظائره * 


وأن مذهب الکوفیین لیس بقیاس » لان الفاء لا يعوض عنها فى 


E E 


قلت : قد يقال أن العوض لا يختص بموضم المعوآض عنه ٠‏ 
بل القلب والإبدال هما اللذان یختصان بموضم القلوب والبدل منه > 
قيل ویدل للبصریین آن من لغاته سمی بفتح الیم وسکونها مثلث السين » 
وللكوفيين أن من لغاته سمة كمدة » قيل : ویدل البصریین : آن 
الحذف من الأواخر أواى » وقيل مشتق من السيما » فيكون محذوف 
العين » ولطه قول للکوفیین ؛ ولفاته اسم وستم وستمی وستماء 
و سمه و ستماة بتثلیث آوائلها » وسمى بسكون الميم وبفتحها مع تثليث 
السین » وسيماء بالد » وسیما بالقصر » فذلك ست وعشرون لغة ٠‏ 


وأما الرحمن الرحيم فالكلام ف البالعه فیهما وأمهما آعم » وکون 
النحوية » وبقى أن أتكلم على اشتقاقهما فأقول : ٠‏ 
ا فان کان مان رهم كلقن كيو قدا .د 


(م ۲ - شرح لامیه الانمال ج ١‏ ) 


— ۸ 


والرحيم فعيل من مصدر رحم کمرض » فهو مريض » وهما صفتان 
عشتبهان بحسب الوضع ؛ بنيتا للعبامة » أى لإفادة البالغة ء أى للتكثير فى 
معناهم كما وكيفا » كما هو المعروف فى صيغ المبالعة عند أهل العربية » 
وبتفسير المبالغة بلتكثير يندفع ما اعترض به بعض » من أن المبالغه 
أن تنسب للشىء أكثر مما نه » وصفات الله منزهة عن ذلك ٠‏ 


قال الحلبى : جعلها بمعنى التكثير » قد يتوقف فيه لقول بعضهم : 
صفات الله التى جاتت على صيغة المبالغة كلها مجاز » لانه لا مبالعة 
فى صفات االه لتهناهها فى الكمال والمالفة » انما تكون فى صفة تقبل 
الزيادة والنقص » وصفات الله منزهه عن ذلك | * ه ۰ 


قلت : كلام هذا البعض لا يقتضى التوقف فيما ذكر » بل ما ذكرناه 
جواب برده ٠‏ 


صنات الذات ؛ دون صفات الأفعال ا ٠‏ ه٠‏ 


اقول صفات الأفعال تقبل الزيادة والنقص » على ما يظهر للخلق 
من أفمال الله » مثل آن برزق الله لزيد جملا » ويزيد له نأقة » أو يزيل 
عنه الجمل » وآما بصب ما ق عم الله الأرلى فلا تقبل ذلك » لأن 
عمه لا يتحول » ومعنی کونها للمبالعه آنها تفید التکثر محسب المادة 
والاستعمال » والادة هی ذات الحروف لا بحسب الوضع والصیعه » 
أى الهيئة فبذلك ببطل ما اعترض به بعض من أن فى جسل الرحمن 
والرحيم صيغتين من صيغ البالغة » مع كونها صفتين مشبهتين نظرا » 
ومن أن صيغ المبالغة منحصرة فى فعكال ومفعال وفعول بكثرة » وفعل 
بكسر العين وفعيل بقلة » على ما فى محله من الخلاف فى الكثرة والقلة 
فى بعضها ٠‏ 


ؤا سه 


ورحمان ورحيم ليسا من ذلك » لأن الرحيم ولو كان بوزن الفعيل : 
لكن فعيل لا يكون من أمثلة المبالغه » إلا إن كان عاملا للنصب » ورحيم 
لا يعلمه ولا يصلح لعمله إذ فعله لازم كما يأتى إن ثساء الله ٠‏ 


وفعيل لا يكون من صیغ البالغة الا ٍن کان معولا عن فاعل » من 
بک يتسوك عن اراتك قار ان نحسو کریم لیس للمبالعه » 
لأنه لم يحول عن فاعل » ولا يقال : رحيم محسول عن راحم » لأن 
راحم من رحم الباقى على تعديته » ورحيم من رحم المنقول إلى 
انلزوم » فرحیم ورحمان صفتان شبهتان ۰ 


وان قیل : الصفة الشتبهة لا تشتق الا من اللازم ۰ کیف تشتق 
من مصدر رحم » وهو متعد ؟ 


قلت : مشتق من رحم الکسور الحباء » الذکور لکن بعد نقل رحم 
باكسر الى رحم بالضم إدخالا له فى باب الفرائز لافادة السدح > وذلك 
مطرد ق باب الدح والذم » فى نمسل الکسور والفتوح ؛ تقسول : 
ضرب الرجل بضم الراء مدحاً له کانه قیل هو حسن جید الضرب ( 
فيصير لازم بعد أن كان متعدياً ٠‏ 


قال فى الخلاصة : واجعل فعلا من ذى ثلاثة كنعم مسجلا أو مشتق 
من رحم باقيا على كسره » لكن بعد تنزيله منزلة اللازم بأن قصد 
اثبات معناه لفاطه من غير اعتبار تلقه بمفعول » أى قصد اششبات 
الرحمة نفاعلها بدون تعلق غرض بمن وقعت عليه الرحمة » كما تقول لمن 
أنكر اعطاء زيد : زيد یعطی ؛ وهذا التنزيل غير مطرد فى كل فمل 
متعد على ما صرح به بعض » وآقره الحلبی ۰ 


قال شيخ الاسلام : والرحمن والرحيم اسمان بنيا للمبالفة من 


سے 76 مس 


رحم أى لا فعلان ولا عرفان ؛ فلا عنافی آنهما وصفان قال بتنزیله . 
آی رحم منزله اللازم آو بجطه لازما » ونقل الى فصل بالضم ۰ 


قال الشنوانی : فان قلت : اذا جعل المتعدى لازماً » فما الحاجه 
الى نقله الی فعل بالضم ؟ 


قلت : لافادة البالغة لأنها تحصل من جمل الفمل بمنزلة الغريزة . 
أو ما فى حكمها » والغرائز الأمور الطبعية اللازمة ‏ کالحسن والتبح 


تل آهل الصرف : آن هذا الباب موضوع للصفات اللازمة » مما 
حمل الانسان عبه آو صار ملکه له بالتکر ار | * ه ۰ 


قلت : قد يستعمل فعل بالكسر ف الصفات اللازمة للنفس » واصله 
ی ا 

ق اللازمه بحسب الوضم ؛ مثال فعل الکسیور اللازم للنفس : : نهم » 
وال سل الشموم امندك غنها : نلف ٠‏ 


ونقول : لا حاجه الى استشكال الشنوانى قول شيخ الاسلام » 
ونقله الى فعل » ولا الى جوابه بأن فائدة النقل أن يكون من المرائز » 


قال الملوى : الواو للتفسير » أو للتقسيم أى بعد تنزيله منزلة 
لا يكون للعرائز دائما بدليل نظف ٠‏ 


وقال انبلقينى : لا متعدى جاء منه فعيل وفعلان إلا رحم » وهذا 
دليل على عظم هذه الصفة » أى الرحمه » ولا يقال : كيف قلتم 


س ۲۱ سه 


بالاشتقاق وهو يقتضى الحدوث ؛ لأنا نقول : الشتق هو لنظا رحمن 
ورحیم » لا الذات الرحمن الرحیم جل" وعلا » وکل لفظ حسادث » وقد 
صرح البضاری باشتقاقهما قال بعض شراحه : الدلیل علی اشتقاته 
ما صححه ااترمذى من حديث عبد البرين عوف » آنسه سمم النبی 
صلى الله عليه وسلم بقول : « قال الله أنا الله الرحمن فلقت الرحمه 
وشققت لها اسما من أسمى » ٠‏ 


قال القرطبی : هذا نص ف الاشستقاق » فلا معنی المخالفة 
والشقاق ۰ 


قال الشنوانی : وبالتصریح بهذا الاشتقاق لم بیق وجه للخلاف 
والشقاق » بأن الرحمن عبرانی معرب » كما ذهب اليه بعضهم استدلالا 
بأنه لو كان مشتقا لا آنکره العرب » وقد قالوا : وما الرحمن » حین 
قالوا لهم : اسجدوا للرحمن » وبما روى أن عليا لما كتب فى صلح 
الحديبية بأمر النبى صلى الله عليه وسسلم : بسم الله الرحمن الرحيم 
قال سهيل بن عمرو : وأما بسم الله الرحمن الرحيم فلا ندرى ما هو : 
ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم » فان ذلك من فرط عنادهم وتعنتهم فى 
كنرهم » كما أن تسمية مصيلمة الكذاب لذاك ٠‏ 


وقد حكى البيض_اوى فق شرح الأسماء الحسنى عن ثعلب : أن 
الرحمن عری عرب » وأن أصله ركمانا بااخاء المنقوطة » فحهذفت 
الألف وأبدل مالخاء حناء 5 انتهى ۰ 


ال فى الحمد عند الزمخشرى لته_ريف الحقيقة لا للاستغراق » 
وتسمی لام الجنس ۰ ولام الماهية » قيل : سبب قواه بذلك البناء على 
قاعدة خلق الأعمال على طريق المعتزلة » من أن افسال العباد مخلوقة 
لهم ۰ فکانت الحامد عیها راجصة الیهم فلا یسح جع الحامد کلب 
مختمه به تعالی کما هو قضبة الاستغراق ؛ وفساده ظاهر ( هل من 
خالق غير الله ) وهل اخته‌ساص ااجنس به تعالی کما هو قضیه لام 
الجر ف لله الا مستلزم اختصاص افراده به ؛ ولو وجد فرد 
لغيره لشت الجنس له فى ضمنه ٠‏ 

ورد" التفتارانی کون ذلك سیثا » اتول ازمخشری الذکور » بانه 
ليس مبینا علی مذهبه فى خلق الأفعال ؛ بل ان الحمد من المصبادر 
السادة مسد الأفمال ؛ واله النصب والعدول الی الرفسم "ادلالة 
على الدوام والثبات » والفمل إنها يدل على الحقيقة دون 
الاستغراق ٠‏ 


قال : وفیه نظر لان النائب مناب الفعل إنما هو المصدر المنكر » 
مثل : س-لام عیکم » فلا مانع من دخول أل فيه ٠‏ 


قال الزمخشری ‏ بعض کتبه : اللام لا تفيد سوى التعريف . 
والاسم لا يدل على غير مسماه » فإذن لا يكون ثم استغراق » ورد يأن 
ذلك لا ينافى قصد الاستمراق بمسونه القام ‏ وأقتضاء الصال » 
فان آراد آبه لا سکون ثم استغراق هو مدلول اللام » أو مدلول 
الاسم فى نفسه . فصام لكته لا يتجب» به وحده اختيار جمل 


الحمد فى هذا المقام لجنس دون الاستغراق » وان أريد أنه لا استغراق 


ل "ع5 اد 


أصلا ولو بمعونة المقام » فغير لازم » كيف ولو صح لزومه أم يتصور 
استغراق مع المفرد المحلى بأل الجنسبه »> وفساده آظهر من آن عخفی ۰ 


وقيل : انما اختار الزمخشرى ذلك بناء على أن الجنس هو 
المتبادر الشائع ؛ ولا سيما فى المصادر ؛ وعند قراء من خفاء الاستغراق » 
ورد أيضا بأن المطى بأل الجنسية فى المقامات الخطابية يتدادر منه 
الاستعراق » وهو السائم فى الاستعمال هناك مصدرا كان أو غيره » 
وأى مقسام أولى بملاحظة الشمول والإحاطة من مقام تخصيص الحمد 
بالله سبحانه تعظما ؛ وتمجيداً » فهو مقام أدل دلبل » وأعدل شاهد 
على الاستغراق ٠‏ 

وقرینه الاستغراق فيه كنار على علم » فالحق كما قال السيد : 
ان السبب فى اختيار الزمخشرى ما ذكر هو أن اختصاص الجنس 
مستفاد من جوهر الكلام » ون أمر خارج ومستلزم لاختصاص الأفراد 
فلا حاجة فى تأدية المقصود الذى هو ثبوت الحمد لله تصالی » 
وانتفاءه عن غيره الى أن يلاحظ الشمول الذى هو معنى زائد على 
الجنس » ويستعان على ذلك بالقرائن والاعسوال الخارجة عن اللنظ ۰ 


فان قبل : اذا استعین بها صار اختصاص آفراد الحمد مصرحا به » 
واذا اکتفی بدلاله جوهر الکلام مکون مفهوماً ضمنا ؟ 


قلت : آجیب بان الاختصاصنن متلازمان » فان کان القصود 
اختصاص ااجنس فالامر ظاهر » وان كان اختصماص الإفراد فقد 
جمل اختصاص الجنس دلی لا عليه » وسلوك طريقة البرهان » فرض 
البلاغه » وبسارة أخرى قصر جمیع الأفراد على تقدير الجنس ثابت 
بعینه » بخلاقه على تقدير الاستعراق لأن معض المعامد مضت » 


وبعض يأتى ٠‏ 
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فان قلت : كيف يصح على مذهب الزمخشرى تخصيص جنس 
الحمد بال» تعالی المستلزم لاختصاص كل الأفراد كما ذكرت ؟ 


قلت ؛ آجیب بأن ذاك یصح بناء على أن أفعال العداد الحسسنة » 
التی ستحقون بها الحمد عنده » انما هى بتمكين الله » واقداره عبب 
ایاهم آن بخلقوها » تعالی انله آن یکون سواه فمن هذا الوجه » کان 
حمدهم على هذه الأفعال راجعا اليه تعالى » وقد أشار الى ذلك 
الزمخشری فى سورة التغاین » حيث قال فى تفسير قوله تعالى : 
( له الملك وله الحمد ) قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على اختصاص الاك 
والحمد بالله تعالى » ثم قال : وأما حمد غيره فاعتداد بأن نعمة الل» 
جرت على بده | ٠‏ ه ٠‏ 


ولا يقال يرد على ذلك أن أفعالهم القبيحة التى يستحقون بها 
الذمة انما هی باقدار الله وتمکینه آیضا ؛ فتکون الذمة عليها راجعة 
وی القبیحه لیس بقبیح » فان آنساله کلها عدل ۰ 


قال الشنوانی : وقد يجاب عن أصل الإشكال بأنه جعل الجنس 
ف امقام الخطابى منصرفا الى الكامل من أفراده » فكان الكامل من 
أفراده تلك الحقيقة » واختصاص الجنس على هذا الوجه لاستازم 
اختصاص جمیم الافراد ٠‏ 


قيل : ومن هذا الجواب الثانى يظهر أن الحمل على الجنس دون 
الاستغراق محافظة على مذهبه » ومنم هذا الظهور بامکان اختیار 
الاستعر اق ضا م بثاء على تنزیل ماعدا محامده تعالی منزله العدم 7 
اذا لا بقبل الحامد غیره تعالی مالقیاس الی محامده » فلا فرق إذن 
بين اختصاص الجنس والاستغراق فى أنهما ينافيان ظاهرا طريقة 
الاعتزال ف قاعدة خلق الأعمال » وأن منافاتهما تتدفع بأحبد الجوابين 


ست 0 — 


الذک‌ورین ؛ فلا ترجیح لاختیار آحدهما عی الاخر من هذا الوجه »> 
وكما يقال لال الجنسية : انها لجنس » يقال : إنها للحقيقة وللطبية 
وللماعية المطلقة ٠‏ 


وقال الجمهور : إن أل فى الحمد للاستفراق » أى لتعريف الجنس 
إذا أريد به استغراق أفراده أفراده » فتدل الصيغه بالمطابقة على 
استعراق آفراد الجنس » قیل بقرینه التام »> لا لأن الاستغراق 
بمعنی آن کل فرد ثابت بدل" علی ثبوت الجمیع من حيث هو مجموع 
بدلالة المطابقة » وطی البعض بالتضمن » كما زعم بعض نانه ظط نا 
من عدم الفرق بين الكل والكلية » وتصوير آل الاستغراقية لأفراد 
الجنس المعرفة له هى » هو أن يراد جميع ما هو أن ضمن حقيقة نحو : 
( وخلق الانسبان ضصفاً ) آو عرفاً نحو : جمم الأمير الصاغة أى صاغة 
بلده أو مملكته ٠‏ 


والمراد بالأفراد المستغرقة فيها إذا كان مصحوبهاً جمعاً هو 
الآحاد لا الجموع على ما نقسل المولى التفتازانی عن أكثر أئمة 
الأصول » والنحو ؛ وعن تصريح أئمة التفسير » وعن دلاله الاستقراء 
قال : ولهذا صح بلا خلاف نحو : جاءنى القوم أو العلماء إلا زيداً 
أو إلا الزيدين » مع امتناع قولك : جاضی کل جماعة من اللماء 
الا زیداً على سبيل الاستثناء المكمل ٠‏ 


وقال عز الدين بن عد السلام : آل فى الحمد للعهد الطمی » 
أى لتعريف الشىء المعهود » وتسمكى لام العهد وتوجيه كلامه أن يجعل 
على حذف المضافين » أى لتعريف ذى العهد » أى ولام لله للاختصاص » 
کال التى للعهد فى قوله تعالى : ( إذ هما فى الغار ) ٠‏ 


وحكم الواحدى بجواز ذلك على معنى أن الحمد الذى حمد الله 
به نفسه أى ذاته » وحمده به آنبی‌اوه وأولیاه مختص به ۰ 


قال الشنوانی : فان قلت الحمد الذی حمد به الله نفسه : 
وحمده به من ذكر من لازمه أنه مختص به » فلا حاجة إلى دلالة 
الجمله عليه : ولا فائكدة فيه » إذ لا يتصور إضافته لغيره ؟ 


قلت : قال شيخنا يعنى عيسى الصفوى : الذى هو من لازمه 
الاختصاص الوقسوعی ؛ والتم ود الدلال-4 علی الاختصاص 
الاستحقاقی" : فلیتامل والصرة بحمد الله فلا فرد منه » آی من الحمد 
لغيره تعالى وأولى الأقوال الثلاثة الجنس » لأن” غيه س.-لوك طريقة 
البرهان : فإن” قولك مثلا : ما تحقق أنه حمد » فالله أولى به كقولك 
العألم حادث » وكل حادث محتاج » كما قرر السيد فى توجيه ترجيح 
صاحب اكشكاف الحمل على الجنس » ويزيد بالنسبة للثالث أن العه-د 
لا يفيد اختصاص الحمد مطلتا ويقدر مضافان فى تولهم ال للمهد . 
أى لتعريف ذى العهد ٠‏ 


قال الرضى : لام المهد هى التى عهد المخاطب مدلول مصحوبها 
قبل ذكره » آی آدرکه » بقال : عهدت فلاناً أى أدركة » والحمد فيما 
قال أبو عبد الله بن العباس ف تحقيق المقال وتسهيل المنال » فى 
شرح لامية الأفمال الثناء على المحمود » وفيما قال أبو يصى فى شرح 
اللامیه : الثناء باللسان علی الجمیل من الفضائل ؛ کالملم والشگجاعه 
وغیرهما من الصفات الحمودء » ومن الفواضل کهات الال وغره 
من الافمال الجيدة » وفبما قال صاحب فتح الأقفال ف كبيره على 
اللامية : الثناء بالأسان على المحمود بصفاته الجميلة فى مقام التعظيم . 
وق صغيره عليها الثتاء باللسان علی الحمود ؛ بما فيه من الصكفات 
المحمودة ٠‏ 


قلت : هذه المدود كلها يلزمها الدور لذكر المحمود والمحمودة فى 
الحد” > مع أن معرفة ذلك تتوقف على معرفة الحمد المحمود » وتوقف 
معرفه الحمد على ذلك ؟ 


قال الاخضری" : ولا ما بدری بمصدود الا آن آجیب بان تلك 
الحدود موجهة الى من عرف نفس المصود والمصودة دون الحمد » 
وأما قولهم المنوع الدور السبقی لا العی ؛ السذی منه الدور 
الاشتقاقی" » الذى منه ما هنا فإنما يغيد فى دفم الاستحالة » ولا یفید 
فى التعريف إذ لا يخفى أنه من جيل شيئًا لا يعرفه بذكر ما جهل ٠‏ 


قال الشيخ سعيد قدورة من علماء الجزائر : قوله : ولا بما يدرى 
بمحدود » مثاله : تعریف الشمس بانها کوکب نهاری مم آن النهار یتوقف 
على طلوع الشمس فوق الأفق » فقد توقف کل منهما على الآخر ٠‏ 


قال ابن هارون : وأشار القرافى إلى أن المنم من هذا ليس 
على سبيل اللزوم » بل يختلف بحسب المخاطب » فإذا كان المخاطب 
يلم النهار » ويجهل الشمس صح أن يقال له : هى الكوكب 
ا مضىء نهارأ » ولو كان بعلم الشمس ويجيل النهار » صح أن يقال له : 
هو الذى تطلم فيه الشمس من أفق المشرق ٠‏ 


قال : والأمل فى هذا الباب أن يعرف لامكامم ما يجهله 
بسا يعطلمه 1٠هء‏ 


ولك الحدود كلها دالة على أن موردا لحمد الأسان » أى موضع 
وروده آی آلته التی یم‌در عنها ؛ ومتطقه وصف مجید » وفط حمید » 
آی وموضم تطقه آی وسیبه ؛ والحمد الذی ذکره آبو یحبی هو آحن 
ما حسد" به الحمد فیما قال › وفى معناه قول أبى عميرة لهم ى تعريف 
الحمد لغه » عبارات أجمعها أنه الثناء باللسان على الجميل الاختيارى » 
على جهة التبجيل » سواء تلق بالفضائل آم بالفوافل ٠‏ 


تلت : فاذا عرفت آن الحمد هو الثنا؛ الذک‌ور ق التصاریف 


۲۸ 


المذكورة » علمت أن من قال الله غفور أو الله رحیم » او اللك لله : 
أو غير ذك فقد حمد الله حمداً لغویاً » لأنه ذكر الله يخير ء وأراد 
تعظمه : وذكره بذلك لأجل فعله الحسن وهو الرحمة أو الغفران » 
أو كونه مالكا المستلزم للجود ؛ وليس الحمد مختصا بقول القائل : 
الحمد نله » أو أحمده أو غير ذلك من مواد الحمد ؛ کما یتوهم ۲ 


بل قول القائل ذلك انما هو اخضار بالحمد لا حمداً لا آن قال 
ذلك قاصدا لإنشاء الحمد » كما يقول مرید عقد البیم : بعت » آو روعی 
آن ائباته العمد اله ثناء » فیکون حمداً ؟ 


وقال شیخ الاسلام : الحمد اللفظی لة الثنساء بالاسان علی 
الجمیل الاختیاری » على جهه التعظيم » سواء كان فى مقابلة 


قلت : أخرج باللفظى حمد الله ؛ وحمد ما لا لسان له » فهو 
تعريف لاحمد اللفظى لا لمطلق الحمد » وإلا كان غير جامع لعدم تناوله 
حمد الله نفسه » الشاهد بثبوته الحديث الآتى » وعدم تناوله 
حمد الد واب والجماد » الثابت بقوله تعالی : ( وان من شىء إلا سبح 
تخقذه ) ٠‏ وقد ال لا هتكون عد الله غر الفتلى + بل يحور 
ایضا کونه لفظيآ كان يخلق اللفظ فى الهواء فيسمع » أو فى جيل 
أو شجر ؛ أو حيث شاء » أو فى لسان جبريل من غير قصد منه 


عليه السلام إليه أو الى تاأليفه المخصوص ٠‏ 


وأما حمد جبريل فالقصد » قد يقال : المقصود تعريف حمد 
الاد › وقد يجاب أيضا بان الرا باللسان القول » لأنها آلته غالبا » 
وسبحث فيه بان قول الله اکثر : ولیست آلته لسانا ما نفدت كلمات 
للله : !لا آن بدعی ذلك فی القول الحمدی ‏ ولکن الملاقة محل تأمل . 


والجواب فى الموضمين أنه یکفی کون اللسبان ق الجملة آله > 
ولو کان لا بوصف الاه جبل وعز به › آو عبر باللسان جریا على 
الغالب » آو ارادة لا سوی الجنان والارکان » وعبر به لأته الغالب > 
فحاصل التمریف آنه ثناء یکون باللسان غالبا ؛ والراد آن الحمد هو 
الثناء على وجه يكون غالبا باللسان » فلا یلزم دخضول حمد الجنان : 
والأركان » أو الحاصل أنه ثناء بغير الجنان والارکان » 


فااراد باللسان تفیهما سواء اکان اللسان آم لا » والمراد بالثناء 
ما بدل على الجمیل » وآن بعير اللسان محمدة تمالی قوله الدال 
على الاتصاف ٠‏ 


قلت : يلزم على قول قومنا بثبوت القول النفسى قائما بذاته 
تعالى أن يكون الحمد جنانياً » وقد اتفقوا على خلاف ذلك » ويجاب 
على زعمهم ف تأويل كلام الأشعرى » والسلف » بان له قبولا 
ای لنظا قائما بالذات » منزها عن الترتيب والحدوث والزوال ؛ 
فحمده قوله اللفظی القائم بذاته » والشهور آن القائم به النفسی 
ای المنی لا اللفظ » فما هو العلم لیس بحمد ؛ وما هو الکلام حمد ۰ 


وقد بقال : المراد صدور منه » قام القول به أم بغيره » فاذا 
أوجد الله لفظا فى محل قول صدر القول › وما يدل على الاتصاف 
من غير الجنان والأركان » فهو حامد » ولسكن يلزم أن يكون الحمد 
الصادر عن زید حمداً من الله » لانه الوجد عندفا مر الاباضية ‏ 
والقوم وهو فاد ؛ ویجاب بانه یکون وصفاً له » ومنسوباً إليه 
إذا أوجده فى غير المختار عد یالعتاد النسوب الی ذلك المختار › 
وان آوجده عی غیر العتاد نسب الی الوجد ؛ کما اذا خنق 
وه 


سم ۳6 ست 


والحاصل على مذهبنا ومذهب المتزله آن ما فرق به بین القسول 
للفظی الحادث النسوب الیه تعالی » وبین القسول النسوب لغیره مم 
آن الوجد لهما الله » يفرق به بين حمد والحمد المنسوب إلى غيره » 
وان کان بایجاده » فالذى يقال انه كلام غيره هو حمد غيره ٠‏ 


ویمکن تصحیح ذلك على مذهب الاشعریه المقيين اهل السنه › 
بالفرق دين الحامد: والمتكلم علی ما مر" ؛ ولیس من شرط اطبلاق کل 
مشتق حتيقة آن یقوم البداً بمن أطلق علیه حقیقه » كالحداد والصكباغ 
واللاین واللگامر » فان فاعل الحدید والصکبغه واللبن والتعر » وموجدها 
ليس هو الانسان مثلا » فجائز أن يكون الحامد كذلك » فحمد الله هو 
على الحقيقة » وهو حق الحمد » لوجوب إثبات كل كمال له تعالى 
على الوجه الأعلى والأكمل ٠‏ 


ومن الكمالات حمده على الوجه الأكمل » وغ-يره لا يقدر على هذا 
لوجه ؛ لأنه فرع كمال المعرفة » وقد ورد : سبحانك مأ عرفناك حق 
معرفتك » فالأكمل حمده لنفسه كمال الحمد » والألم يثبت له الكمال 
فيه » وقد صح حديث : « لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنبت على 
نفسك © ولا تنقض ذلك المعبودية على الكمال » لأن عبادة الشىء 
نفسه غير معقولة » بخلاف الحامدية » وما ذكر مناسبة وااناسبة 
والمثال لا بضرههما الاحتمال » وإنما يضر الاستدلال ٠‏ 


وأما : ( وان من شىء إلا يسبح بحمده ) فمجاز على ذنك 
اتقریر » الا آن قیل اکل شیء قول یلیق به أى ما هو من جنس اللنظ 
ا_دال علی اتصافه تسالی بالکمال » ولذا سسمم الصحابة تسبیح 
الحمى » وعلم سلیمان یه السلام منطق الطسیر » وقال تعالى : 
( يا جبال أوابى معه والطير ) وسلم الحجر على سيدنا محمد صلی الله 


نس ۳۱ مت 


عليه وسلم »> وستحدث الارض آخبارها » وتخبر هی والاحب-ار بمن 
اختفی خلفها من الیهود خوفا من القتل زمان عيسى صلى الله عليه 
وستم 4 وتکلم الصیوان والجماد » شهدت به الاحادیث وکلام 
الأولياء ۰ 


هذا ما ذهب الیه محققو متاخری قومنا » بناء على أن التخصيص 
بلاله لیس مما نص علیه آهل اللعه ؛ بل مستنبط من الموارد »ولم 
یتعلق به غرض ممعتد به » ترجح ذلك فى نظرهم علی القول بالوضم 
المجدد . مع احتمال غيره » وعلى الحكم بأن كلامه تعانى مجباز 
لغوى” » مع جبواز الحقيقة . وبأن ما لا يحصى من الأوصاف ليس 
بحمد من غير داع ؛ فاختاروا أن يكون فى التقييد بالآلة » وهی اللسان » 
مساهله بالتضریج علی الخلب ؛ آو بارادة ما سوی الجنان والارکان » 
والتصير بالاله لأنها الغالب * 


وذهب الأكثر الى أنه لما ثبت التنصيص هن الثقات » على اعتبار 
الآلة ولا مشاحة فى الوضع » عام أن ها فى الكتاب والسنة مؤول عن 
الظاهر » فقول الله : ( الحمد لله ) إخبار باستحقاق الحمد » 
آو رجوع الحامد » آو وت کماله » او اختصاص الحمد › أو أمر 
بالحمد » آو بالاخبار » آو مجباز عن اظهار صفه الکمال ؛ یظهرها 
الكلف وهو بالفعل أقوى ٠‏ 


قال عيسى المكفوى : يحتمل أن يكون ذلك حمدا شرعيا . وهو اعم 
من الغری : فلا یلزم ما فى الجاز الحض من البصد » رالنقول 
الشرعی اکثر من أن بحصر » ویقوبه ق الجملة ما ذکر بعض : آن مثل 
الحمد لله حمد شرعی » لا یقال النقل والاصطلاح لا بثبتان بالاحته ل . 
لأنا تول الدليل الظنى عليه أنه ثبت عن الثقات » آن الحصد اللغوی 


۳۲ 


إنما يكون بالآلة » وقد ثبت فى الشرع الحمد ممن تنزه عن الالة > 


فالظهر آن یکون له فیه اصطلاح » والحمد حینثذ حقیقه عرفیه . 
وهذا القدر وما دونه يكفى فى انظنیات » ألا ترى أن الوضع الشرعى 
غالبا لم بشت إلا الامارات » واحتمال شهرة المجاز موجود فى 
اکل أو الجل ۰ 

ورجح بعض مشى المطول أن انحمد ممن ليس له لسان مجاز ؛ 
وذكر أنه دقق النظر » وحقق القام » قال : لا ثبت النقل الصريح 
بأن الحمد فى اللغة لا يكون الا باللسبان » تعين أن بكون الحمد إذا 
أطلق على ما لا يكون باللسان مجازا ٠‏ 


قال الصفوى : يلزم عليه أن النقل إنما يوجب الجزم واليقين . 
لو لم يكن قابلا للتأويل ؛ ولما جاز فيه التأويل أن المذكور إن لم 
يتعين المجاز أصلا » وإن أراد بالتعيين كمال الترجيح والأولوية مبالغة . 
لأن المسامحة فى التعريف بعيدة جدا » ففيه أن حمل نص الكتاب والسنة 
على المجاز فى مواضم عديدة أبعد » كيف وقد تقرر أن الحهل 
على المجاز لا يجوز إلا عند المانع من الحقيقة » والمسامحة فى التعريف 
شائعة » ولا سیما فى العلوم النقلية » والمعانى اللفوية » عند قيام 
القرينة » وإطلاق الحمد والثناء فى کلام الله تصالی ورسوله » 
والبلعاء والعرب العرباء » على ما ليس باللسان قرينة تامة » والأرجح 
حمل التعريف على السامحه بأحد الوجهين الظاهرين 6 لأن الأمر 
دائر مين المسامحة فى تعريف بعض العلماء ۰ ق قبد استنبطه من کلام 
اللغوبين » وبين التأويل فى كلام الله ورسبوله والبلفاء » فهو الأرجح 
بالاعتار » وهذا نعتقده ذخرا لدار القرار ٠‏ 


ست ۳۳ بت 


وأما ما أبدعنا أن يكون منقولا شرعياً » فلا يدفع البعمد بالكلية 
والمسامحة فى التعريف أولى وأقرب من ترك الظاهر » والحقيقة اللغوية 
من غير داع » إذ قلما يوجد تعريف تام خال عن المسامحة » والككلف 
بالكلية على أنه إذا دار الأمر بين الوضع الجديد والمسبامحة فى 
التعريف » فلعل الثانى أولى لما اشتهر من أن المجاز خير من الاشتراك » 
وما نحن فيه يشبه ذلك » فتأمله ٠‏ 


ثم إن ذلك الاحتمال لم يقل به القوم » فتم” ما مر" على طريقة 
القوم أو الإنزام بلا شبهة » وهاهنا مرتية أخرى أبدعها النحرير 
لد وانی » وهى أن اللتفظ قد يوضع فى أصل اللغة لعام يشتهر ف 
بعض أفراده » لخصوصيته بحيث يصير حقيقة عرفية فى ذنك الفرد 
كالميزان فإنه فى الأصمبل لما يوزن به من أى ذوع كان » كميزان 
والدارع » ثم تداول فى الاسواق الیزان العروف > لم يفهم عرفا 
الا ذلك » فرمما يفهم عرفأ اذ! اطلق أنه الميزان الوضوع له لفلا 
يزان فيقال : ميزان المياه ونحوه فجنز » وكذا الحال فى كثير من 
الألفاظ الدائرة فى الكتاب والسنة » واشستبه علی الناظرین » فغابت 
عنهم الحقائق ۰ 


وعلى هذا قس الحمد » فإن الحقيقة اللغوية إظهار مفة الکمال ؛ 
وما كان الاظهار التوی آظهر آفراده » شاع فيه كأنه حقیقه عرفية : 
مع آنه" اعم وضبهاً » فالتعريف للمعنى العرق” » وأصل الوضع 
أعم” أو هو قبد غالبی فاشتبه ؛ والحمد اظهار صنه الکمل » وهذا 
تدقيق حسن ؛ إلا أنه احتمال فى مس أنة نفيسة » ولا بحصل الوئوق به 
إلا اذا تأيد بنقل موثوق به » ويمكن تأبيده بأن اأعرفين استنبطوا بعض 
آولی بالاعتبسار * 

(م ۲ - شرح لامية الافعال ج ١‏ ) 


۳ = 


وفیه آن کلام اقه عز وجل یحتمل وجهاً آخضر » او وجوها من 
الوضم للقول آو الجاز » کما فضلنا » فلا یژید انوضم للاظهار مطتقاً 
إلا اذا ترجح ذلك الاحتمال » ویمکن الترجیح بتدقیق النظر ‏ بان 
الاظهار الفعلی آتم" وأكمل » فالالیق آن لا یخرج من الحمد » ولا يختص 
بالناتص » وآأهن اللعة کانوا دقیقی الانظار » مراعین للمناسبه » فالظن 
أنهم لم يتركوا تلك الناسبه ؛ فتأمل وما مهکده کشیر الناسبه » مم 
ما مر" من آن الراد هو القول مطلقا : وهو أقرب الى كلام القوم . 
والنفس إنيه أميل » وعلى ما قرره من أنه الأظهر أنه لا يعم الاعتقاد 
وان صدق عليه » أنه" ينبىء عن التعظيم اه كلام المكفوى ببعض 


٠ تصرف‎ 


والثناء بالد" مع تقديم المثلثه على النون اسم مصدر نائب 
عن الإثناء » أى أثنى بالجميل مطلقا ق اعتقاد الحامد او الحمود او 
غيرهما » فى احتمال بمید اختیاراً آی صادراً عن الحمود باختیاره » 
أو غير اختيار » فلو وصف بكمال الحسن أو الذات » كان حمدا 
بلا تكثف » هذا هو المشهور بين التأخرین ۰ 


وقیل : یجب آن یکون الحمود به اختیاراً » واختاره الدوانی ف 
حاشیه التمذیب » وقولهم : باللسان » بعد قولهم : الثناء مستدرك » 
لان التناء لا یکون إلا لسن ۰ 


وأمكا قواه صلى أله عليه وسلم : « لا أحصى ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك » فالثناء التانی فيه محمول علی الج-از » وقصد 
المشاكله للثناء لاول » لائه صادر من النبی" صلى اله عليه وسلم » 
وله لسان » والثانى من الله » ولا بوصف باللسبان » لأنه جارحة » 
ولاابمدمه لأنه يوهم ثبوت غيره من الجوارح ٠‏ 


— ۳۵ بت 


وان قلت : لا بوصف بلسان ولا بغیره من الجوارح » چب‌از 
وهم الحق ؟ 


والجواب : أنه قولهم باللسان بين للواقع لا قيد » وأنه توطئة 
للفرق بين اأحمد والشكر » ف مقابلة قولهم فى الشكر » سواء كان 
باللسان الخ » وأنه دفع لاحتمال التجوز فی الثناء لجواز استعمال 
الثناء ق غير اللسان مجازاً » فأتی باللسان لدفم دك » ويسميه 
لاصولیون بیان التقریر » فلا يرد أنه معلوم أن" الثناء ما باللسان » 
وأنه حقيقة فلا يحتاج الى قرينة الدتفع ٠‏ 


ويجاب أيضا يجواز كون بالأسان قيد أنباء ؛ على أن الثناء 
كما مكون اللسان يكون بغيره » فاحترز عن الثانى باللسان » وذلك أنه 
مفهوم من الصحاح والكشاف فى : ( واذكروا ما فيه ) وغيرهما أن أثناء 
الإتيان بما يشعر بالتعظيم » نعم ذكر ف المجمل أن الثناء الكلام الجميل » 
فهو خاص بالجميل » وهو الأشهر مجازاً ف الشر » وذلك مذهب 
عز” الدين بن عبد السلام ٠‏ 


وقال الجمهور : حقيقة فى الخير والشر » ولا دليل لهم فى حديث : 
« مر" بجنازة فائنی عایها خیراً ومر" باخری فأئنی عیها شرا » لأنه 
محمول علی الجاز » وقصد الشاکله » ثم ان التقبید باللسان نظر الی 
الغالب » فلو أوج_د الله التكام بغير اللسان مثل مجر د الحلق والشفة › 
ومثل اليد وغيره من الجوارح »> لكان الثناء به حمدا » وقد أنطق الله 
الأعضاء بوم القيامة » وأنطق الجماد للأنبياء والأولياء هذا 
قر الح 


والمشهور بين الجمهور : أنه لا بد" آن یکون بجارحه اللس‌ان » 
ولا يشكل على قيد اللسان ( وإن من شىء إلا يسبح بحم-ده ) إلخ 


تس 


أن المراد : وإن من شىء و سره عا ا يرق بيه +« وخرع ن 
الثناء بغيره » كالحمد الننسى أى اعتقاد أن المحمود متصف بصفات 
الكمال » وخرج بالجميل الثناء باللسان على غير الجميل أن قيل : 
إن الثناء حقيقة فى الخير ٠‏ فججاز ف الشر” : ون قیل حقيقة فیهما » 
فذکر انجمیل تحقیق ثلم‌هیه ی بیان الاجزاء الحقيقة » وما یعتبر فیها 
والاهية ما بسیبه کون الشیء هو نفسه کالحياة والنطق فانه بهما صار 
الذ*ات السماة بانسان |نسان » أو فائدة ذکر الجمیل » مع أن الثناء 
مفید له عند الجمهور دفم توهم الجمم بین انحقیقه والجاز عند ءن 
یجوازه » لأنه لولا ذكر الجميل لصح ان يتوهم أن المراد بلفظ الثنساء 
حقيقه وهى الخير ومجازه وهو الشر" عند عز الدین ۰ 


وقد يقال : إن الجميل فى ذلك وقع محموداً عليه » أى لأجله 
والثناء الذکور هو آلحمود به » لابد من کونه جمیسلا » وإن لم يكن 
اختيارياً » وآن الثناء الذکور لا یغنی عن ذکر الجمیل » سواء كان حقيقة 
ف الخير والشر » أو ف الخير لأنه لابد فى الحمد من محمود به ومحمود 
عليه » فالجميل مخرج للثناء على غير “لجميل مططقاً غير مستغن عه 
حتى يقال : إنه لتحقيق لتحقيق الاهیه » او لدفع التوهم النکسور » وإنما يصح 
ذلك لو كان الجميل صفة الثناء » مع أنه ليس كذلك » ومع أن الجميل فى 
التعريف مثنى عليه أى لأجله ؛ والخلاف بين العز” والجمهور فى 
الثناء وهو فى التعريف مثنى به * 


وقد يقال أيضا : لا يتوهم الجمع بين الحقيقة والجاز حتی یدنم » 
لان إرادته لابد له من قرينة على عدم إرادة الحقيقه وحدها » فإن كانت 
والألم يتوهم ذلك » ويجاب بأن القرينة قد تكون حالية يعلمها الخاطب 
وحده » وقد تکون خفية عن غير المتكلم مطلقا » فساغ التوهم »لأن 
التوهم یج-وز أن تکون هناك قرینه حالیه آو خفبه » وایضا عدم القرياة 
يوجب عدم الإرادة لا عدم احتمال الإرادة »> ومعنى قولهم على الجميل 


~N — 


لاجل الجمیل مطلقاً أو لأجل الفسل الجمیل » علی ما بأتی ؛ وذلك بان 
یکون الثناء بااجمیل باز اء الجميل » بمعنی أن المحمود لا كان له ذلك 
الشی» ذکر جمیله » وأظهر كماله » فهو لأجل خص_وله له ولولاه لم 
يوصف فهر علة باعثة كما فى حمد الخلق » أو كالدلة كما فى حمد الله ٠‏ 


وانما وجب ف المحمود عليه أن يكون جميلا لأن غير الكمال لا يكون 


قال الصفوی : سواء كان كمالا فى ذاته أو فى مدعى الحامد 
أو المحمرد » أو فى الكل كما فى المحمود به » وقد يفرق بأن الباعث على 
التعظیم لابد أن يكون أمرا عظما عند المعظم ؛ وكون الشىء عظيما عند 
غیره مم نقمه عنده‌لا یصیر سبیا فی التعظیم ؛ بخلاف ااحمود به فانه ق 
ااحقيقة ما يظهر بإجرائه على الموصوف » أن الواصف بءظمه ؛ ولا بعد 
أن يظهر ذلك مما هو عظيم عند من يظهر له » أى المحمود فإنه يفهم منه فى 
الجملة الكمال وقصد التعظيم » ومن هقا تحقق وجوب كون المحمود عليه 
جمملا فى اعتقاد الحامد ٠‏ 


اهر رین جواز کون الهمود طیه قمل الود. »او کین 
الأصول » والإمام الرازى كونه فعلا صادرا عن المحمود ٠‏ 


قال الإمام : لا يحمد إلا الفاعل المختار على ما صدر عنه بالاختيار . 
نکی ا کن ایض کال ل مكور ف عن االثين + ع ا 
انفاعلية » لأن التعظ.م يكون من جهة تعلق الفعل به » لا من جهة کونه 
فم_لا » لأنه يضيع اشتراط كونه فعلا » فظهر أن مراد السيد آشریف 
نقوله ۰ فیخص الحمد بالفاعل الختار أنه فاعل الحمود عبه : وما قبل 
انه غير لازم : وانما اللازم أن يكون متصفا به : فغير متجه » وما ذكر 


فى بیانه من آنه یجسوز آن یکون لذات اختیار ف حصول صفه » ولا یکون 
فاعلا لها » فلا یلزم من التقیید بالاختی-ار آن سکون الحمود فاعلا 
لیس مشیء ‏ لانه وان جاز عقلا خالفه النقل ۰ 


وأما الجواب بأنه أريد يلزم أن يكون له فصل » وان لم یکن 
ذلك محمودا عليه وهو الرضا لأفعل به والاذعان » وذلك لازم من التقبيد » 
فهو بمعزل عن التحقيق » لأن المحمود عليه يجب كونه فعلا للمحمود ؛ 
لا يقال كثيرآ ما يحمد على العام والكرم والأخلاق العلية النفسانية › 
لأن ذلك مدح وهو جائز على صفات الذات کالم لم والحمد 
لا يجوز إلا على صفة الفعل کالخلق والرزق بفتح الراء » بل انه يظهسر 
من تحقيق المتأخرين أن المراد اأفعل العرفى اللغوى » والعرف يعد 
نك که انس الا لا يقال : مت وحلمت » كما يقال : أكرمت 
یت ۰ 


وقد صرح السید الشریف وغیره بکون الکیفیات النفسانية تمد 
أفعالا وعلى ما قررنا یکون الحمد حقیقه علی الإنعام » لا النعمة » ولذا 
قال السعد : النعمة بمعنى الإنعام » لكن قوله فى المط-_ول : الحمد على 
الانمام آمکن منه على النعمة » يدل على جواز الحمد على النعمة » وهى 
غير فعل » ويجاب بأن الحمد عليها لابد فيه من ملاحظة تعلقها بالمحمود 
بالصدور ؛ فيرجع الى الإنعام » لأن الأجنبى عن شخص لا يثنى به عنه 
إلا بتسيبه فى الاجنبی » فالحمد على النعمة الأجنبية عن المحمود » 
لأجل إنعام المحمود بها » والحمد علی الانعام لذاته » فألحمد عليه لكونه 
بلا واسطة أمكن » وهذا ما تقول الثق_ات ف منم الحمد على الأجنبى 
المحض من المحمود » وأثبتوه بنقل ودليل تام فيما نحسن الظن بهم » 
فلا يراعى تجويز العقل تعظيم أحد وثناءه لا تعلق به من أجنبى لا على 
جهة الصدر وحقيقة أو عرفا » هذا ما حفظت وفهمت » والله أعلم 
نما هنالك ۰ 


۳ ۳ 


وقولهم : الاختناری معناه الحاصل من الحمود باختیاره وارادته » 
فلا يكون ثناء اللؤلؤة على صفاتها حمدا ؛ وخرج بالاختداری ادح 1 
فإنه لا يشترط فی المدوح لأجله کونه مفعولا للممدوح باختیاره › واشترط 
بعض له ذلك » فهو عن-ده مرادف للحمد › ومعنى قولهم على جهة 
الط کون ذلك الثناء علی جهه التعظيم ظاهرا وباطنا یضرج به 
ما كان عأى جهة الاستهزاء والسخرية نو : ( ذق إنك أنت العسزيز 
الكريم ) ويتناول الظاهر الذى هو الجوارح » وهو أن لا يكون فى أقواله 
وجوارحه ما يدل على التحقير والهزء » ويتناول الباطن فيجب أن يكون 
الحامد معظما بثنائه باطنا أيضا ٠‏ 


وإنما اشترط ذلك لأنه ريما دقصد بالوصف بالجميل اامزدٌ » وقد 
يقصد به التقريع » فأخرج القسمان بقيد التعظيم » لا يقال المستهزىء 
لم يرد الوصف بالجميل » بل بنقيضه لأنا نقول : ان أراد أن الجميل 
حينئذ مستعمل فى غير ما وضم له تجوزاً نهو ممنوع فاٍن الانسان القائل 
بمنزلة من بعلم کذب کلامه » والا" فقد وجب قيد آخر على أنه لا يجزى 
ق التفريع والایضاح متصود ف التعريف » ثم إن التعظیم الباطنى › 
وان أخرج ما مر" لکنسه یخرج الغالى عن التظيم والقصد 
السواء معاه با 


قال الشنوانی : وتمکن الناقشة ف خروجه اذ لا بعد فى أن تكون 
الدلالة على التعظيم کافیه » فان الومف الحسن إذا لم يقرن بالمخائف 
بعد" حسناً عرفا » ولا بعد الواصف مستهزئًا » ويحتمل أن يكون المراد 
بالتعظيم الباطنى عدم مخالفه الباطن ١_1‏ فى الظاهر ؛ فيخرج القب.مان 
لا الثالث » ولا ملزم مخالفة الثقات أيماً ف اعتيار التعظيم ٠‏ 


فان قلت : اشتراط کون الحمود عبه جمیلا دال علی اشتر اط قصد 
التعظيم إذ الجميل لا يكون سبيا لنيره ؟ 


س وغ ب 


قلت : ممنوع » وإنما الظاهر أنه لا مكون سسا للاستهزاء والتحقير : 
وإن نوقش فيه أيضاً كما فى إعطاء شىء حقير » وأما أن يسطزم 
قصد التعظیم > فلا لجواز قصد الأخبار أو التخيل أو التص‌ویر 
وال از را بط الما عو ام ات 
سوی التتعظيم » ومن هنا ظهر إذما ذكره كثيرون من أن تقسيد المحم ود 
عليه بالجميل ؛ يغنى عن ذكر ااكعظيم فاذا حذفه بعض لا يغنى إلا أن 
يريد أنه يشعر به إشعارا لا یکتفی به ف التعریف ۰ وکانهم ظنوا آن 
ذکر الكعظيم لجر د الاحتراز عن اليزؤٌ ؛ وهو حاص-ل مما ذکروه » 
وستعرف فساده مفصلا » والأوجه أن الحذف الاعتماد على الشهرة مع 
ذلك الاشعار هذا » ولکن نقل الثقات اشتراط التعظرم لداطنی » وعدم 
صرفه عن أظاهر والتعبير عذه بالطابقة وعن الظاهرى بعدم المخالفة . 
يضعف ذلك الاحتمال العقلى » ويرجح أن الخبالى عن القصدين ليس 
بحمد أيضأ » فكأنه مع ندرته لما شابه الهزؤ ق الخلو" عن التعظیم 
الباطنی + 


وكان مدار استحسان الوصف على التتعظيم ودلالته عليه » لم 
يجعلوا مجر'د الدلالة ى حيز الاعتبار » ولم يعتبروا الا ما یتحقق معه 
ممه الدلول آی التعظیم القلبی : آلحقوا ما سبراه بالهزژ ف عدم 
الاعتداد والعد من الحمد » وان ام یکن من الاستهزاء حقيقة ولا عرفا . 
فتبين أن الاستدلال على التعظیم الباطنی » بأن الخالی عنه استهزاء 
غير تام : والمراد من التعظيم الباطنى أن يعتقد اتصاف المحمود بالمحمود 
به » کما اقتصاه کلام السيد وغيره »> وإن دقصد ا!تعظب ٠‏ 


وإن لم يعتقد ما ذكر كما قاله جمع محققون فدخل الرصف بالجمیل 
الحمرد المطرم الانتفاء » إذا قارنه التعظيم كالقصائد المشتملة على قصد 
المدوح بما بعلم انتفاءه : فإن الجمهور يعدونه حمداً ومدحاً لا استهزاء 
وسخریه » لقارنه ااتعظیم » واعترض علی التعریف بأنه بلزم علی تقییده 


بالاختباری آن لا یکون وصف افه عز وجل على صفاته القائمة بذاته 
التحققه بعیر اختیار » کالم والتدرة ء الحباة والارادة حمدا له تعالی » 
لأنها ليست اختيارية إمامأ لا بتوقف على الإرادة #لقدم والوجود 
والحياة فظاهر ء وأما ما يتوقف على الإرادة کالعلم » فلان السبوق 
بالارادة حادث » والحادث لا یقوم بذاته » والصفات السلبیه یمتنم أن 
تکون خاصه بالارادة والاختبار عند ال الستته » ولیس كذلك بل 
حمد » وكذا عندنا معشر الأباضية » !لا آن صفات الذات كلها عندنا سواء 
نقول : نها بالله » ولا نقول : إنها غيره » فهو عالم بالذات » ولا :قول 
عالم بعلم كما يقول هوّلاء » وکل صفات الذ ات لا نقول فيه مالارادة 
لاستلزام المدوث » ولا بغير الإرادة لاستلزام القهر ۰ 


وأجيب : بأنا لا نسلم ثبوت الحمد عليها » كما فى اللباب › والثابت 
الحمد بها » ورد بان الثطبى وغيره صرحوا بثبوت الحمد عليها ٠‏ 


قال الصفوى : إن كان الغرض نقض التعریف وإبطاله » اتجه 
الجواب والرتد ء ولكن الأظهر أن المراد أنه يجوز أن بعظم الله » ويثنى 
عليه ثناء على الذاتيات » ولا جهة لإخراجه من الحمد بحسب العقل . 
ولا نم بحسب النقل » فهل التحقیق آنه لیس بحمد عند اللغویین » 
وحمد الله منحصر فيما كان على الأفعال الاختيارية » وهن زعم أنه موجبه 
فى أفعاله أيف! بإزمه أنه لا يمكن حمد الله إممة ٠‏ وليس كذلك › ويصح 
حمده تعالى بصفاته » وعليها فلا يصح تقبيد اللحمود عليه بالاختيارى » 
بؤيد ذلك أن هذا القيد مأخوذ من عدم حمد اللؤلؤة ونحوها ء لأنه 
منصوص عيه فيناسب أن يقال : يلزم منه عدم إمكان الحمد عى 
الذاتيات » فهل الأمر كذلك كما هو مقتضى القيد : مم أنه ليس على نص 
صریح » ولا عقل صحیح او لا ؟ وهو الظاهر للفرق الظاهر بين الؤلؤة 
وذات اقه تمالی ق الصفات ۰ 


فنی تحقيق السالة صعوبة وشکال » وعلى هذا لا يكفى فى امقام 
انم والاحتمال » بل يحتاج إلى تدقيق النظر ؛ وتحقيق المقام ؛ 
وعلی ما قررنا بتجه الاشکال بالعنی الاآخر بانه یستلزم أن لا یکون 
ثناء الله بإزاء الذات الكامل ؛ مم قطم النظر عن المفات حمدأ » وكما 
بجوز آن بصد اقه لذاته لا لجهة » فليجز أن يثتى عليه » ویحمد لذاته 
بدل عليه ما ذكره العلامة ق الط ول » من آن الصنف حیث قال : 
الحمد له على ما انعم » تعرض للانمام بعد الدلاله عای استحقاق الذات 
تنسهاً علی تحقق الاستحقاقين › وما قبل من أنه لا معنى لکمال الذ"ات » 
!لا آن له صفات کامله » فهو فى حيز المنم ؛ إذ لا شسك آن صفه الكمال 
کالطم ف حهد* ذاتها شريعة کاماه » بخلاف صفات النقص کالجم-ل » 
لا لصفه لها ولا انقلل الکلام الیها ویتسلسل ؛ فلیجوز ذلك 
ق الذات ۰ 


آما تری ما ذکره الامام الر‌ازی ف تفسيره : من آن ذاته تعالی 
لم تحتج لشی» من صفانه الذاتبه الموجودة » وانما اقتضاها كمال 
الذات » وهذا مما صرح به المحتقون » إلا أنه يحتاج إلى لطافة طبع 
ودقه فیم ۰ وتحقدقه أنه لولا أن للذات كمالا فى ذاتها دون الذات المتصفة 
بصفات النقص » لاتصفت تلك بالمقات الكاملة دون الاخبری واذا 
كانت الصفات مقتضى الذات » فالأمر أجلى » فلولا أن ذاته من حيث 
هى الحمل من غيرها » لما اقتضت تلك الصفات واقتضتها البذوات 
الناقمه » وليس اقتضاء الكمال عين كمال الذات » وإن كان ذلك من كمالها 
فهو دليل على كمالها » فما ذکره بعض فضلاء الروم آی الترك فى 
حواشى التفسير » من أنه إذا اعتبر فى مفهوم الحمد › مقابلة الجميل › 
لم يستقم ما اشتهر من أنه تعالى يستحق الحمد لذاته » وما أجاب من 
أن معنى استحقاقه لذاته استحقاقه لصفاته الذاتية » فإنها غير اذات 
مین . والذهب آنها لیست شیثا غير الذات » وقرر الشكيف . 


بت 8۳ بت 


أما أولا : فلان الجميل ان ترك على الظاهر ش-مل الذات » لأنها 
من حيث هى ف غاية الكمال » ولنص اللغويين على إطلاقه على الذوات » 
وان أريد به الفعل الجميل » أو قيد بالاختيارى » فكما يخرج منه الذات 
يخرج الصفات الذاتية » وإذا عمم الجميل بالحقيقة والمكم » أى جميل 
تحقيقاً کالصفات ؛ أو حکماً کالذات فکما تدخل فیه ااصفات بدخل فیه 
الذات » وان آراد باله کم معنى لا بش-مل إلا الصفات › فهو حكم 
لا سند له » وكلام غير مقبول ولا منقول ٠‏ 


وأما ثأنيا : فلآن معنى الاستحقاق بالذات » ليس ما ذکسره عند 
المحققين » ولا عند العقل السليم ؛ على أنه تأويل بعيد لا يقتضيه عقل 
ولا نقل » وهو إنما يناسب لو أم يكن للكمال الذاتى معنى صحيح غير 
كمال الصفات ؛ وامكا إذا ثبت له معضی صحیح فلا جهة لسا ذکره » 
إذ هو کما بستحق الحمد لکمال الصفات » بستحق لکمال الذات » فإرجاع 
الثانى إلى الأول قصسور » وتحكم غير مقبول » هذا واختار بعض 
آن الثناء علی الذات والذاتیات » لیس بحمد والحق أنه مما لا سند له 
فخلا عن الدليل إلا القياس على اللؤلؤة » ورشساقة القد” » وصباحة 
الخد » والفرق واضح » لأن الله جل وعلا الفاءعك ا اختار » الة_اهر 
لا سبواه » وما مر" عن الثعلبى يرده عليه إلا أن يؤول ٠‏ 


واجیب ایضا عن الاعتراض السايق المورد على التعريف » بان 
الاختباری بتناول الصفات الذ اتيه تبعا » ولك أن تقول الذاتيات › 
إذا وقع الوصف عليها تبعا » فإن قبل : الوصف عليها من الأفراد 
حقيقة » ولا يشملها لفظ الاختيارى » فالحمد عليها وارد على التعريف 
قطماً ؛ لأن فيه قيد الاختيار ولا اختيار فيها » کما آن لا ضرورة ون 
قيل يشعلها فممنوع قطما » لأنه يستازم أن تكون اختيارية * 


وان قبل ا ليس الوصف عليها من أفراد الحمد » فلا ورود قطعاً » 


- 8غ بس 


ا 


وأجيب بأن الذاتيات مختارة له تعالى حكما ؛ لا بمعنى إيجاده 
لها » لأن المراد بالاختيارى ما يكون حاص لا بالاختيار حقيقة » أو يكون 
فى حكمه » وصفات الذات فى حکمه من حیث |نها ینفی عنها الاضطرار » 
ERE E‏ 
مفهومه الحقيقى E SEE‏ 
كما توهمه بعض وهى مختارة له على معنى أن ذاته اقتضت وجودها 
على ما هى عليه » فهى مستقلة فى تحققها كما انها تستقل فيما بالاختيار . 
بمعنى أنه إن أراد فعل » وان آراد ترك » فنزلت منزلة آفعال 
ختیاریه ؛ یستقل بها فاعلها ‏ خاطلق الاختیاری عى ما يعمها تغليياً . 
أو على معنى أنها مبدأ أفعال اختيارية » وهو آحسن ای یترتب عیها 
أمور اختيارية » لأن الشىء إذا حصل منه آثار اختيارية » جل فى هكم 
الاختيارى وهو فى غاية القرب ٠‏ 


ويشمل الذ”ات الكاملة لاستقلالها فى الأفمال الاختيارية » وى 
وجودها الذ"أتى ؛ بل الاستقلال ى الوجود أوضح » كما يشمل الصفات 
الذاتية » من حيث إن كل صفة يترتب عليها أفعال وآثار اختيارية » بمعنى 
أن لها دخلا ما > سواء كان دخل توقف كما اشتهر » أم لاكما صرح 
له الر‌ازی ۰ 


ونقل غيره إجماع أهل المكاشفة عليه » من عدم احتیاج الذات 
إلى الصفات الموجودة » ولاستقلال الذ”ات فى الصفات لذلك » ذظهر أن 
الراد ما کان اختیاربا نفسه آو آثره ؛ فبطل قول بعض انه لا يظهر 
للاختیار ( ح ) معنی منضبط + 


¬ 40 مم 


قان الصفوى : الثناء على الذ”ات » مل الصفات » كما يخرج 
بظاهر قيد الاختيار » يخرج الفعل الجميل » فالمراد أيضاً بانفعل ما هو 
فعل أو فى حكم الفعل ؛ بأن يكون منشا لأفعال جميلة » فلا يحقاج 
إلى جمبل الفعل عرفيا » ويزول الإشكل » ويعتبر القيد وهو 
اذختيار ٠‏ 

وقد بقال : الراد بالاختیار فى تعريف الحمد ما ليس اضطراريا ٠‏ 
ولو كان لا بوصف بالاختبار الذی هو ترجيح أحد الجائزات » واختار 
بعض التأخرین أن المراد بالاختيارى أن ينسب إلى ما هو مختار فى فعله 
ف الجملة ٠‏ وإن لم يكن المحمود عليه حاصل بالاختيار » وليس بشى» 
لان الأمر الاختيارى بهذا المعنى غير مستعمل » ومع كبونه فى كمال 
البعد عن الفهم لم تقم عليه قرينة » فلا يستعمل فى التعريف » وقد عنم 
أن المراد الفعل » ولو جع الاختیاری آعم من الحکمی » وآراد بالحنم 
ما كان ا موصوف مختارا فى الجملة » لكان له وجه قرب » وإن كان 
أيفأ معيداً ٠‏ 


ولانهم اختافوا : هل یجب کون الحمود به اختیاریا أو لا ؟ ولو أريد 
بالاختيارى ها ذكره لم بيق للخلاف معنى أو فائدة معتد بها » فإن 
المحمود عليه إذا كان صفة أن له اختم-ار » فالحمود به كذلك ضرورة 
تعلقهما بشىء واحد » ذمع اختيارية المحمود عليه لا يمكن أن يكون 
الحمود به غير اختباری بالعنی الذکور » ولانه ان آراد بحمل القوم 
الذين قيدوا الجميل بالاختیاری » فقد صرح الرازی والسید بخسلافه » 
وإن أراد حمل كلام اللغوبين وتخطئة من خالفه فلا يخفى أن العدول فى 
النقلیات کما ذکره الثقات الحققون ؛ بمجرد احتمال عقلی لا یعباً به 
ولا ينبغى أن بجعل فى حمز الاعتبار » فضلا عن ااحکم والافادة ۰ 


ولتصريح السعد فى حاشية الکناف بان منهم من قید الحمود 


كت قلات 


عليه بالاختدارى » لأنه يقال : مدحته على صباحه خده » ولا يقال : 
حمدته » وف تفسير القاضى تقول : حمدت زيدأ على كرمه » ولا تقول : 
حمدته على حسنه » ولو كفى ما ذكره لصح المثالان » وهذا نص فى 
المقصود » وكأنه توهم أن قيد الاختيارى لمجرد عمد حمد اللؤلؤ على 
صفاته » فاختار ما مر" » وغفل عن أنه لعدم حمد زيد على الحسن ٠‏ 


والحمد العرفى قول أو فعل أو اعتقاد ؛ يقصد لتعظيم المنعم 
تأجل أنه منعم على الحامد آو غیره » وااراد بالانباء الدلانه بمعنی 
کون النبی* » بحیث لو عم عرف المنبىء عنه » فیجوز آن یکون الحمد 
الجنننی" آی اعتقاد اتصاف النعم بصفات الکمال » وأنه معطی النعمة 


منبئا عن التعظيم ٠‏ 


وأما الاطلاع على الاعتقاد » نيجوز أن يكون من غير الحامد »› 
وأن یقم بفعل أو. قول منه » فعلى الأول حمد واحد » وعای الثانی 
حمدان : آحدهما بنبیء عن الاخر » وکلاهما ینبثان عن التعظیم » 
ولا بشترط فى الحمد دلالة ذلك الفعل على أن الإنباء عن ا؛تعظيم بسیب 
الإنعام » أو على أن التعظيم بسبب الانعام * 


وتعليق من حيث ف قولهم : فعل ينبىء عن تعظيم المنعم » من حيث 
انه منعم على الحامد أو غيره » سواء كان باللسان أو بالجنان 
أو بالأركان ينبىء » او بتعظیم یسظزم اشتراط ذلك » واشتراطه يحتاج 
إلى نقل عن الأئمة » فليعلق بفعل ٠‏ 


واعترض الحد بان الإبناء عن الشیء لا مستلزم تحققه » هفضلا 
عن قصده » ولا شك أن قصد التعظيم معتبر فى الحمد » فالأحسن أن بيدل 
ولمم ينبىء بیقصد » وممنی الحمد باللسان ااثفاء به » 
ومعنى الحمد بالأركان أى بالجوارح أن يذيب النفس فى الطاعة 
والانقياد ٠‏ 


هذا ومقصودهم بالفواضل ف تعریف الحمد جمع انفاصله » وهی 
المزيه المتعديه إنى الغير » كانعطاء والإنعام » وبالفضائل چمع الفضیله » 
وهى المزيه الذاتيه » كالطم والحلم » لا يقال : لا تعلق بها الحمد . 
لانها غير اختاریه لاتا قدمنا ابتاويل والجواب ف ذلك » ولنكف اقلم 
عن الإطاله فى الحمد من تلك الجهه » إذ لو ارخينا له العنسان » لاتى 


ی جم الخدات ٠‏ 


نعم بقی آن نقول : اختار المحد قه » علی حمدت اقه وأحمد الله , 
وحمدا هه ؛ موافقه للکتاب » ولحدیث : « کل آمر ذی بال لا بیتداً فيه 
بالحمد لله » ٠‏ انخ برفع الحمد » وللدلالة علی الدتوام عی ما اطلت 
فيه فى غير هذا الشرح » وإلا فالحمد يجزى ببعض ما ذكر » وبكل لنظ 
دل على الثناء المذكور » ولو أوتى بلفظ اليسطة لكفى حمدأ » كما يدل 
عليه رواية : ( لا بيدأ فيه بحمد اقه » ورواية : « بذكر لله © وروايه : 
د پالحمد » وروایه « بالحمد قه » بجر الحمد وتعلق فه به ۰ 


وقد تال لى الخلاه : احمد ربی اقه » وق التسهیل حامدا لله › 
واختار بعض أن المراد بذلك كله الحمد لله » بدليل رواية بالحمد الله 
بافرفع ؛ حكاية لنجملة » وأتى بلفظ الجلالة الجاممة لممانى الذات 
والصفات » تتبیها على استحقاقه لجميع المحامد » وعلى استحقاقه الحمد 
للذات » کاستحقاقه الصفه » ولو آتی بغیرها لتوهم أن الحمد كان لاجل 
تلك الصفه ؛ کالخالق والرازق لان تطیق الحکم بالشتق یوّذن بعلیته ۰ 


وقد يقال : الأولى الحمد على نعمة » وانما یفیده تطیق الحمد 
بالمستق » كأن يقول : الحمد لاخالق » أو يذكر النممة » كان يقول : 
الحمد لله على ما أنعم به علينا » أو على ما علمنا » لأن الحمد فى مقابلة 
النعمة واجب » والحمد لا ى مقابلتها مندوب ٠‏ 


— ه14 - 


ويجاب بأنه قد حمد على نعمة أو إنعام » ومعلوم أنه لا يجب ذكر 


قاله شيخ الإسلام فى حائسية شرح : « جمع الجوامع » ٠‏ 


وقال امن حجر فى شرح « الشمائل » : ليس المراد أن من تركه 
افلا يأثم » بل إن هن أتى به فى مقاباتها أثيب عليه واب الواجب » 
ومن أتل .به ل فى مقسابلة شی» ايت نراي المتذؤب ##رواما شکر النعم 
ویأئم ترکه إجماعا ؛ وهنا میاحث ذكرتها ف غير هذا الشرح ٠‏ 


ولام الجر فى لله لام اختصاص ؛ بمعنی آنه لا محمود الا هو » 
ی مبالغة وهو قول أكثر التأخرين » وصرح به ف حائسية الكشاف 
ويمكن أن بريد أنه لا أح_ق من الله فى الحمد » فالمراد حدىر أحقية 
احمد » والحسق آن العبد لا یستحق الثواب بطاعت-ه ؛ ومراد مثبت 
الاستحقاق أنه لو حمد لم يكن ظلماً ووضعا لنشیء ف غير موضعه » 
فالمعنى قابلية الحمسد » والأهلية له » كما أن النه تعالى إن أثاب العبد 
فقد أعطى من هو أهل للاعطاء ٠‏ 


وبحث ف ذلك بأن حمد العبد ليس بواجب الأداء شرعاً آو عقلا : 
ولو كان فاعلا «متازأ » بل الغاية أن المناسبة والاستحسان » وحيث رجم 
إلبه فقد وجبدت الناسبه والاستحسان » بخلاف الثواب فانه لازم عند 
العتزله » وعن بعض آن للعبد استحقاق الحم-د ق الجمله » لان النعم 
الدنيوبة ققد تكون بواسطة من بستحق ااحمد لأجلها » لکن الله هو الکامل 


~44 


فى المحمودية » وكل حمد لغيره فله الجهة العليا منه » لأن أفعال 
العبد ولو رجعت إليه تعالى خلقأ وإقداراً وتوقيعاً » وتحصيل أسياب 
لكن ترجبع للعبد مباشرة بعد إرادة * 


وهذه الجهة وإن رجعت إلى اله لأنه خلق الإرادة » وكانت غير 
مؤثرة عندنا معشر الأباضية » وعند الأشعرى وأهل السنة ؛ لکنها ترجم 
للعبد لأنه شخص خلق فيه الجميل » ومكن من المباشرة بعد خلق الإرادة ؛ 
وهذا معنی نحو الصلی والرکبی » وذلك صفات للعبد بها یمدح ویثاب ؛ 
ویذم ویعاقب » فباعتبار هذه الجهه یحمد ۰ 


لا یقال : لو رجم الحمد قه بالاعتبار الذکور لرجع إليه الذم » ان 
خلق الذم والإقدار عليه ونحوهما ؛ ليست مذمومة لتضمنها مصالح ومنافم؛ 
وهى وإن تضمنت شرا بالنسبة للشخص » فجهات خيريته أتم وأكثر فهو 
خیر » والشر هو مباشرته والعزم قیل : فلذا رجم العبد بوجه فقد 
استحقه » واستعمال ى الجمله » وقال الدوانی لا محمود إلا الله حقيقة › 
لأن الحمد مختص بالفعل الاختیاری » ولا اختیار لغير اه تصالی » 
والعبد مضطر ل صورة مختار ؟ 


قلت : هذا مذهب بعض طمائنا » وبه صرح اأسعد » ونسبة الأفعال 
إلى العبد وإن كانت على الحقيقة عندنا وعند بعض كالأشعرى » لكن 
بعتبر فى تلك الأفمال الكسبب » وأم ما يعتير فى مفهومه الاختيار 
أو التأثير : فلا ينسب إليه حقيقة » آلا ترى أنه لا ينسب إليه آنه مؤثر » 
فامعتبر فى هفهوم الحمد الاختيار لا الاكتساب » وأيفنا الجميل فى 
قولهم : على الجميل صفةه الفعل » كيف والمحمود عليه يجب أن يكون وصفأ 
للمحمود » والقائم بالعبد ااصلاة لیس نفس الفعل الاختيارى للعبد 
ولا نه » مل متعلق فعل لله الذى هو الإيجاد ٠‏ 


(م ) - شرح لامية الانعال چ ۱ ) 


قلت : الحق آن العبد مختسار وهو مذهبنا جمهور معشر الأياضيه 
وان الاختيار لما معنى حقيقى أصلى وهو الختص بلله » وإما معنى عرفى: 
ظاهری" وهو صدور الشی» بالارادة ؛ وهذا للعيد وهو المتبادر عند 
الإطلاق . وهو الأخوذ فى تعریف الحمد فیما یظهر » وهو حقیقه عرفیه 
او لغوية ٠‏ 


فلا يقل : لا يعدل فى انتعريف عن الحقيقة » ولو سلمت مجازيته 
کل بت ناريت بالج از الشهور الشائع ناية ) وهو قد شام 
ذلك فى التعاريف » واعلم أن اشائم ‏ الفسل هو ما لا یقتفی 
الا المماشرة : وهو فعل انلعويين وغيرهم » وهو المراد بالفعل الجميل » 
لا الفعل الذى هو ما لا ينافى الكسب حتی برد ما مر" غير أن الجميل 
صفه الفع الخ » ولاسيما إن أريد الفعل عرفا »> وقد يرجح العنی 
لحقیقی بله الْك واه الحمد بالحصر ؛ ولو لم یکن الاختیار بالعنی 
الحقیقی » لم یصح الحصر ۰ 


ود تسلیم اه لا شی» هنا حقيقة مسوى ذلك يتم" أن قيل أل فى 
الحمد للجنس أو للاستغراق » والحمد التقديم للحصر » وذلك ممنوع 
عند النزاع » وكون ذلك هو الأظهر حتى لا يعدل عنه يحتاج لدليل ؛ 
وقد اشتهر أن الشىء عند الإطلاق ينصرف إلى الفرد الكامل ؛ والتقديم 
كثيرأ ما يكون اتقوية الحكم » والاتصاف التبادر من السوق الحصر » 
وحیث لا عهد ظاهر ؛ فالتبادر الجنس آو الاستغراق » والحق آن لا جزم 
بأحد الوجهين » ولا الترجيح التام ٠‏ 


أما الحمل علی العنی ااحقیقی الأصلى فلانه التبادر عند الاطلاق » 
أى إذا لم يطلق على المتعلق بالعبد » بل من حيث هو ؛ ويؤيده أن 
شود التعريف محموله على الظاهر » ولا يعدل علی الظ_- اهر التس‌در 
إلا نم فظهر الاختصاص والاختباری : فسر بأن کون متشبا للفعل 


اھبس 


الاختیاری ۰ فلزم ثبوت الاختیار ؛ وین کان آعم من الحکمی فلا يصح 
من لا اختيار له » وهو اأعيد ۰ 


ویژید تبادر انحصر من السوق » ویژید الحمل علی العنی العرن 
الذائم بين اللغوبین ؛ آن التعریف اللغوی يكتفى فى قبوده بالشائم ۰ 
ولا ینظر إلى التدقيق الحكمى ؛ وشاع عند الجمعور حمد غیره تعالی ؛ 
والتبادر الحقیقه فلا یتم الاختصاص بمعنی الحصر الحقیقی » وباطل قول 
بعض ان الحمل علی الثانی خطاً ۰ 


غال شیخ الإسلام : جمله الحمد تفيد الاختصاص » لأن لام لله 
للاختصاص ۰ فلا فرد من الحمد لغير الله » ولام الجنس آو الاستغراق 
ق الحمد تفيده دمعونة لام الا ختصاص » فان اختصاص الجنس یستلزم 
اختصاص الافراد ای جنس الحمد هو الثابت له » ولا يخذى بعده 
عن الفهم ۰ 


قال الدوانی : اللام نلاختصاص بمعنی التعلق الخاص لا الحصر » 
ويدل على ذلك أنهم يعدوه من طرق الحصر » وأن قولك : المال لزيد 
لو دل على قصر المال اكان قولك : لزيد الال » وما المال إلا لزيد 
مفيدأ لحصر المال على الاختصاص بزيد » لا لحصره على زيد » ولكان 
قولك لله الحمد مفيداً لقصر الحمد على الاختصاص بللّه » لا لقصره على 
لله » هذا خاف » وقد صرح الزمخشری بان تقسدیم الظرف ف له الحمد 
ليدل علی اختصاص الحمد بالله » وهو صريح ف أن الحصر لم يكن 
بدون التقدیم ؛ والا لم یکن اتقدیم مفیدا له ! ۰ ه ۰ 


قال الصفوى : يمكن أن يكون مراده منعا فى صورة الدعوى مبالغة » 
فإنه طريقة معروفة بين المحققين » وما ذكره فى صررة الدليل فم-و 
س-ند المنع » فلا یفید امن ولا الایراد على السند ؛ فان ابطال 
السند الغير المساوى لا یفید دنم المنع على ما حقق فى محله » 


ل 69 ل 


وأورد عليه بعض العلماء أن قولث : ما المال إلا لزيد احصر المال 
فى زيد أيضا »؛ لأن حصر الشىء ف الشىء يقتضى ثبوته له » ولو وجد 
الملل لغير زيد لم يكن للمال صفه الاختصاص ؛ فلا یصح قوله لا لحصر 
الال فى زيد ٠‏ 


واجیب : بأن الراد آنه لو کان معناه الاختصاص الحصری » نخان 
معناه المطبقى » ومفهومه الصريح المتيادر منه ذلك الذى ذك_ره 
لا الآخر » وهو فاسد قطعا » وذلك ف غاية الصحة والظهور » وإنكاره 
مکابرة ۰ ولم برد آنه لا بفید ذلك ولو ااتزاما » لیرد عليه ما أورده مم 
آنه كلام على السند » واذا عرفت ذلك فإنما يتجه هذا البحث منعآ 
کان أو دعوى » لو كان مرادهم أن اللام إنما تدل بالوضم على 
الاختصاص الحصرى » وهو غير متعين ولا ظاهر » بل يجوز أن يكون 
مرادهم آن اللام » ولو وضعت للتعلق الخاص كما ذكره » لكن الاختصاص 
والتعلق الذى على وجه الحصر هو الكامل » فحمل عليه اللام فى متام 
الثناء وامبالغة » كعمل الباء على اللابسة على وجه التبرك ناسبه 
التبرك للمقام » وكم من نظائره ٠‏ 


فیدل علی الانحصار بمعونه القام » لا لجرد الوضم ؛ فلا یتوجه 
البعث المذكور » وصحة هذا الاستعمال مما لا ينكر » ولا يمنع » 
وما ذكره لا يصح سندأ لذلك » ويدل على ذلك ما فى حاشسية المحقق 
السيد على الكثشاف ‏ دل بلامى الجنس واللكية على الاختصاص » فإنه 
نذا اختصاص من اللام الوضوعة للملكية » لا أنه جمل اللاتم 
موض_وعة له ٠‏ 


وأما ما ذكر من المثالين فاللام فيه محمولة على مجرد معناها 
الوضمی 1 غایه الأمر أن بجبوز حملها على ما ذكر أنضأ عناد مساعدة 
المقام ولا محذور ولا کان التقديم أظهر افاده للحصر اذ لم یحنج 


6# مه 


إلى تكلف حمل الزمخشرى اللام عی الاصل » وجعل التقدیم للحصر . 
فکلامه بعد التنزل صريح ف أنه حمل على معنى لا يفيد الحصر بدون 
التقديم » ولا يدل على عدم جواز حمله على معنى يحصل الحصر 


بدون التقديم ٠‏ 


فان قلت : لو کان العنی حصر الحامد » فلا معنی اقولهم : على 
ما أنعم أو على التصنيف ونحسوه » إذ ليست جميم الأفراد أو الجنس 


قلت : هو مت ق بالحمد اللفهوم الحاصل من الحصر » كأنه قال : 
حم_دى هذا على ذلك » وقيل لام الجر ف لله للاستحقاق » وقيل : 
للملك » هذا وأسم الله هو أكبر الأسامى وأجمعها للمعانى » ومن مدل لاته 
أنه القدیم التام الق درة » ولم سم به أحد وهو خاص به تعالى 
لفظاً حبث لا يطلق لفظه إلا عليه ؛ ومعنى حيث قدر على الخاق » وليس 
فى الوج_ود إلا ما خلق » ولا يكون إلا ما بريد » وهو قاهر لا يتهر » 
وغالب لا يغلب » ولا يصبح التكليف الا منه ؛ ولا تجوز العسادة 
إلا له » ولا يرغب إلا إليه » ولا يرهب إلا منه ؛ والیه البداً آو النتمی » 
ولا نفم ولا ضر إلا منه » وهو الاسم الأعظم لمجىء الأسماء الحسنى 
تابعة له » صفات له » ومعرفه له ۰ 


وأما قوله تعالى : ( العزيز الحميد ٠‏ الله ) ففى تقدير الله العزيز 
الحمید آخر الْنعوت » وجعل بدلا » ولا بدخل ق الاسلام والصلاه 
إلا به على المحيح » ونقطم الحقوق بالحلف به على ما فى كتب الفقه › 
وللاعتناء به حتى تكرر فى القرآن ألفى مرة » وخمسمائة وستين مرة › 
وقيل : ألفين وثلاثمائة وستين موضعاً » وربما يقم التفاوت بحساب 
البسطلة » آوائل السور وعدمه » ولجیء الاسماء الحسنی منسویه إليه 


ل و 


دون العکس ( وقه الأسماء الحسنى ) ؛ وللزوم آل له عوضا من الهمزة . 
ولم يفعل ذلك بالغير » واختص التاء غالبا فى القسم به » واختص به 
جمع يا الندائية » وال ؛ ولم يجىء فى غيره إلا ضرورة أو حكاية على ما فى 
محله من كتب ا'نحو » وحذفت منه الالف تنزیهاً له آن بتشبکه خطاً دالات : 
وقفاً بالهاء ؛ وقیل حذنت اكثرة الاستعمال وهو الشهور ۰ 


وان قلت : لو کان اسم امه الأعظم لأجيب کل داع به ؟ 


قلت : منع الإجابة عدم شروطها التی منها أكل الحلال » وهو 
آکثر الاسماء ستعمالا » ولذا لم بثن ولم یجمم » وهو آعرف الممارف : 
کما لسیبویه » وحگاه این القطان عن آبی القاسم الزجاجی » والیرد : 
وطله بانه لم يشسارك فیه : ولم تعکن الشسارکة . 


قال الأئمة : قبض الله القلوب أن يسمى بهذا الاسم » وحکی قومنا 
أن سيبويه رأى فى المنام فقيل له : ما فمل الله بك ؟ فقال له : خيراً 
کثیر] لجعلى اسمه أأعرف المعارف * 


وحكى ابن القطان الرؤيا عن الزجاجى أو المبرد » ولمل الرؤيا 


٠ تعددت‎ 


قال السعد : تحيرت الأوهام فى لفظ الله اسم أو صفة » مشتق عربى 
أو معرب » كما تحيرت فى الذات والصفات !أ ٠‏ ه ٠‏ 


تال الشانمی والحنفی » والقفال والشاسى » والمزالى والخطابى 
والبلخى » وأكثر الفقهاء والأصوليين : إنه غير مشتق » وهو مذهب ا/خليل 
وسييويه » ومختارنا ومختار الفخر الرازئ وابن العربی تلمیذ الغزالی » 
وقال أكثر الأدباء وجل المعتزلة : انه مشتق وهو قول للخليل ؛ وجمع 
بعضهم بأنه كان مشتقا ثم صار علما » ولأفضلية قطعت ههزته أل النداء 


تست ۵86 مت 


اختيارأ مع آنه للوصل » وفخمت لامه بعمل فتحه آو ضمه » وقیل 
أيمن الله بلغاته دون أيمن الرب وغيره » وعوضوا میم مشددة فى آخره 
من حرف النداء » وعوضوا همزة الاستفهام معه من حرف القسم قالوا : 
آقه بالجر ‏ آو آقه بالد والجر » وخفض مم حذف ذاك الحرف . 
ولکن قد عوض عن الحرف » ومن العرب من ینصبه عی الاصل ف نزع 
الجار ؛ وتدخل یه اللام القسمیه ق التعجیب ۰ 


به » كما تكون ليره أعلام والقاب » إلا إنه لم يطاق عليه اسم المسلم 
واسم اللقب » لعدم التوقیف | ۰ ه ۰ 


وكثير من العلماء يطلق عليه اسم العلم » ومنهم شيخ الإسلام 
قال : والله اعلم علی الذات الواجب الوجود ؛ الستحق لجميع 
المد_امد ٠ه‏ ه ۰ 


قلنا : قد يقال : وضم العلم له تعانى فرع إدراك حقيقة ؛ لأن وضع 
العلم بإزاء الذات فرع تعلقها ؟ 


ويجاب بأنه يكفى فى ذلك تعلقه بصفاته الحقيقية والإضافية : 
والسلبية والفطية » ولا نزاع فى ذلك » والممنوع هو إدراك حقيقته › 
وهو غير لازم فى وضم العلم کما فى الوضبم العام للمعنی الخاص > 
فيكفى تعلقه بوجه عام منحصر فى الواقم فى الذخص ؛ فإنه تعالى يدرك 
بوجه عام ینحصر ق الواقم فيه تعالى بل لا يشترط أيضا التعقل 
بالصفات الذکورة » ولا ما ذکر اذا کان واضع العلم هو المسمى » 
ولکن قدم آسماهءه تعالی تمنم الوضم ‏ تأمل کذا قيل ٠‏ 


ونقول : الاسماء هنا آلفاظ وحروف » وهی حادثه قطماً » ولا یقال : 
الذات الواحب الوجود المستحق لجميع المحامد مفهوم لا یمنع نفس 


سته 0۷ س 


تصوره من وقوع الشركة فيه » انحصر فل الواقع فى فرد » فلا يكون 
لنظ الله علما ؛ لأن مفهومه كلى » ومفموم الطم جزئی ‏ لأنا نتسول : 
لیس ما ذکر هو الوضوع له » بل بیان وتعیین للموضوع له » 
فالمعنى أنه علم على ما انحصر فيه هذا المفهوم الكلى فى الواقم » 
لاعلى هذا المفهوم . 


وأما الواجب والمستحق فلم يذكرا باعتبار أنها داخلان فى الموضوع 
له » وإلا كان المس_مى مجموع الذات والوجوب والاستحقاق » بل 
للاشسارة إلى صفات لبيان الذات المسمى وتعيبنه » إلى استجماع الذات 
لجمیم صفات الکمال » آما الاشارة ق الواجب الوجود » فلان کل كمال 
یتفرع علی وجوب الوجود بالذات » الذی ینصرف الیه مطلق الوجوب » 
وأما فى المستحق لجمیع الدامد فظاهرة » وولی من ذلك آن بقال : 
تخصيص الواجب الوجود لكونه أكمل الصفات وأشهرها اختصاصا 
بجنابه تعالى » وتخصيص المستحق لجميع المحامد ؛ لبع-ان سبب حصر 
الجنس المستقاد من الحمد لله ٠‏ 


قال لشيخ الإسلام : وأصله الإلاه » حذفت همزته وعوض عنها 
حرف التعريف » م جعل علما ؛ وعلة الح_ذف التذفيف لكثرة دوره ق 
الكلام » والتنبيه على تخفيف الله عن العباد حذفاً غير قياسى » بدليل 
وجسوب الدغام والحذف والته‌ویض ؛ فٍن ااحذوف قیاسا ‏ حسکم 
الثابت وهو مانم مما ذكره ٠‏ 


و التعویض » مم وجود الإدغام من خواص هذا الاسم الذى يمتاز 
عن نظ_ائره امتماز هسماه » عن سائر الموجودات » بما لا بوجد 
إلا فيه ٠‏ 


وإن قلت : كيف عوضت أل عن الهمزة » مع أن أل موجودة ف 
الكلمة من أول الأمر ؟ 


قلت : نعم » وجدت من أول لكن غير عوض ؛ ثم آلزمت عوض-ا . 
فالراد اعتبارها عوضا لا ایرادها عوض » حتى تعتبر فيه مايقه العدم ) 
ولا يقال : لو كانت عوضا لما اجتمعت مع الهمزة فى الإلاه » إذ لا يجوز 
الجمع بين العوض والمعوض عنه » لأنا نقول : لم يقسع التعويض فى 
الالاه » بل ق لاه بحذف الهمزة » اصله الاه » فالالاه هو اللفظ قبل 
الحذف والتعویض ‏ ولاه هو اللفظ بعد الحذف وقبل التعویض ‏ واه هو 
اللفظ بعد الحذف والتعويض » وان ارید آن الالاه هو الذی وقع فيه 
التعويض » أو أريد أنه غيره » كن إذا وقم اتعویض ف لفظ امتنم 
الجمع بين العوض والمعوض » ولو بالنظر لحالته قبل التعويض , 


فم و ممنوع * 


وتحصل آن أل قبل الحذف للتعريف » وبعده التعویض ‏ فلا تعویض 
قبل الحذف » ولا جمم بعده ۰ 


قال الصفوى : على أنه لا نسلم منع الجمع في مجسرد الأصل » 
والتقدير والممنوع استعماله فى سعة الكلام وكثرته » بل ظاهر قول 
الرضى أنها كالعوض المحض » أنها ليست عوضا بل تشبهه » فلم تتمحض 
للتعويض ؛ بل آفادت التعریف ایضا ۰ 


راجیب ایضا : بان الأصل إلاه » والحذف عای غير القیاس » لتوقف 
نقل الحركة على وجود اللام الموقوف على الحذف يقال : يا الله بقطم 
الهعزة » لأنها جز العوض من الحرف الأصلى ؛ وذلك على مذهب الخليل 
من أن المعرف آل ظاهر » وعلى مذهب سبيويه من أنه اللام فقط خفى ؛ 
فيقال : لما اجتلبت الهمزة للنطق باالام » جرت منها مجبسری الحركة » 


بت ۵۸ مت 


فلما عوض اللام من حرف متحرك » كان للهمزة مدخل ل التعويض » 
فجاز قطمها » وإنما اختص القطع بالدداء » لأن الحرف فيه يتمحض 
للتعويض ؛ ولا يلاحظ به تعريف » لكلا يجمع بين أداتى التعريف على 
ما فى محله من كتب النحو ء وما ذكر من أن أمله الإلاه هو الشهور 
ین الجمهور ؛ وطیهالکشاف ؛ ويدل له فيعا زعم الشنوانى الملامة 
حداً قول الش_اعر : 

مع .لدذ الإلاه أن تكون كظيية 


ولادسيهولا عقي له ريرب 


أى معاذ الله » والضرورة ترد الشىء إلى أصله ؛ إنه إنما صار 
لما بعد حذف الهمزة » وأما قبله فقيل لإلاه معرفاً بأل من الأسماء الغالية 
غير الطمية . وقيل : هو أيضا عام بالظلبة » لكن أريد تأكيد الاختصاص 
بالتغيير ‏ فحذفت الهمزة وصار الله محذوف الهمزة مختصا باللّه » فالالاه 
قبل حذف الهمزة يستعمل فى غيره كم يستعمل النجم » فى غير الثريا ) 
ثم غلب على الله ؛ نالظبه تحقيقية ٠‏ 


وأما بعد حذف الهمزة فمقتضى القياس أن يستعمل فى المبود 
بالحق وى غيره ؛ لكن غلب على الممبود بالحق » ولم يستعمل إلا فيه ؛ 
ناللة تقديرية » وذاك مذهب الاكثرين ٠‏ 


وقال ابن مالك فى آخر المرف بالاداة من شرح الكافية » وى 
العلم من شرح التسهيل : إن آل ف الله لازمة لا تفارقه » لانما بمنزلة 
سائر حروفه وأنه سمى به » وفيه آل فهو عم » قال : إن وضعه أل دال 
على الإلاه الحق دلالة جامعة لمعانى الأسماء الصنی ما علم وما لم 
يطم » ولذلك يقال فى كل اسم من أسمائه : إنه من أسمء الله , 
ولا يعكس » ويرد على الأكثرين أنه لا دليل على أن أمل الله الإلاء : 


ل 04 بل 


لاختلافهما لفظا ؛ لأن افظ الله معتل الءين وهى الألف المحذونة بعد 
اللام خط-) وقبان الهاء وفاژه لام 1 و الا لاه فاوه همزه » وعنفه 
صصحه ۰ وهی اللام الثانية » والألف بمدها زائدة ؛ فهما مادتان 
مختلفتان » وردهما لاصل واحد تصکم وزیغ عن يبيل الته‌رف 
ومعنى » لأن الله خاص بربن-ا ف الاسلام والجاهلیه » والالاه ایس 
كذلك : ولذا يستحضر بالله مدلولات جميع الأسماء » ولا يستحضر 
بالإلاه إلا ما يستحضر بقولك المسود ٠‏ 


وبرد عليهم أيضا أن همزة الإلاه إما حذفت ابة-داء على غير 
تیاس لتحرکها » ثم أدغمت اللام فى اللام إدغاما قياسيا لاجتماع 
مثلين : أولهما ساكن وهو باطل لحذف فاء الكلمة بلا سبب » ولا مشابهة 
ذی سبب من کلمه ثلائیه اللفظ » وحذف ائفاء أبمد من حذف اللام 
اللام والعين » لأن الآخر وما اتصل به أحق بالتغيير من الأول ٠‏ 


وأما فاء وعد فحذفت فى بعد لوقوعيا » وهی وأو » بين ياء وکسرة » 
وق عد وتعد وأعد ونعد وعده لمشاكلته ٠‏ 


وآما فاء نحو : رقه بمعنی ورق فحذفت اشابهة ذی سبب للااحاق 
بالثنائی الصذوف اللام : کشفه ؛ ولا بقال قد حذفت فاء الناس 
بلا سيب أمله أناس فليحكم بذلك فى اسم الله » لأنا نقول إن الصحيح 
إن ناسا واناساً مادتان مخظفتان : إحداهما : إنس من معنى الاستئناس » 
والأخرى نوس من معنى التحرك » ولسا سلمنا آن امسلیما واهد » 
ولم يجز حمل غيره عليه لشذوذه » والحمل عليه زيادة فى 
الشاذ » وفى مخالفة الأصل بلا سبب ملجىء وإما حذفت بعد نقل 
حركتها الى اللام على مقتضى القياس » وإنما كان قياسا لسكون الهمزة 
وهو أحق بالبطلان لاستلزم مخالفة الأمل من حيث نقل حركة 
الی مثل ما بمدها » وذلك بوجب اجتماع مثلين متحركين » وهو أثقل 


س و سه 


من تحقيق الهمزة بعد ساكن ومن حيث تسكين المنقول إليه الحرکه 
تسكيناً ثانيً » وذلك يوجب كون النقل عملا كلا عمل » لأن المنقول اليه 
كان ساكناً ثم حرك بحسرکه الهمزة ابقاء اها » وصوناً لها من تمحض 
احذف بابقاء حرکتها : واذا سکن فات دك الایقاء والصون » وعد 
الحرف الى ما كان عليه قبل النقل من السكون » ومن حيث إدغسام 
المنقول البه فيما بعد الهمزة وذلك بمعزل عن القياس » لأن الهمزة 
المتقولة الحركة فى تقدير الثبوت . فإدغام ما قبلها فيما بعدها كإدغام 
احد النفصلن ق الآخر ٠‏ 


وقد منع بو عمرو بن العلاء ادغام یبتغه فى غين غير فى : ( ومن ینتم 
غير ) ادغاماً کبرا لوجود الفصل لحذوف وجویاً » وهو یاء ستغی 
فليمنع فيما نحن فيه بالأولى لجواز الحذف » ويرد يهم أيضا أنه 
لو عوضت آل عن الهمزة لما حذفا هما فى قولهم لاه أبوك » أى لله 
آبوك » لانه لا يحذف ااحوض والمعوض عه فى حال واحدة » وقالوا 
ایض : لمى آبوك بریدون لله بوك فحذفوا لام الجر وآل » وقدموا 
الهاء وسکنوها » فصارت الالف باء » وعلم بذلك أن الأئف كانت منقلبه 
عنها لتحركها وانفتاح ما قبلها نلما ولیت ساکنا عادت الی أصلها 
وفتحها بناء » لتضمن معنی حرف التعریف » هذا قول آبی علی » ویضه‌نه 
أن آل فى الله زائدة مع التسبمية » مستغنى عن معناها بالعامية » فاذا 
حذفت لم بيق لها معنى متضمن › والحق بناء لتضمنه حرف التعجب › 
ولو لم یوضع التعجب حرف لکن ماه آصله آن یودی بالعرف » ناذا 
ودى بالاسم بنى الاسم » وذلك أن لهى لا يقع بدون تعجب وهو فى محل 
جبر بلام الجر المحذوفة ؛ وألجار والمجرور ظرف استقرار خبرى » 
وأبوك مبتدا ه 


هذا كلام ابن مالك » مم زیادات منی » بل قد وضعوا للتعجب لام 
الجر نحو : لله » ببقى على الأيام ذو حيل » وقد يقال باتفاق الله 


— ١ا‎ 


والإلاه فى همز فاء » وصحة عين » وعدل عن الظاهر لكثرة دوران إله 
فى اكلام » واستعمال اله ق المسود » وإطلاقه عليه تعالى وذلك مرجح 
للحكم بان أصله إلاه على ما جوزه سبيويه من أن أصله لاه تستر 
واحتجب » واختلافهما عموما وخصوصا لا يمنع اشتقاق أحدهها من 
لاخر » لأن ذلك مناسبه ف العنی » وليست شرطا فى الاشتقاق » 
ولا نسلم آن کلمة إلاه ثلاثية اللفظ » بل رياعيته » ثلاثية الاصسول » 
ولام التعریف تنزل منه منزله الجزء » فلم یکن نقل الحرکه ق كلمتين ٠‏ 


ومن الغريب ها قيل : إن الله ضمير زيد لام الجر فصار له 
وجعل اسما يعرب آخره » ولا نعرف شميراً دخل عليه أل مع ما ى 
ذنك اهمسا من انتكنف غير دخول آل ٠‏ 


ومن الغريب قول بعض : إن لله صفة لا اسم ء لأن الاسم 
یعرف السمی » والله لا يدرك حساً ولا بديهة » فإنما تمرفه صفاته 
لا اسمه » ولأن العلمية قائة مقام الاشارة الممتنمة عليه ٠‏ ولان الاعلام 
وضعت للفصل بينى ما يشتبه » ولذلك قال سيبويه : إن الطم كانه 
مجموع صفات » أى وضع لترك الإطالة بذكر الصفات » كما اختصر 
رجال : رجلا ورجلا ورجلا » فامتنم الم لله لاستحالة التشبيه ٠‏ 


قال ابن السيد : لا برد ذلك فى الصفات » ولو استطل الشيه » 
لان صفاته ليست للتعريف » بل للمدح » فلذلك نتبع وتقطم » ولو كانت 
للتعريف لوجب اتباعها » والرد الصحیح آن لا نسلم آن العلم کالاشارة 
المتمة یه تلی »بل الم یمن ولا یتضمن اشسارة حسية ۰ 


ورده الزمخشری ایضا : بأنه لو كان صفة لوصف به بأن يقال 
الشىء الله » وهو يوصف نحو الله انمظیم »> واخت_ار البيضاوى كونه 


س ۲ — 


صفة صارت علما ظبة » بل كالعلم فى اجراء الوصف عليه » وعدم 
آلوصف به ۰ وعدم احتمال تطرق الشركة إإيه » هذا ولا مانم من كدبه 
إلاه بألف بين اللام والهاء ؛ ولو نص بعض على حذفها خطأ ۰ 


هذا وتحصبل ف أل من الله أنها زائدة لازمه » وهو قول إنها 
اتعريف والتعويض وهو قول » وإنها للتعريف وهو قول » وإنها للتعويض 
وهو تول » وی همزة اله نها حذفت تخفيفا » وأنها حذفت ليقع 
الاختصاص بالله قولان » ولا کثر دوره عی الالسنه » ولم م-کن 
لأحد عنه غنى فى حاله من الصالات ؛ ولا طرفة عين فى زمن من 
الأزمنة » جاء فيه ما لم يكن فى غيره فقالوا فيه : لاه أبوك » ولاه 
ابن عمبك » ای لله » فحذفت لام الجر ولام التعريف » وهو قول 
للخليل » والباقية الأصلية وهى عين الكلمة » فوزنه عال » فاللام الباقیه 
عين » والألف بعدها زائدة » والهاء لام والهمزة المحذوفة فاء » لأن 
الأصل إلاه » ولو جمنا الباقبه هی لام أل ؛ والمحهذوفة عين الكلمة ؛ 
لأدى الى الإجحاف » إذ تبقى الكلمه على حرف واحد » وهو الهاء 
الذکورة » وهذا النوع قلیل + 


ومنه : أيش أك أصله أى شىء لك ؛ ولو کانت الح‌ذونه هی 
العين اوحب حبذف حرکتها معا » فلا تحرك بها لام آل الباقیه : 
وحذفها موجب ازوال الألف » لأن الألف لمد الحركة » فلما لم تحذف 
لألف علم أن انلام الباقية عين الكلمة لام إلاه » وقيل المحذوفة عين 
الكلمة + والباقية لام أل » ورؤى عن المبرد : ولم بيق من أصول الكلمة 
لا الب وهو لام الکلسة.؛ فوزنه لال » فاللام الأولى لآل والألف 
بعدها زائدة ؛ والهاء لام الكلمة نظير اللام الثائية فى لال » ووجهة 
آن حرف التعریف جاء لعنی » وحذفه مناف له » ولما حذفت المين 
جعلت حركتها على حرف التعريف » كما يفعأون بنقل حركة الهمزة للام أل 
نحو : الإكرام بكسر اللام أصله الإكرام بسكونها وكسر الهمزة بعدها » 


— ۳ - 


نقلت الكسرة إليها » وحذفت الهمزة لبقائها ساكنة . وکتبت فى الخط 
صبورة الف دلالة عليها » ولذلك يقبت الألف ٠‏ 


وما تقدم كله جار على أن الأصل إلاه » دخلت فى آلة التعريف 
وأسقطت الهمزة تخفيفا بعد نقل حركتها » فعرض بذلك انتقاء اللامين » 
غأجری العارض مجرى اللازم » فأدغم اللام فى انلام ؛ ويبحث فيه بأن 
الحذوف لعله کالثادت » نکأن الهمزة فاصلة بين اللامين » واخصل یمنع 
الإدغم > أو على أن أصله الاه » حذفت الهمزة وعوضت حرف انتعریف 
على غير وجه التخفيف » وهو عند سميويه نظير أناس » فانك تصذف 
الهمزة وتقول : الناس بتعويض آل » ورده المازنى بقبوله : إن المنايا 
يطلعن على الأناس الامينينا » بالجمع بين أل والهمزة > وهم لا يجمعون 
بين العوض والمعوض * 


ویجاب بجوازه للشاعر للضرورة » آو بان آل غير عوض » وقد 
مر آیضبا ما فى ذلك » وأما اذا قيل أصل لفظ الله لاه » وهو قول 
من قولی الخلیل » وهو لا یقول بالاشتقاق » وله قول آخضر به » 
ثم أدخلت أل ؛ فاللام الثانیه الدغمة فیها لام » هی فاء الکلمة » و الالف 
بعدها عينها » والهاء لامها » وليس كأيش, » ولا وزنه عال" ولا لال" 
ل 
قال سيبويه : قال بعضهم : لهى أيوك » فقاب المين وجطت' اللام 
ساكنة » إذ صارت مكان العين » كما كانت العين ساكنة » وتركوا فى آخر 
الاسم مفتوحا كما تركوا آخر أبن مفتوحا » قال : وانما فطوا ذلك 
به حين غيروه لكثرته فى كلامهم » فغيروا إعرابه كما غييوه ؛ يعنى غيروه 
الی اثبناء علی الفتح لخفته » ولصيرورته فى اللفظ كأين ٠‏ فبنى كبناء 
آين » وعله بنباثه فیما قال أبو عبد الله بن العباس : عدم التصرف 
ف الكلمة › والاقتصار بها على معنى مخصوص » زعم أن ذلك من دواعى 
البناء وهو صحيح » لكن لا نسلم هنا عدم التصرف ؛ وهو آولی 


۵ بت 


من قول أبن مالك : إن علته تضمن التعجب » لانه لو صح لبنی لاه آنت » 
ولاه أبوك » ولاه أبن عمك » وتلله لتضمن ذلك معنى التعجب ٠‏ 


ومن العرب من يقول : لهو أبوك » وامسل لهى لوه » قلبت الوار 
ياء للكسرة قبلها » ثم سكنت » فوزنه فصل كما يخفف علم بفتح العين 
وکسر اللام الی عم بفتحها » وسکون اللام » ولم ترجح الوا بعد 
القلسب الکانی لعروض السکون » 4 ورن زب يان كان ام 
قبلها داقية » كمما قانوا فى رضوا بة اه 
فى لغة قلب انياء آلفا ف مثل : رضى وبقى رضيو , بفتح الراء وسكون 
الضاد وضم الياء » وأصل هذه الياء الواو 0 ها رن 
جطوا الیاء بدنها مع زوال کسر ما قبلها الوجب لقلبها یاء » لعروض 
السکون علی الضاد ‏ فکانه مکسور ۰ 


وزعم بعض : آن الله مشتق من الوله ؛ وهو أشد ه یکون من 
لشسوق والحزن » لان قلوب العارفین نشستاق الی ممرفتسه ( والذین 
آمنوا اشد حبا لله ) واصله ولاء بکسر الواو کوشاح » ورده الفارسی 
بأنه لو صح لقيل : توله لاتألكه وأولهة لا آلهة كما قال : توشح وآوشحه » 
e‏ ل ا وى ار هي 
ثم أعل بالقلب لانفتاح ما قیسل حرف العلة » ويكون تألكه وآلهة 
مما جرى على اطراد الاعلال بعد ذهاب الوجب ؛ کاعیاد واریاح » فان 
أص_ل يائهما واو فى عيد وريح بكسر أولهما » قلبت ياء لسكونها بعد 
كسرة » وبقيت ياء فى الجمع ؛ مع عدم سكونها بعد كسرة » لأقا نقول : 
لهى أبوك دليل أنها لم تقلب من أوله ؛ ونو كان ذلك لقيل : لهو أبوك 
ولأنه لو قلب ام يقلب ثانية الی ثالثة قاله آبو على ٠‏ 


ويبحث فيه بأنه قد قيل : لهو أبوك » وبأنه قيل : لهى بالياء 
مقلوبه عن واو » وأخرت من أول لاخبر كما فى الحادى » فان باءه 


۱۵ سلسم 


واو قولك واحد آخرت دن الأول الی الاخر » وقلبت یاء وأن أصل 
آلهة اولهة ؛ ولكنه جاء على لفة قلب حسرف الطة الس‌اکن الفتوح 
ما قبله ألفآ هذا ولا نسلم من حيث الشرع جواز نحو لاه أبوك ؛ 
ولهى أبوك » ولهو أبوك لدم التوقیف علی الجواز » ولا سیما آن آمی 
شبيه بضمير المؤنث انساكن هاؤه يعد اللام » وكم للعرب من اطلاق 
منع من حيث الشرع ٠‏ 


وحكى ابن السيد وغيره عن المبرد : أن المصذوف اللام الأصلية » 
ولام التعريف والباقية لام الجر" وفتحت للالف بعدها لتبقی الالف ‏ 
ان لام الجر دخلت لمعنی فلا تحسفف ؛ وحرف الجر لا يحذف : 
وطیه فلا اختصاص لاه بحذف الجار ؛ وایقا» الجر سعة » ويرد 
عليه حال الرفع والنصب ٠‏ 


وقال بعضهم : الله مشتق من لاه » أى علا » ولاهت الشمس 
ارتفعت : وقيل من الوله أى التحير » ووله بفتح اللام تحير » لان القلوب 
تناله إليه فى طلب الحوائج » أو لأنها تتحير ف معرفة ذاته » وما يجوز 
عليه من أفعاله وصفاته وقيل : من وله بمعنى اشستاق » فإلاه بمعنى 
متحير فيه أو مشتاق إليه » وقيل : من آله زيد إلاهة وألوهة وألوهیه » 
أى عبد عبادة » فإلاه بمعنى مألوه » أى معبود : وقيل : مقلوب هن 
أهل » فهو مأخوذ من استأهل » أى صار أهلا لكذا » فالله أهس 
لانصدادة » مستحق لها » وقد منع جماعه دخول الاشتقاق فى أسمائه 
تمالی ۰ 


آما نفاة الصفات فمضطرون الی ذلك › وآما غيرهم فقالوا : إنه 


تحكم : ولان الاسماء الحسنی قدیمه » ویرده الحديث القدسى : 
« أنا الرحمن وهی الرحم اشتفتت لها اسماً من اسمی > على اختم لاف 


ددا "خ"ظذ ب 


اأروايات : وأن كونها قديمة لا بمنم الاثستقاق » لأنه فى الألفاظ المركبة 
الحادثة » لا فى الكلام القديم عند مثبتيه » وهم مثبتو لكلام النفس . 
واللعه قاطعة » فإن من فعل الكتاية يقال له : كاتب » ومن فعل التعود 
بقال له : قاعد ؛ ومن اتصف بشیء آتی له باسسم الفاعل منه » وريما 
منم مانع شرعی من ذلك مثل أن له ی اه وله ۳۳ ] 
ولا يقال الله بان » بناء على أن الصفات توقيفية » وأنكر الفلاسفة وضع 
الاسم لأن ذاته غير معلومة » والوضع لما لا يعام ولا يتص_ور 
لا يصح ويرد ذلك أن كثيرا من الحقائق غير مطوم ؛ وقد وض له كالملك 
والروح ق قول صحيح ؛ ومحل بسط الرد عليهم علم الكلام ٠‏ 


واسم الله عربى عند الأكثر » ووروده ‏ غير انعربية من 
توافق اللغات آو من التکلم بالعربية » وزعم البلخى أنه معرب 
بضم ففتح فتش_ديد مع ألفتح ٠‏ ويجوز ضم فسكون ففتح . 
أى وضع فى غير اة العرب ؛ ثم استعمله العرب ويرده آن المرب 
لكر طم 


ويجاب بأن الصحيح أنه يكونه ويرده أيضا أن المعرب لا يكون 
ف القرآن لقوله تعالى : ( إنا أنزلناه قرآنا عربيا ) وأجيب بوقصوعه 
فيه كالقسطاس للميزان فى اللغة الرومية » ورد بأنه ونحوه مما اتفق لغة » 
له العرب وغيرهم : واتفقوا على وقوع الملم الأعجمى فيه 
كإبراهيم » وتجوز تسميته معربا » ولا ينافى ذلك كون القرآن كله 
عربيا لامر » ولأن الأعلام كما قال السعد بحسب وضعها العامی » 
ليست مما ينسب إلى لغة دون آخری ؛ ولا پرد ذاك منم الصرف نظراً 
للعجمة » لأنها وإن كانت لا تنسب الى لغة دون أخرى » لكن لها مزية بغير 
العربية » لأن الواضع غير عربى أو على طريق غير العربی فی الوضع › 
فلاصالة وضعی منعت الصرف کما اشیخ الإسلام ؛ وبذلك يجاب 
عن قول العضد وابن الحاجب آن |جماع آهل العربية على أن منم 


صرف نحو ابراهیم ااعجم4 والطمية ؛ یوضح وقوع الصرب فق 


قال ابن قاسم : ظاهر كلام السعد یصحح نسبة لی المربية لیمح 
لحکم بکون القرآن عربیا عی الحقیقه » بان یسکون بجمیع آجزانه 
عريبا ؛ لأنه اذا لم ينسب للفة دون أخرى فهو ينسب إلى الكل : 
وانم ینانی نسبته الی العربیه اختصاص نسبته بغيرها » ولعبل المراد 
باصالة وضعها مم فرض اتفاق الاختين سبق المجمية فى ذلك » أو أن 
وضعها آشبه بطريقة وضع العجمية ؛ ويرد على جعل |اعلم من المعمسرب 
أن العلم ليس من وضع الأعاجم فقط » إذ لا اختصاص له بلفة » 
وشرط العرب کونه من وضمهم ولثن سلمت عجمیه العلم » لکن النزاع فى 
معرب يكون اسم جنس » وعنى القول بأن الله معرب فقيل : انه عبری » 
وقیل : سریانی ۰ واصله لاها بالسریانه » وقیسل : بالعربیه فعرب پحذف 
الأئف الاخرة » وإدخال أل عليه هذا › ولا یخفی آن قصد این مالك 
بقوله : الحمد له لیجباد الحمد وانشاءه » فالجمله انش‌ائیه قصداً » 
خبریه لفظاً ؛ لآن آلانشاء ما قارن نفظطه معناه » آو تعقب الصرف 


الاخر منه قولان ۰ 


ولا شك آن انراد من الزتیان بالجمله غير موجود قبل 
وجودها من الحامد ؛ حتی کون للاخبار لفظا ومعنی » ونذا اشتق 
اه من متعطق اخباره اسم ‏ إذ لا يقال لمن أخبر إن لزيد قياما : انه 
قائم ٠‏ وقد نقدم أنه يجوز أن تكون الاخبار عن الحمد بأنه معلوك 
أو مستحق لله » والإخبار بذلك يستلزم نسبة مالكية الحمد » او استحفاته 
إليه » وذلك جمیل قطعاً : فالوصف به جمد » ثم رأيت ذلك للشنوانى : 
فالحمد اله على موافقه العلامة ۰ 


مت ما — 


قال شيخ الإسلام : وإن جملة الحمد خبرية لفظا إنشائية معنی 
لحصول الحمد بالتکلم بها مع الاذعسان لدلولها ؛ واستشكل الشنوانى 
قوله الحصول الخ ؛ لانه لا ينتج الإنشائيه لحصوله مم الخبریه ۰ 
الا أن يراد لحصول الحمد بها بنفسها » قال : وأما ما قيل من أنه 
لابد فى تحقيق الحمد من الإذعان لدلول انجملة › والإخبار لا يستنزمه . 
فلا بتحقق حمد علی تقدیره » فهو فى غاية السقوط * 


اما اولا : فلانه إنما ياتى على أن المراد بالتعظيم الباطنى 
الاعتقاده 


وأما ثانيا : فلأنه لا وجه للفرق ل عدم الاستلزام المذكور بين 
الإنشاء والإخبار » وقد علم من كلام المحققين تحقق الإتشاء مم عدم 
الاذعان » بل مع الاذعان للعدم ٠‏ 


وأما ثالثا : فلان اعتبار الاذعان وعدم لزومه للاخبار : لا یسوغ 
اطلاق هنم الاخبار وعدم حصول الحمد على تقدیره 6 بل وزانه وزان 
سائر العتبرات فى الحمد » كالتمظيم ظاهراً » فعایه المر توقف تحقق 


وقال الكمال بن الهمام : بالغ بعض ق انکار کون الحمد لله 
إنشاء » لما يلزم عليه عن انتفاء الاتصاف بالجميل قبل حمد الحامد 
ضرورة » إن الإنشاء يقارن لفظه معناه فى الوج-ود ٠‏ وبيطله ان 
الحمد ثابت قطما » بل الحامدون ؛ آنه لا یصاغ لغه للمخبر عن غیره 
من متعلق أخباره اسم قطما » فلا يقال لقائل زيد له القيام : قائم : 
فلو كان الحمد لله إخبار] محضاً لم يقل لقائله من حيث انه قائل حامد 
واللازم من مقارنه لفظ آلانشاء للمعنی انتفاء وصف الوصف المين 
لا الاتصاف ١‏ لأن الحمد اظهار المفات لا ثبوتها ؛ ولا تتوهم أنه 
يلزم كون كل مخبر منشسا » حیث کان واصنا للوانع ومظیرا له لثن 


ةا اهس 


الحمد مأخوذ فيه هم ذكر الواقم » كونه على وجه ابد_داء 
التعظيم ؛ وهذا لیس جزء ماهیه الخبر ۰ 


قال شيخ الاسلام : ويجوز أن تكون الجملة موضوعه شرءا 
للانشاء » كما وضع بعت واثشتريت » لانثشاء البيع واشراء » فتترتب 
عليه فوائد الحمد اللعوی » وان لم يصدق التعريف عليه ؛ وهذا 
على وجه الاحتمال غر بعید ؛ وأما الاعتمباد والظن فلا يكونان إلا عن 
دليل » وااذى بعلم من الشراع أنه اكتفى بها فى مقام الحمد » وقدم 
الحمد علی لفظ الجلاله ؛ وإن كان تقديم لفظ الجلالة أهم فى نفسه . 
لاقتفاء المتام مزيد اهتمام به » وللدلالة على اختصاص الحمد بالله , 
وأنه حقيق به » صرح به ااكشاف فى شرح الفاتحة » وبه يفسد ما قيل 
على قوله : إن آل فى الحمد للحقيقة » من أنه بناء على مذجه فى 
خلق الأفمال » وذاك آن التام مقام حمد » وذلك القام کما یقتضی 
الاهتمام بجزئیاته کذلك یوجب من بين اللفظین الاهتمام بلفظ العمد 
الدال على مفهوم الحمد ؛ الحامل فى ضمن تلك الجزئيات ٠‏ 
م 
ومدنى لا أبغى لا أطلب » وبغيت ااخير طلبته » .معانى البغى 
كثيرة » ومرجمها الى تجاوز حد الشىء ؛ فمعنى لا أبثى بسه بدلا فى 
الحقيقة » لا أتجاوزه الى بدله » ويتعدى الى واحد والى أثنين نحو : 
( بيئونكم الفتنة ) أى يطلبون لکم الفتنة » ولا يحتمله البيت بجم-ل باء 
به زائدة لفساد المعنى » والزيادة خلاف الأصل » وقد يقال : الآية 
من باب حذف الجار وهو اللام » وإيصال معموله بالفه_ل على أنه 
مفمول به غير محض » بل بنية الجار بناء على جسواز الحذف 
والإيصال قياس » وبدل الشىء عوضه بفتح الباء والدال » وهو 
الأشهر الأفصح » ويجوز كسرهما وهو اسم بمعنى الشىء المعوض 
عن غیره : لا مصدر ولا اسمه » ویجسوز آن یکون اسما لا,صدر الذى 
هو ابدال ؛ فهو بمعنی ابدال » وابدال بمضی مب‌دل » آو اسما للمصد, 


الذی هو التبدیل ؛ فعذاه التبدیل : والتبدیل بمعنی "ندال بالتشدید . 
واسما للمصدر الذى هو الاستيدال بمعنى استندل ٠‏ 


وییلگغ بتشدید اللام للتعدیه المفمول به » بمعنی یوصل : 
والرضوان بكسر الراء فى الأنصح > وضمها فى الفنصيح » لغتان 
مشهورتان بمعنی القبول ؛ وقرأ بهما فى القرآن » والرضى بالقصر مصدر 
بمعنى القبول » وباد أسم معناه نفس الشىء القبسول » آو مصدر ایضا 
بمعنى أسم مفعول » ویثنی القصور علی : رضوان ورضيان » والواو 
أكثر » وألباء أقيس عند الكوفيين » وااواو' أقيس » والياء شذوذ عند 
غيرهم » والممدود على رضوان » ويجوز رضاءان » لأن همزته بدل 
من أصسل » والأمل بفتح الهمزة واللميم بمعنى الرجاء مصدر آمل كأكل 
بمعنى اسم مفعول أى المأمول » أو اسم للشىء الأمول ای الرجو ؛ 
ويقال أيضا الأمل بفتح الهمزة وسكون اليم ويكسرها وسكون اميم ؛ 
ولا يصحان فى البيت لاختلال الوزن » والمضارع آمل وتأمل بالمد وضم 
الیم » ویقال : أمل بفتح الهمزة وتشديد اميم وهو أكثر استعمالا 
من امل کاکل ۰ 


الاعراب : الحمد مبتد! وعلامة رفعه ضم آخره » ولله جار 
ومجرور متطق بمحذوف وجوبا ان قدر کونا عاما ککائن التسام 
ومشتق وحاصل وجوازا ان قدر خاصا کوأجب ومفروض ‏ وااخبر هو 
ذلك الحذوف على الصحيح ¢ وإطلاق أصحاب هذا القول الخبر على 
الجار والجرور مجاز لنیابتهها عنه » وافادتهما مفاده وزيادة » وقیل : 
ااخبر الجبار والجرور » وقم_ل : هما والح دوف » والکلام على ذلك 
أطلته فى الحواشی النصوية > والأصل الحمد لله بنصب الحمد على 
الصدرية بأحمد » أو نحمد محذوفاً وجوباً لسده مسد كقولك عجبا » 
وسبحان الله » وعدل الى الرفع أتكون الجملة اسمية » فتدل على الثبوت 
والاستمرار » وتزيل الدلالة على الاستمرار والتجدد ٠‏ 


— ۷۱ 


وقيل : إنما ذاك فى الصدر النکر » ثم یرفم وتدخل ال یه » 
ویجوز نصب الحمد ف البيت على ذلك كما قرأ به فى الفاتحة » وعليه : 
فلله متعلق بالحمد أو لا تعطق » لأنها لام التقوية » أو هى أعنى اللام 
زائدة » واسم الله مفعول للحمد أو لا حمد أو. نحمد المقدر على خلاف 
أطاته فى ذلك كله فى محله » والنصب لبنى تميم ؛ وکثیر هن العرب » وهدنی 
قول سييويه منصوب” بأل أنه منصوب حال كونه مم أل ٠‏ 


قال : واستحيوا الرتفع لأنه أى لفظ الحمد معرفة » وهو أى لفظ 
الحمد مع * بعده أو الكلام خبر »أى إخبار نفظأ ومعنى » أء لفظا 
ذتوی ق الابتداء! ۰ ه ۰ 


والاولی آن مرجح الرنم الدلالة علی الثبات والاستفرار کما مر" » 
وهو الشهور » وهو مناف لقول سببویه : اعسلم آن الدمد قه » وأن 
ابتداعته فإن فيه معنى المنصوب » وهو بدل من اللفظ بقواك : أحمد اه › 
ويجوز كسر الدال اتباعاً لكسرة اللام » أى توفيقاً لها » فعلامة الرفم 
او النمب ضمه آو فتحه مقدارة علی الدال » منم من ظهورها حرکه 
الإتباع » أى حركة الموافقة ٠‏ 


والحاصل أن الدال کسرت لتوافق لام لاجر" بعدها » فلا یقال : 
كيف يتبع الأول الآخر » وإنما التابع يكون تاليا لا ملو ؛ والكسر 
قراءة الحسن البصرى فل الفاتحة » وقیل : له تمیم وبعض غطفان > 
والإتباع باب واسع جداً عند العرب » ویجوز ضم لام الجر" اتباعاً 
لضمة الدال ؛ فهى مبئية على كسرة مقدرة منم من ظهورها حركة 
الإتباع » ويضمها قرأ إبراهيم بن أبى عبلة بالباء الموحدة فى الفاتحة » 
وقيل : هى لم4 بعض قيس ٠‏ 


والذى أساغ إتباع اللام الدال » والدال للام » مع انهما فى كلمتين : 
تنزيل ألكلمتين منزلة كلمة لكثرة استعمالهما مقترنتين » وبهذا التنزيل 


۱۲ 


يدفع ما قیل : ان لام الجر" من کلمه آخری متصله بکلمه بعدها ؛ كيف 
تتبع الدال قبلها » ولا نظير لها فى حرف الجر الموضوع على حرف . 
ووجه ضمها کراهة الخروج من ضم الی کسر » واتباع الام للدال 
أولى » لأن الأمل تغبير الث_افى إلى الأول ؛ لا المكس » ولأن فيه 
جعل الحركة النائية تابعة للإعرابية التى هى أقوى لا العکس » الذی 
هو ابطال ضمة الاعراب » وتباع الاعراب لابناء » ولا حرف نفی مبنی" 
على سكون الألف ٠‏ 


وأمغى مضارع وفاعله مستتر وجوباً » وجملة الفعل والفاعل وحرف 
النفى لا محل تها ء لأنها مستأنفة فقط » أو مستأنفة معترضة إن جعل 
حمدأ معمولا للحمد ؛ كما أن جملة الحمد لله من المتدأ أو ااخبر » أو 
الفمل والفاط ؛ إن نصب الحبد لا محل لها » لأنها مستأئفة أو جملة 
لا أبعى حال من الله لازمة » والرابط هاء به لعودها هه أو من الفاعل 
المنوى فى الحمد ؛ لأن الحمد مصدر بعمل كفطه أو اأستتر فيه » 
لأن الكوفيين يقولون باستتار الضمير فى المسدر کالنمل والوصف ؛ 
أو من ض_هير أحمد إن نصب الحمد » والرابط الضمير المستتر فى أبغى » 
وعلى كل مطل لا تربط هذه الجملة الحالية بالواو بالضسمير » لأن فيها 
النفى بلا » وبدأت بمضارع 3 والمضارع المنفى بلا كالوصف اأضاف 
اليه غير ؛ والوصف المضاف اليه غير اذا وقع حالا لا يقرن بالواو قاله 
الناظم » والكلام على ذلك أطلته فى النحو ٠‏ 


ويجوز جعل جملة لا أبغى حالا من الحمد » سواء جعل مبتدأ بناء 
على جواز الحالية من المبتدأ » أو مفعولا لأحمد محذوفاً » أو من ضمير 
الاستقرار ؛ والر ابط هاء به ؛ یناه علی آنها عائدة الحمد » ,أجاز 
البرماوى فى فتح الاقفال جعل جمله لا آیغی نهءتاً لصدر محذوف ؛ آی 
الحمد لله حمدا لا آبئی به بدلا » فالرايط هاء به تعيدها لحمد : 
أو ملزمه ٠‏ 


ل[ ۳ 


وإما الفصل بين الصب‌در الذی هو الحمد ؛ ومعموله بالظرف 
الخبرى إن قدر كمامر » وإمكا الفصل بين النعت والنعوت بذاك 
الظرف إن قدر حمدا هه لا أبغى به » ولكن ذلك جائز على قله وارد » 
ولا سيما الفامل جار ومجرور ف نظم » وهو آیضا مبنی" علی جراز 
اعمال الم‌در القرون بال » ویلزمه ایض انه حسفف النموت بچمله 
مع أنه لیس مرفوعاً ؛ ولیس بعض اسم مقدم مخفوض بمن أو فى ؛ 
وذلك مختص بالضرورة » ولا حاجة لنا ف تخريج البيت على وجه 
ضرورى » مم أن لنا سواه » وعليه فحمداً المذكور بعد يكون بدلا من 
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وی به فلعوض متطفة بععئوف حال من بدلا + وین کان بدل 
نكرة لتقدم الجار والمجرور عليه على ما بسط فى مطه » وأمبله اه 
نمت ء لما قدم جط المحذوف حالا » سواء قسدتر يمد النكرة أو 
قداها » لانا لو جطناه نمتاً وقدرناه بعدها » لزم تقدیم معمول النمت على 
النعوت أو قلها » لزم تقديم النعت على النعوت ويجوز تعلية_» 
ببدلا سواء جعل اسبهاً لأن فيه معنى المدث »أو جمل اسم 
مصدر لأنه لا ينحهل الى أن والفعل » فلا بضر" التقديم عليهء 
ولا سديما أن المعمول جار ومجرور فى نظم » ولأنه مؤول باسم 
مفعول أى مبدلا أو مستبدلا » وعمل اسم الممدر ء ولو سلمنا أنه 
لا يعمل لكن لا نسلم أنه لا يعمل ف الظروف » ويجوز تعايقه بييثى 
وهو أولى وأظهر على حد : ( لا نشترى به ثمناً ) وبدلا مفصول 
به لثبغی » یجوز آن یقسدر مضاف قبله » آی ذا بدل فلا یوول بدل 
باسم مفعول » واختلفوا ق معمول الفط ونحوه » اذا كان فضلة : 


فقيل : من الجطة » وقيل : لا » وعلى الأول ماحب فتح الأقفال 
حيث قال : وجملة لا أبغى به بدلا فى موضم النصب ؛ ویجوز فی البیت 
جعل الحمد ميتدأ : وهه متعلقاً به » وجملهة لا آیغی به بدلا خبره » 
والرابط هاء به تعيد للحمد » وف ذلك تعظيم الحمد لله ء وثناء له » 


— ۷ بت 


فلا يفوت الحمد : وحمداً ممسدر لحذوف ای احمده حمداً ؛ ءاجمله 
معترفة بين المعطوف عليه » وهو الحمد له مثلا ؛ والعطوف وهر 
الملاة على خير الورى لتأكيد الاعتناء بالحمد » أو بالمحمود كما 
نقول فى جملة لا أبغى » واذا جطت معترضة على ما مر" » ویصح آیضا 
جعل لا أبغى معترضا بين المعطوف والمعطوف عليه » رجط صاحب 
فتح الأقفال حمداً الذکور معمولا احمد * 


قلت : يلزم عليه الإخبار عن المصدر » والذى هو الصد قبل 
تمام معموله ‏ وهو حمدا ؛ وذلك معنوع که لا یخبر عن الوصول 
قبل تمام صلته » إلا إن لم يجعل الحمد مبتدأ » بل نصبه وبیاغ 
مصارع فاعله مستتر : والجملة نمت احمداً ؛ ذحمداً مصدر نوعى » 
والرابط الضمير الستتر » ومن رضوان متعلق بمحذوف حال من الأمل : 
ار بالامل علی ما مر" فى تعليق به ببدلا » ولكن اذا علكق به وجعل بوعنى 
امول لزم تة_ديم معمول ماة آل على آل . 


ويجاب بأنه لم يلفظ باللأمول حتى يلزم ذلك » بل بالأمل مؤولا به » 
والهاء مضاف اليه » ومن للابتداء آو لبیان آلجنس » ویحوز تطبق 
من رضوان ميبلغ » فمن للابتداه آی بیلغ من الرضران الأمول منه › 
او مامولی آو مامولنا ی جمل ال عوضا من الضمیر ؛ والامل 
مفعول به ليبلغ » وهو ما بسکون لام الاولی وفتح الهمزة بعدها 
وهو الاصرل » واما بفتحها نقلا لفتحة الهمزة البها نتحذف الهمزة . 
ولا تقلب ألا لأنه يلزم على القاب عدم خبن فاعن الواقم جزءا 
آخرأ فى البيت فى البسيط » وهو ممنوع كمنع ذلك فى جزء أخير فى 
النصف الأول من البسيط؛ وقد ورد قليلا ٠‏ 


۷۵ — 


وها البيت مقفى مصرع أى مجعول له قافية ق آخر الشطر 
الأول » إذ ختم باللام والالف کالثانی ؛ ومسوی بين عروقه وضربه ف 
الإعلال » وقد بسطت ذلك ف كتب المروض ؛ وبدلا بدل من 
التتوين للوقف » أو لإجراء مجری الوصل ‏ وألف الاملاء للاطلاق 
والإشباع » وهابه ورضوانه بنيت لشبهها بالحرف فى الوضم عای حرف 
واحد ء أو لشبهها بالحرف فى الممنى ممنى هاء إياء بناء على حرفيتها . 
فإنهما جميما دالتان على الغيبة والإفراد » 


هس كلا مت 


ثم الملاة على خير الورى وعلى 
سداتنا اه وصكيه الفض لا 


أى وصل بعد ذلك يا الله على سيدنا محمد الذى هو أفضل من 
كل من أخرجت من العدم الى الوجود » وعلی الکاملین الحتاج الهم 
باطلاق : وهم قرابته من بنی هاشم آو المطكاب » أو كل مؤمن » وعلى كل 
من صحب سیدنا محمداً وآمن به ؛ ومات مؤمناً » ولهم مزية وفضل 
عاى غيرهم » بما خصتيم الله به من رؤيته » صاى الله عليه وسلم ؛ 
والائتصاب البه » ود العام من فيه » شفعه الله فينا ٠‏ 


ثنی الناظم بالصلاة علی النبی صلی قه عیه وسلم و آله وصحبه » 
لما ف ذلك من الفضل والثواب والاجر » ولانه قرن ذکره بذکره ف 
القرآن وغيره كثيراً ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من صلی على“ 
مرة صلى الله عليه عشراً ومن صلى على» عشرا صاى الله عليه مائة ومن 
صلى على“ مائة صلى افه عليه ألفاً © الحديث ذكره أبو موسى 
الجزولى ف دلائل الخيرات » وذكر ل کتب الصدیث وغيره وفى 
الصحيحين : « لا تجطوا بيوتكم قبوراً وصملوا على“ فإن صلاتكم 
تبلغنى حيث كنتم » وورد : « من صلى على فى كتاب لم ترل الملائكة 
تملى عليه مادام اسمى فى ذلك اكتاب » وغير ذلك مما الاطاة به 
لا محل لها هنا » ولقوله تعالى : ( إن الله وملائكته يصلون على النبى” 
با أيها الذين آمنوا ملوا عليه وسلموا تسلیما ) فامر بالصلاة والسلام 
عليه وقال : إنه تعالى : ( يصلى عليه وملاتكته ) ٠‏ 


وقد أثنى على ( الذين جاعوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذى سبقونا بالإيمان ) فإن طلب النفران دعاء بالخیر ؛ 
والدعاء بالخير صلاة »2 فقد صلوا على أنفسهم وإخوانهم 2 وتحريم 


بت ۷ 


الملاة أو كراهتها على غير الأنبياء بدون تبع للصلاة عليهم ؛ إنما هو 
اذا كانت بمادة لصلاة مثل أن يقال : صلى الله على زيد » أو عينا 


قال صاحب 3 تحقيق المقال وتسهيل المنال فى شرح لامية الأفعال » : 
فات الناظم أن يشسفم الصلاة بالس لام » فان ذلك ممت بتأكد وقبد 
أرشد الله الى ذلك أمرأ وتعليماً قال : ( إن الله وملائكته يصلون عأى 
النبى يا أيها الذين آمنوا لوا عليه وسلموا تسليماً ) » ولا سكل 
النبى صلى اله عليه وسلم : أمرنا الله أن نصباى عليك » فكيف نصلى 
عليك؟ 


قال : « قولوا اللهم صلى على محمد وآل محمد كما صليت على 
إبراهيم وآل إبراهيم » ثم قال : « والسبلام كما علمتم » وكان ذلك 
إشارة منه صلى لله عليه وسلم الى الاهتداء بهدی القر آن » واحراز 
لفضینتین المظیمتن الثتين هما من الله عز وجل بمكان 1 ٠‏ ه . 


قلت : يجاب للناظم بأنه سلم لفظاً وصلى لفظا وخطاً » وذلك 
أو عكسه كاف مخرج عن كراهة الإفراد » ولا دليل فى الآية على وجوب 
ذكرهما مما فى حال واحد ء لأن الواو لا ترقب » فيكفيه فى امتثال 
الاية انملاة فى وقت ؛ والسلام ى آخر » والصلاة ق كتاب »2 
والسلام ق آخر ۰ 


وحاصل الكلام على هذا القام رداً وجواباً آن النووی نقل 
عن الطماء کراهه افراد آحدهما عن الاخر » آی افظتا لا خطاً بأن 
یأتی بحدهما لفظاً ولا یأتی بالاخر لفظاً ولا خطا » أو يأتى بهذا الآخر 
خطاً لا لفظاً » فلیحمل کلام الناظلم عی آنه آتی بالصلاة لفظاً وزاد 
أن كتبها وأتى بالسلام لفظأ ولم یکتبه » وعلى هذا القول بنى فلم 
دفته السلام » لا علی قول من قال بکراهه افر اد آحد هما عن الآخر ولو 


— ۷۸ — 


خط] ؛ واختار این حجر › ثم الصنان وغرهه عدم ک اهه افراد 
أحدهما عن الآخر : بل اذا صلى فى مجلس ؛ وسلم ف مجلس » ولو بعد 
مدة طويلة كان آتياً بالمطلوب ٠‏ 


والآية لا تدل على قرنهم' طلب » لأن الواو لا تقتضى ذلك بل 
حديث : « من صلى علىء فى كتاب » إلخ يتبادر منه الاكتفاء بمجرد 
الکتابه : فیکقی النظم وغيره أن يكتب الصلاة بدون تتذظ : وتلفظ 
بالسلام أو يكتبه فى كتاب آخر بدون تلفظ » بل من عادة اکتاب موّلفین 
کانوا آو غیرهم آنهم یکتبون ولا بعد البسملة الصلاة والسلام ۰ 


والناظم قد فعل ذلك فى نسخة اللامية التى بيده فيكنيه » ولو لم 
يلفظ بهما ذام يفته التسليم » وكونه غير كاتب بل آمر بكتابتها خلاف 
الأولى الظاهر ٠‏ 


وقد بقال : لا دلیل ق الحديث » لأن المراد أن من كتب شيئا 
فقد تلفظا مه » والجواب أنه جرت العادة قديماً وحديثاً أنه يقال : 
قال فلان کذا » وهو لم یتلفظ به » بل کتبه فقط » ويقال لم يقل كذا 
فى کتابه ومعناه لم یکنبه » فلا یقال الراد من اتی بالصلاة على فى 
كتاب لفظاً وخطاً » ولو ورد كل خطبة لا يصلى على فيها شوهاء » 
ای قبيحة ؛ ولو فسره بعض بان الراد من لا ياي بالصلاة نیه لفق 
إن أريد خطبة غير الكتاب » وافظأ وخطأ إن أريد خطبته » وما ذكر من 
الكراهة إنما هى فى حقنا وق العرف ٠‏ 


قال بعضهم : والإفراد إنما بتحقق إن اختلف المجلس أو الكتاب » 
أى أما لو أتى بأحدهما » ثم بعد ذلك بمدة أتى فى مجلسه ذلك 
بالآخر » أو أتى به ى موضع من الكتاب » ثم بالآخر فى موضم مضه » 
فلا كراهة » فالناظم لم يفته التسليم » لأنه واو أفرد الملاة فى اول 


— ۷۹ 


قال ال لشنوانی فی شرح شيخ الاسلام : بقى ما لو أتى يأحدهما 
لفخلأً وبالآخر خطاً » أو بهما معأ خط ؛ هل تیقی انکراهه ۲ 


قلت : فبه خلاف كما يدل عليه ما مر" » وما یأتی * 


قال : وهذا الإفراد مكروه فى بقية الأنب_اء عليهم الصلاة 
والسلام ؟ 


عرفأ شيخ الإسلام فى شرح البهجة کذا قیل » وفیه نظر * 


قال الحلبى : لأن كلامه فى الكتاب المذكور لا يفيد ذلك » لأن غاية 
ما حاونه فیه آن صساحب البهجه لم يفرد ف اللفظ كما أفرد ى الخط » 
لأنه قال : وأفضل الصلاة للايجاب » فقتصر 0 
الظاهر أنه تلفظ بمب کتبه » ویما لم یکتبه » » فلا إفراد فى اللفظ » وان 
ا ا ا 
وبالآخر خطاً » من غير آن متلفظ بما کتبه » فانه مفرد لفظاً وخطاً » لا بقال : 
محاولة الجواب عن الافراد لفظاً دون الخط ترشد بذلك » آی معدم 
كراهية الافراد فی الخط : لانا نقول : محاولة الجواب علی الافراد فى 
اللفظ ممكنة دء‌نها ق الخط ؛ لا بقال : جعل من أتى بأحدهما لفظاً 
وبالاخر خط : وام یتلفظ بما کتبه مفردا » يخالفه ما نقل عن والد 
شيخنا الشهاب الرملى إن من أتى بأحدهما لفظا وبالآخر خط لا يكون 

دا : لأنا نقول ذاك مفروض فيمن لم يعلم حاله أى كصاحب 
البهجة » لأن الظاهر أنه تلفظ مما كتبه كما تلفظ بما لم بكتيه » فلا يكون 


— A: ده‎ 


عن صاحب البهجة كما علمت ٠‏ 


وأما من علم حاله وأنه لم يتلفظ يما كتبه » ولم يكتب ما تلفظ به 
فهو مفرد لفظأ وخطأ » فليتامل ٠‏ 


وحينكذ فقول النزالى والسراقى : بكراهة الإفراد خطآ فى 
محله » وهو الموافق لإأطلاق النووى كراهة الإفراد » وليس محمولا 
على خلاف الأولى » إذ لا يحمل على ذلك إلا أن ثبت نقل صريح بأن 
الإفراد فى الخط غير مكروه ٠‏ 


قلت : ئيت النة ٠‏ 


قال الحلبى : ويؤيد دم الكراهة فى الخط إفراد إمامنا فى الأم 
وغيره من كتبه » وكثير من المصنفين كخطبة مسلم وخطية التنبيه . 
ولينظر ما اندليل على كراهة الإفراد لا يقال دليله : ( يا أيها الذين 
آمنوا ملوا عليه وسلموا تسايما ) لأتا نقول : لا دلالة فيها على 
أن مجمع بینهما عرفا » وإنما لم يؤكد الملاة فى الآبه » كما أكد 
السلام فيها ؛ لأنها أضسيفت الى الله والملائكة » فهى مؤكدة معنى فلم 
تحتج للتأكيد لفظا » أو يقال : لما وقم تقديم الصلاة على السلام 
فى اللفظ » جتبر السلام بالتاکید ؛ ولم یجمم بین تلك الصلاة واسلام . 
كأن يقال : إن الله وملائكته يصاون على النبى ويسلمون » لأن كراهة 
الإفراد مخصوصة ينبا ٠‏ 


ما 


تردد فيه شارح المختصر » وعبارقه فى الشرح » وانظر هل ذلك 


۳ ~~ 


أى ما ذكر من كراهة الإفراد خاص بنبينا أو عام فيه » وق سائر 
الأنبياء » وقد يقال : الخصوصيه التى تتوقف على الدليل » هى 
خصوصية عن أمتقه لا عن الانبیاء قبله » ومن احالة الإفراد على العرف 
يعلم أنه لا إفراد فى صلاة التشهد فى الصلاة » لسبقها بالسلام » 
ويمام أيضآ التوقف فى إطلاق تقييد بعض آهل اليمن كراهة الإفراد 
بما اذا لم يجمعهما مجلس أو كتاب ٠‏ 


قال : وإلا فلا إفراد إلا أن يقال ما ذكره هذا البعض بيان 
للعرف ومع ذلك فى إطلاق المجلس والکتاب » نظر وباختصاص كراهة 
الإفراد بنا یمام سقوط الاعتراض عن قولهم لو حلف لیصلین" على 
رسول اله صبلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة » كان طريق بره أن 
یصلی صلاة التشهد » بان صلاة التشهد فيها إفراد الصلاة عن 
السلام » وهو مكروه فكيف يكون أفضل مم ارتكاب المكروه فيه | ٠‏ ه ٠.‏ 


أى لأنه بلزم الاتیان بالسلام ۰ لان الصارة لا بلزمها السلام 7 
وف حمل الصلاة ق عبارة الحالف علی ما یشمل السلام غایه البعد » 
والصلاة فرض كلها ذكر صلى الله عليه وسلم ‏ بدليل أن جبريل قال 
ل السماء : من ذكرت عنده يا محمد ولم يمل عليك أبعده الله » وقالت 
الملائكة والنبى صلى الله عليه وسلم : آمين » وحديث : ( من ذكرت 
عنده ولم يصل على" أبعده الله » وحديث : « إن أبخل الناس من 
ذكرت عنده ولم يصل علىء 6 وغير ذلك مما لا محل لاستيعابه فى كتاب 
موضبوع للصرف * 


وقيل : يجب ف كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره » وشرط لمحة 
الدعاء ف آوله ووسطه وآخره » وقيل : مرة فى العمر كما وجب 
النطق بالشهاده مر ۶ ق الممر ۰ 
(م ٩‏ - شرح لامية لانمل چ ۱) 


— ۸۲ ت 


قال الزمخشری : والذی يقتضيه الاحتياط الصلاة عند كل 
ذكر » لما ورد من الاخبار » وقبل : فى كل صلاة » وقیل : دير كل 
صلاة ٠‏ 


وصلاة الله على عبده نبيننا أو غير نبى” الرحمة » أى الإنعام ٠‏ 
سيدنا محمد » اللهم ارحمه » أى انعم عليه » ونعمه تعالى لا تتناعى ٠‏ 


وصلاة الملاككة الاستعفار 0 أى طلب غفران الصعائر للأنبياء إن قلنا : 
يفعلونها ولا يصرون » وطلب غفران ما فعلوه » مما الأولى فى حقهم آن 
لا يفعلوه » وليس بصغيرة » وطلب غفران كبائر وصغائر غير الأنبياء ٠‏ 


ومذهینا آنهم لا يفعلون الصغائر » قاذا قال ملك : اللهم اغفر 
لفلان » أو لا تؤاخذه › أو اعف عنه أو نحو ذلك فقد صلى عليه ۰ 
وصصلاة بنى 6دم والجن ٠‏ 


قلت : وباقى الحيوانات والجمادات الدع_اء بخير » فاذا قالوا : 
الهم آت محمداً الوسيلة أو ائته الفضيلة » أو آته الدرجة الرفيعة ؛ 
أو قال : ابعثه المقام المحمود فقد صلئوا عليه صلى الله عليه وسلم › 
فبذلك تعلم بطلان ما يتوهم أن الملاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم لا تتحقق إلا بمثل قولنا : اللهم صلى عايه » أو صلى الله عليه ) 
أو الملاة عليه » مما فيه مادة الصلاة » وأن ذلك هى الصلاة من 
بنى آدم والجن" : بل قولنا : ذلك طب صلاة إلاهية » آی ارحمه 
يا الله » لا صلاة آدمية صادرة منا الا باعتبار آن القصود به انشاء 
صلاتنا » لأن طلبنا الرحمة من الله دعاء بالخير » ولذا تقال لسائيه : 
كيف نصاى ؟ قال : قولوا اللهم صل إلخ ٠‏ 


وتفسير الصلوات آلذکورات بما ذکر هو الشهور » ويوافقه قول 
اهل ادمه : الجوهری وغیره » واللفظ له ۰ الصلاة اندعاء » والصلاة 
من اقه ادرجمه » بان الدعاء یشمل الدعاء بالعفران » وهو صلاه الازنحه » 
والدعاء بادرحمه » وهو صلاة النقلين وغیرهما » فصح ان بقل : الصلاه 
من المنت والادمى والجنى الدعاء ٠‏ 


وقيل : الصلاة من الملائكة الدعاء بالغفران والرحمة » ومن 
الادميين والجن آی وغیرهم من الخنق الدعاء بانرحمه والتعظیم ۰ 


ويدل على أن ملة الملائكة هى ما ذكر فى هذا القول حدیث : 
د اذا جلس الرجل ينتظر الصبلاة لم تزل الملائكة تصلى عليه تقول : 
ابلهم اغفر له اللهم ارحمه » وقیل صلاة اقه رحمه مقرونة بتعظیم » 
ومن الملائكه استعفار ؛ ومن غيرهما تضرع ٠‏ 


وق فتح الآلة فى المشكة : أن الملاة من الادميين التضرع 
والدعاء ؛ وکذا بقية الحیوانات » وف فتاوى السيوطى ما نصه : إن 


قلت : ورد وأرجم بعضهم استغفار الملائكة ودعاء غيرهم الى طلب 
الرحمة » ورد بأنه تمرف عقلى لا يعتبر ف المنقول إلا بنقل ٠‏ 


ومنه : ظهر أن ما قيل من أن التحقيق أن الصلاة بمعنى الإمداد ) 
وهو من الله بالرحمة » ومن غيره بالطلب أولى بالرد ما لم يثبت بالنقل » 
لكن نقل معض المحققين عن أبى العاليه وابن عبس أنها من الله ثناء » 
وإظهار شرف » ومن غيره طلبه » قال : وهذا الطلب عين الثناء والتعظيم > 
فيكون مشتركا معنوياً ٠‏ 


قال الصفوی : وقد یزیف تفسم صلاة الله بالرحمه بانکار ؛ نحو : 
اللهم ارحم محمداً » وبعدم قیامه مقام الصلاة » » وبالخسلاف ى اطلاق 
انصلاة على غير النبى » والوفاق فى الترحم على غيره ٠‏ 


قنت : لا نسلم منع أللهم ارحمه » إذا أريد به اللهم أنعم عليه » 
أى زد له نعماً » لان نعمه تمالى لا تتناهى » فالمطنوب أمر زائد على 
ما حصل له فى وقت » ففی الکلام حذف أو استعمال العام فى الخاص 
بقرينة إن طلب الحاصل غير معقول » وقسد يقال : تعبدنا بذلك تعبداً 
لممرد الثواب » تأمل ولا شك أنه صلاة لكن لابد أيضاً أن يصلى 
i GS‏ » لقوله فی تفسير : ملوا عليه » قولوا اللهم صل إلخ بعض 

ذلك أشار المفوى مجيبا بقوله : أفول الأول الشرة والشيوع » 
فيما ليس فيه كمال التعظيم > والآخران للتخصيص اللفظی شرعا 
لا المضوى٠‏ 


وقيل : إن الصلاة لغه الدعاء مطلقا » وهو ظاهر صاحب فتع الأقفال 
فى صغيره على اللامية ٠‏ 


قال الشنوانى » والحلبى : وهو ف حقه تعالى بمعنى أنه يدعو ذاته 
بإيصال الخير الى النبى صلى الله عليه وسلم وغيره ؟ 


قلت : هو باطل إلا ان أرادا أنه يريد إيصال الخير الى من ذكر ٠‏ 


وقال ابن الاس عبد الله فى تحقيق المقال : صلاة الله رحمة » 
وصلاة اللائكة رقة : واستدعاء للرحمة » قال وقيل : ملاة الله على 
غيره صلى الله عايه وسلم » ممن دونه رحمة » وعليه صلى الله عليه 
وسلم تشريف وزيادة تكريم ٠‏ 


0 مه 


وقال أبو العالیه : صلاة الله على نميه ناء عليه عند اللائکه » 
وصلاة الملائكة عليهم الصلاة والسلام دعاء ؛ وكذا سائر العباد صلاتهم 
دعاء » كما ذكر أبو العاایه من صلاة اللائکه | ۰ ه ۰ 


وصلى الناظم على الثبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما ورد 
فى حديث التعليم الذى هو : قولوا اللهم صل إلخ » وزاد المسلاة على 
الصحب » وهو دليل على أن الأول يعم أقاربه » ولا إشكل فى جواز 
الملاة على غير النبى من الآل والأزواج » أى والصحب إذا كانوا 
بمكم التبع للنبى صلى الله عليه وسلم » والإضافة إليه لا على 
التخصيص ٠‏ 


قلت : وكذا سائر المؤمنين على التبع فقط » آو هم الاضافة العنوية : 
أن الؤمنين مؤمنون به » وهم أولياءه » واختلف فى المسلاة على من 
ليس بالنبى على التخصيص ء مثل أن يقالن : اللهم صل على زيد 
أو على أبى أى ارحمه ء فقيل : لا يصلى إلا على النبى » فلا يصلى 
على التخصيص ؛ ولو على من هو من أهل البيت أو هن الأنبيا ٠‏ 


ونقل عن مالك ووجهه : أن ذلك صار شمارا لذكر رسبول الله 
صلى الله عليه وسلم » بل ربما يتوهم منه أن المصلى عليه تبى : 
قال صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
یقنن مواتف التهم » وعن الزمخشری أن ذلك مكروه وقيل : لا يصلى 
إلا على النبيين وهو المشهور عن مالك » ووجهه ما ذكر » وقيل : 
يصلى عليهم وعلى غيرهم ٠‏ 


قلت : ويدل له قوله تعالى : ( هو الذى يصلى عليكم ) إلخ 
( وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) وقوله صلى االه عليه وسلم : 
« اللهم صل على آل أبى أو فى © ؟ 


قال الزمفشرى القياس جبواز الملاة على کل مسژمن ؛ 
ای الانفراد والتبم ؛ وقد يقال : لا دايل ف الآيتين » لان العنی هو 
الذى يرحمكم » وتستعفر مثلا لكم ملائكته » وادع لهم بالخير إن دعاءك 
سكن لهم : والخلاف انما هو فى الملاة بلفظ الصلاة مثل : اللهم صل 
على زيد وعمرو » والدليل على الجواز الحديث فقط : ١‏ اللهم صل 
على أبى أوفى » دون الآيتين ٠‏ 


والحق عندى أن جملة الصلاة خبرية لفظا » إنشائية معنى . 
قصد بها تحصيل الصلاة ا لامور بها › أو خبرية لفظا › طلبية معنى › 
أى اللهم صل عليه وعليه ٠‏ فككت البيت » ولكن مجیء الاسمية للطلب 
قايل بالنسبة الى الفعلية ٠‏ 


ونظير الوجه الأول فى الأفمال قولك : بعت قاصدا لإنشاء 
البيع » ونظير الثانى : رحم الله فلانا » آی ارحمه با آلله ؛ كذا ظهر 
ولیست بخبرية لفظا ومعنى ؛ لأنها لا تعصل الصلاة ٠‏ 


وزعم الطبلاوى والصبان أنه تجوز خبريتها بناء على أنها تفيد 
التعظيم » وفيه نظر لآن التعظيم لا دعاء بالخير فيه »فلا تحصل 
الصلاة تأمل » وذلك أن الإخبار على التعظيم أو غميره بثبوت الملاة 
أى الرحمة » لا بتضمن سؤال الرحمة » واختار الجملة الاسمية فى 
الصلاة » والحمد على رفعهما عن الفطية لدلالتها على الدوام » سواء 
قدر المتعلق الاستقرارى اسما أو فعلا ماضياً أو مضارعا ٠‏ 


وقيل : إن الجملة الاسمية لا تدل عليه إذا كان الخبر فيها فعسلا 
قيل أو اسما مثله › وإذا قدر مضارعاً استمراريا فهو الد“ال على ذلك . 
وذلك مبسوط فى غير هذا » والملاة اسم مصدر ؛ وذك المسدر هو 
التصلية بتخفيف الياء مفتوحة » لأن قباس ممدر صلى التصلية مثل 


زكى تركية بدون ألتشديد : لأن قياس مصدر فعل بتشدید المین تفطه 
بدون ياء بين العين واللام » وقل" مجیثه علی تفمیل بالیاء مثل : نزى زيد 
دلوه تنزيكا بتقديد الياء » ولم يرد واحد منهما فى صلى » بل ورد 
صلاة قال فى تحقيق المقال : ولعله فرار من صليت الشىء فی النار 
تصلبة ٠‏ 


قلت : ويجبوز أن يقال تصلية بفتح الياء بدون تشديد على 
القياس بناء على جواز استعمال القياس ف المصادر » ولو ورد خلانه فقط 
وهو ضعيف مردود » وعلى فى الموضعين للاستعلاء المجازى › ولا حاجة 
الى جعلها بمعنى اللام الاستحقاقية » لأن الرحمة تغشى صاحبها الواقعة 
یه » وكانها شىء علاه » وكذا الدعاء بها » وخير اسم تفضيل 
منصرف » سواه أضيف كما فى البيت » أو قرن بأل أم لا » لأنه ولو كانه 
فیه آلوصفیه ؛ لکن زالت منه موازنه الفمسل بحذف همزته » لان اصله 
اخیر نخنف لكثرة وروده بحذف الهمزة » فنقلت فتحة الب اء الى الخاء 
لأنه لا يبتدأ بساکن ؛ وقد تششت همزته ۰ 


قال الناظم فى الكافية : 
وغالم ا اغنام خير وشر 
عن قولمم ام منه وآشر 
وهو مشتق من الخير بفتح الخاء وسکون الیاء الذی هو مصدر 
الخاء » وهو الكرم والشرف ۰ 


فا نى على الأول : ثم الصلاة على من هو أكثر خيراً من غيره 
من اللورى ٠‏ 


— A م‎ 


وعلی الثانی : ثم الملاة على من هو أكرم وأشرف من غیره » 
ويستعمل خير اسما ليس بوصف كخار يخير خيرأ » ولا بوصف كالذى 
هو اسم تفضيل نحو : ( إن ترك خيرا ) آی مالا » ویستعمل وصفاً ليس 
باسم تفضيل مخففاً من خير بفتح الخاء وكسر الياء مشددة »كما 
يقال فى ميت وهين بتشديد الياء ميت وهين بسكونها نهو : ( خيرات 
حسان ) فى تأويل بعيد والقريب أنه اسم تفضيل طابق لعدم وزن 
أفمل ٠‏ 


ويجوز تجريح الذى فى البيت على هذا الآخر » ولكن الأول أولى » 
فبطل أدعاء أبى يحيى أنه ليس المراد فى البيت إلا ذلك الأول » ولا شك 
أنه صلى الله عليه وسلم خير هن غيره هن الورى وخيرهم ٠‏ 


فيلخ الملم فيهأته بشبسر 
وانه خبير خلق الله كلهم 


کما قال البوصری » والوری الخلق ماخوذ من وری الزند بری 
أى أخرج ناره » والخلق مخرجون من العدم الى الوجود > 
وألفه منقلب عن ماء » فهو يكتب كصورة باء » وتقول المفاربة : 
لها الإمالة لا عن وأو » لأنه ليس فى العربية كلمة فاؤها ولامما واو 
إلا الواو » والمراد بالورى هنا من ليس بخسيس من الخلق كالجيابرة 
وأصبحاب الكبائر والصغائر » الذين لم يتوبوا » والكلاب والخنازير 
والحمير » ومن لس لا فضل له کالحبر والشجر والحمل ‏ لأن 
تفضيله على هؤلاء » وکل من هو ناقص تنقیص » لان تقضیل الكامل على 
الناقص تنقيص » تقول ل نم الفرس : هو خیر من الحمار » وق ذم 
السيف هو خير من العصا » فإذا ثبت أنه خير من الورى الحسن » ذوی 
الزیه فقد ثبتت له الزیه على غيرهم بالأولى ٠‏ 


— A4 


ويظهر لى أيضا أنه يجوز أن يراد الخلق مطلقا » على أن المراد 
مجموعهم لا جمیمهم » فلا یبرد آنه تفصیل للکامل على الناقص 
تأملا ٠‏ 


وأما حديث : « كفضلى على أدناكم رجلا » فان للرجل الأدنى 
النبى” وغيره » فلا يرد على قاعدة أن تفضيل الكامل على الناقص 
تنقیص ¢ لان المراد النقصبان الفرط الذموم 4 والسادات بالف وتاء 
جمع سادة » والسادة جمع سيد على غير قياس » وأما جمع السادة 
على سادات فمقيس لتانيثه بالتاء كطلحة وطاحات » ولو كان المذكر 
غير مقيس » لأن جمع الجمع سماعى ٠‏ 


ومعنى ذلك أن كونه لذكر لا يمنع جمعه بآلف وتاء لختمه بالتاء ؛ 
وكونه جم جمع جاء على غير قياس » لأن جمع الجمع سماعى فلا تناقض » 
وقيل : بقياس جمع الجمع » ويجوز أن يكون فى النظم سادتتا بدون 
ألف بعد الدال » فيكون جمع سيد » فيكون الجزء مطوياً أى محذوفا 
منه الحرف الرابم الساکن کناء مستفمان » فإن حذفها طيىء لأنها 
رایمه ساکته والسین والالف بعدها سبب خفیف نظير الیم والسب‌ین 
من مستفطن » والدال اول السیب الخفیف الاخر لم یت له بصرف 
ثان ساکن ؛ وهو: نظير تاء ستفعان ؛ واصل : سادة سودة بفتم 
السين والواو » تحرکت الواو وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت الفاء بمسد حذف 
حرکتها » وال : سید سیود بفتح السین وسکون الیاء وکسر الواو 
فوزنه فیعل بفاء مفتوحه فیاء ساکته » فمین مکسورة قلبت الواو یاه » 
وادغم فیها الیاء لاجتماع یاء وواو مسبوقه !حداهما بالسکون » وهذا 
مذهب البصریین ۰ 
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وفیل : اصله سیود بفتح السين والواو وسكون الياء بینهما ؛ 
فوزنه فیمل بفتح الفاء والعین وسکون الباء بینهما » وهذا مذهب أهلم 
بمداد ؛ ووجهه آنه اجتممت الواو والیاء ؛ وسبقت احداهما بالسکون ؛ 
فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى الیاء » ثم کسرت الیاء النقابة عن 
الواو نقلا لفیمل پفتح العین كضيغم وص_يرف الى فيعل بكسرها » 
أو يقال : كسرت واوه بعد ما فتحت فقلبت باء » وأدغم فيها ياء › 
وإنما لم يقولوا بكسر الواو ابتداء , لأنهم لم يروا ى الم‌حیح ما هو 
على فيعل بالكسر حتى يحمل عليه المعتل ؛ ويرده أن الممتل قد يأتى 
فيه ما لا يأتى فى الم حيح » فإنه نوع على إفراده » فيجوز أن يكون 
مختصاً بالمعتل كاختصاص جمع فاعل هن المعتل على فعلة وبيضم” 
الفاء وفتح العين واللام » كنضاة جمع قاض امله قضية بفم" 
القاف وفتح الفاد والياء » قلبت الياء آلفا لتحركها وانفتاح ما قبلها . 
ولو كان سيد فيعلا بفتح العين لقيل سيد بفتحها » وإنما قلبت الواو ياء 
دون العکس ؛ لانها آثقل من الیاء تحصیلا التحقیق ما آمکن » ولناسبه 
الكسراء 


وقيل : أصله سويد بفتح ااسين وکسر الواو وسکون الیاء » 
ووزنه فعیل بفتح الفاء وکسم العین وسکون الیاء » وهو مذهب الذراء » 
ویرجحه الجمم عی معائل بالهمزة قالوا : سسیائد بالهمزة بين الألف 
والدال » ولو كانت العين مؤخرة وعى الواو لما همزوه أى لما قلبوها 
همزة » لانها أصبل » فلما جىء بالهمزة بعد الألف علم أنها منقلية عن 
ياء سويد وواؤه هى الياء قبل الألف » ولو كان أصسله سيود بفتح الواو 
او کسرها لا قلبت الواو همزة ‏ لانها اصل ؛ ویرد ی ده ال 
واوثل . 


اذه 


قال فى التوضيح : الرابعة أن تقع إحداهما ثانى حرفين لبنين 
ينهما ألف مفاعل » سواء کان اللينان ياعين كنيائف جمع نيف أو واوين 
کاوائل جمع اول » آو مختلفی کسیائد جمم سيد أصاه سيود ۰ 


تال خالد : مذا مذهب سیبویه والخلیل ومن وافقهما » وذهب 
الأخفش الى أن الهمزة فى الواوين فقط » ولا همز فى الماعن » ولا فى 
الواو مع الياء فيقال : سيايد وسياود ونيائف بدون همز على الأصل » 
وشبهته أن الإبدال فى الواوين إنما كان لثقلهما » ولأن لذلك نظيرا وهو 
اجتماع الواوين أول الكلمة › وآما اذا اجتممت الياءان أو الواو والياء . 
فلا إبدال لأنه اذا التقت الياءان أو الياء والواو ول کلمة فلا همز 
نحو : دين أسم موضع » ونحو : بوم » والصحيح ما ذهب اليه سيبويه 
من الإبدال مطلقاً تیاس والسماع ٠‏ 


أما القياس : فلان الإبدال فى أوائل إنما هو بالحمل على كسباء 
ورداء لشبهه بهم من جهة قربه من الطرف » وى كساء ورداء لا فرق 
ين الواو والياء » فكذا هناه 


وأما السماع : فهو حكاية آبى زيد فى سيقه سيائق بالهمز » وهو 
فيطة هن ساق يسوق » وحكى الجوهرى ف تاج اللغة جيد وجيائد 
بالهمز » وإنما أطلق الناظم السيد على غير الث » لأن الصحيح جوازه » 
قال صلى له عليه وسلم : « أنا سید ولد آدم ولا فخر » وقال : « أنا 
سيد الناس يوم القيامة » وقال الله عز وجل » فى يحبى عليه المملاة 
والسلام : ( وسیداً وحصوراً ) وقال النبی صلى اله عليه وسلم فى 
الحسن : « هذا سيد » وقال مثله علی » وقال اقه تمالی : ( وألفیا 
سیدها لدی الباب ) ۰ 


وقال صلى الله عليه وسام : « قوموا الى سيدكم © وقيل : لا یطلق 


4۲ 


إلا على افه » ویرده ذلك » وعن النووى ف الأذكار عن النحاس جب‌واز 
إطلاقه على غيره ٠‏ إلا أن قرن بأل واستظير النووى الجواز مطلقا » 
وعله الانم مطلقاً أنه قيل له صاى الله عليه وسلم : يا سيدنا فقال : 
ذ السبد هو اله » وعليه مالك ٠‏ 


والجواب : أن المعنى أن السيد تحقيقاً هو الله » وآن إطلاق 
السيد على غيره عارية » واطلاق نسبی » واقه السسید لکل شی؛ سواه » 
والسيادة ارتفاع الق در والشان » وامل السبد التولی للس‌واد ه 
آی الجماعه الكثرة » ولا کان من شرط التولی للجماعة الكثيرة أن يكون 
مهذب النفس » قيل لكل من كان فاغبلا فى نفسه : سید » ولا يقال : 
سيد للثوب أو الفرس من غير العقلاء ويطلق على الحليم الذى لا يستفزه 
النسب والكريم والمالك ٠‏ 


قال الحلبى : والسيد لغة من فاق غيره كرا وحلما ٠‏ 


قال صاحب تحقیق القال : ومعنى السيد الكامل المحتاج اليه 
بإطلاق » وفلان سيد قومه يرجعون أليه » وجريهم على مقتضى آمره 
ومعولهم عليه عن رأيه يصدرون » ومن قوله يستمدون » وللناس فيه 
عبارات لا تخرج عما اصلناه » وآل الركجل عششرته النسوبون اليه » 
وهم أولاده وأولاد أولاده ها تناسلوا » أى الذكور لا أولاد بناته » 
كما احترز عنهم بقولنا المنسوبون اليه » فلا يقال لأولاد البنات ؛ 
ولا للإخوة والأخوات والزوجات » إلا أن يراد النسبة اللغوية فيشمل 
من ذكر » فيساوى عبارات المحاح آل الرجل أهله وعياله » وایضا 
أتماعه ٠‏ 


وعبارة بعضهم آل الر جل لغه عشیرته واهله » وااراد بال النبی" 
هنا فى مقام الدعاء آقاربه فیما قیل » فعطف الأصحاب عليه للمغايرة . 


5 


بل عطف عام على خاص » لأن الأصحاب تعم”" آله وغيرهم » وآله الذين 
فى زمانه الذين آمنوا به كلهم أصحاب بل بينهما عموم وخصوص من 
وجه ؛ فمن الصحابة من ليس من أقاربه صلى الله طيه وسلم » ومن 
أقاربه من ليس ص‌حابیا » وهو من جساء بسدك ؛ ومن السلمین من 
هو صحابى وآل كالعباس وحمزة وفاطمة رضى اله عنهم ۰ 


وقيل : المراد أتباعه فى العمل المالح ؛ فيشسمل الأصحاب 5 
نعطنهم علیه عطف خاص على عام ازية ذلك الخاص على من عمل 
صالحا » ولم يكن قربيآ له صلی اله عليه وسلم فى النسب ء وهو اللاثق 
بمذهینا » لأن تخصیصه بالال الذین رضی لله عنهم » الذين أقارب له » 
فيه عدم التعميم فى الدعاء ؛ وتفسيره بكل من آمن به » ولو لم يعمل 
لحيل المائح فيه دعء بخیر الآخرة لغير التولی" وهو كبر » 


وكذا القصد به الى كل أقاربه ولو غير مؤمنين » أو غير موفين 
كفراً ما قصد نحو : أبى لهب » فمن نص علی شر ه فلصده بالولایه 
شرك ؛ وقصد من لم ينص عليه كفره نفاق ٠‏ 


وقال الأزهرى : الراد بالآل فى مقام الدعاء المطلوب فيه التعميم 
أمة الإجابة » أى من اتبعه ولو فى أصل الإيمان » يعنى أجاب الى 
التوحيد » قال : هو الأقرب للمكواب ٠‏ واختاره النووى » وقيده 
القاضى حسبين بالأتقياء منهم » فيوافق ما مر" لناء ونؤيده : 
( إن أولياءه إلا" المتقون ) بل قال بعضهم : يحمل من أطلق عليه ٠‏ 


وقيل : بیقی على إطلاقه بان يراد بالصلاة الرحمة المطلقة › أى 
الشاملة لرحمة الدنيا المطلوية لغير المتولى وله » ورحمة الآخرة 
الطلوبه له ؛ وهذا منهم احتياط » وبعض تنفيه لأن مذهيهم الرجاء 
اكل من اتبع فى أصل الإيمان » ولو مات مصر"ا على كبائر النفاق ٠‏ 


Q4 


الأول وهو من جه-_ة النسب › وعاماً وهو الثأنى وهو من جهة الدين : 
وهو المراد فى مثل هذا المقام > وأراد بالأول عدم الإبقاء على 
الإطلاق » وبالثانى الإبقاء عليه ٠‏ 


واختار الصبان أنه إن كان فى العببارة المدعو بها ما يستدعى 
تنسیره بأهل البیت » حمل عیهم » نحو : اللهم مل على محمد وعلى 
آل محمد الذین آذهبت عنهم الر جس » وطهرتهم تطمراً » وان کان 
ما يستدعى تفسيره بالأتقياء حمل عليهم ؛ نحو : اللهم مل على محمد 
وعلى آل محمد » الذين ملأت قلويهم بآنوارك » وكشفت لهم حجب 
أسرارك » فإن لم يكن ما ذكر حمل على الأتباع » نحو : اللهم مل على 
محمد وعلى آل محمد » سكان جنتك » وأهل دار كرامتك ٠‏ 


وقال الشافعى : آله آقاریه المؤمنون من بنى هاشم وبنى المطاب ٠‏ 


قال الشيخ عميرة : أراد بلمؤمنين ما يشمل المؤمنات » ففيه تغليب 
ويثنى ما يشمل البنات » ففيه تغليب أيضفا وهو صريح فى شمول 
الال للاناث ۰ 


قال ابن قاسم فى حاشية جصع الجوامم , اعلم أن استدلال 
الشارح بهذه الأحاديث يقتضى أن أولاد بنات هاشم لا يدخاون فى 
الال » لأنه لاحق لهم ف الخمس » وقضیه الأحاديث آیضا جواز 
الصدقه عليهم » وبتفسير الشافعى قال الجمهور » ولكن التحقيق أن 
هذا التفسير بيان لن يحرم عليهم أخذ الزكاة » لما لهم ل خسه 
الخمس » فأولاد بنات من ذكر ليسوا من الآل بهذا العنی » لأنه لآ يحرم 
أخذها لأنه لا شىء لهم فى خمس الخمس كالزبير وعثمان ٠‏ 


هت 8460 — 


قيل : تخصیص آل ببنی هاشم والطلب دون غیرهم » والعشيرة 
شرعى لا لغوى » وانتحقيق القصد بالآل فى مقام الد عا» عند عدم 
قرينة كل من آمن به ء وععل مالعا الى يوم ألدين ( إن أولياوه 
إلا المتقون ) وإضافة آل الى الضمير جائزة كما فعل المص وفيه إشارة 
الی الرد علی الکسائی والنحاس والزبیدی الانعين لاضافته للضميیر » 
القائلن : إنها من لحن العامة ٠‏ 


ويرد عليهم قوله : وانصر على آل أنصليب اليوم آلك بإضافته 
للكاف » ثم إنه إن كانت شبهتهم أن الآل إنما يضاف الى الأشراف 
والممظم عنهم الظاهر لا الضمير ؛ بطلت أيضا لأن الضمير كعرجعه فى 
الد لاله » ویرد غیهم أيضا ف منعهم إضافته للضمير حديث : 
« اللهم مل على محمد وآله ) ٠‏ 


قال الشيخ أبو زكريا : قيل لرسول له صلى الله عليه وسلم : من 
آلك يا رسول لله ؟ قال : < الى كل بار تقى » فأض_يف للضمير فى كلام 
الس‌ائل وهو عربی » وق کلام رسول اقّه صلی اقه عیه وسسلم وهو 
أفصع الناس ٠‏ 


نعم قيل : الأولى إضافته للظاهر ولا يضاف إلا للمقلاء» 
بل إلا لذوى ألم لم » فلا ياف الى زمان أو مكان ؛ وكل من لا يوصف 
ويرد ذلك قوله : من الجزء من آل الوجيه »ء وقوله : وانصر على آل 
المكليب اليوم آلك ؛ فاضيف للوجيه وهو فرس ؛ وللصلیب وهسا 
ليسا عالمين » لكن هذا قليل لملكه غير مقيس » ولا يضاف إلا" أن له 
شرف » ولا يرد عليه البيتان ولا قولهم : آل فرعون ‏ لأنهم مقصورون 
بصور الأشراف » ولأن لفرعون والفرس والصليب شرفاً باعتبار الدنيا 
عند أهلهم : فلا يقال : آل الإسكاف ٠‏ 


۹ 


وعن الأخفش أنهم قالوا : آل المدينة » وآل البصرة » وفيه دليل 
على جواز إضافته لغير العالم ؛ الا" ان قيل : إنه قليل أو نادر لا يقاس » 
وكذا سمع آل البيت » والبيت غير عاقل » ول ضافته نلمدينة 
والبصرة دليل على جواز إضافته لمؤنث » سمع آل فاطمة وآل فلانة ؛ 
قال الشاعرة : 


ب عفا عن آل فاطمه الجوى # 


فبطل اداعاء آنه لا يضاف أؤنث » إلا أن قيل بقكه ذلك ؛ 
والغالب إضافته الى علم من يعام ممن له خطر وشرف فى الدين أو 
الدنيا » أو فيهما » وندر غير مضاف نحو : هؤلاء آل أو هؤلاء آل 
لهؤلاء » وندر مضافا الى علم من لا يعلم كإضافته للوجيه عام 
فرس » وقل مضافا الى ضمير فيما قيل ؛ والى اسم جنس كإضافته 
للصليب » ولا يقال : اختصاص الآل بأولى الشرف یمنم تصغيره » 
لأن المعتبر فيه الشرف باعتبار المضاف اليه دون ذوات من أطلق عليه 
آل » ولو سلم أن شرف المضاف اليه يقتضى شرف المضاف » لكن 
التحقير باعتبار لا يناف الشرف باعتبار آخر » مع آن الشرف نتفاوت 
مراتبه بحسب الاضافات ۰ 


قال الشنوانی : وأيضا فالتصغير يكون للتعظيم ٠‏ 


قال الطبلاوى : نوقش ل هذا بأن التصغير التعظيم فرع تصغير 
التحقير » ويجوز إضافة أهل الى ما ذكر كله » واختصاص آل بأولى 
الشرف » وما ذكر إنما هو بعد القلب الآتى » وقيل : مطلقا » وق-د یجمم 
بالواو والیاء مع النون » نحو : هوّلاء آو لو زید » وجاء آولون بالاضافة 
وعدمها على ها مر" » والشهور أن أصله أهل » قلبت الهاء ألفا : 
ويبحث فيه بأن قلب الهاء ألفا لم يجىء ف موضم آخر حتى يقاس 
عليهء 


— ۹ هس 


وقال سیویه : ال آل اهل » ابدلت الهاء همزة لقرب الخرج 
کما فعوا ق ماء أمله ماه › فوقمت همزة ساکنه یمد آخری 
مفتوحة ء فقلبت ألفا » وإنما لم تقلب الهاء ألفا من أول الأمر لما هر 
من أنه لم يجىء فى موضع قلب الهاء ألفا » حتى يقاس عليه ٠‏ 


وأمكا قلب الهاء همزة فشسائم »> فقلبت الهاء همزة ليتوصل الى 
قلبو-! ألفناء والألف أخف” فلا برد أن الهمزة أثقل هن الهاءء فكف 
تقلب الهاء همزة » لأنه مؤد الى القلب ألفأ وهو خفيف ٠‏ 


وأما قلب الهاء همزة فى نحو : ماء مع إبقائها همزة دون قلب 
الفاء فوجهه جبر ضففه الحاصل يقب عينه ألفا » وأصلها الواو » 
لأن الهمزة آقوی من اهاء » وأنه لو قلبت الهمزة الفا لجاء الفان 
واٍبقاژهما محال » وقلب الثانی همزة رجوع للهمزة اللاوب عنها 
لا يقال : هلا آبقیت عینه واوأ ليصح ذلك » لأنها تحركت بعد فتحة » 
فقلیت ألفاًء ولا بد منه » وذلك مذهب سبيويه » وصاحب القاموس » 
واستدل له بتمغيره عاى أهد_ل » وهو يرد الشی» لأصله ؛ ولم 
يمغر على غيره » فدل على أنه فرع أهل » إذ لو تفرع عن أصل غير 
ذلك لسمع له مصعگر پرده الى ذلك الأصل » ورد" بأنه سمع له مصغر 
وهو أويل كما ف القاموس » فأصله أول بفتح الواو على ما يأتى 
آن شاء اقه ۰ 


بل قسد بیحث بانه حیث سمم آهیل واویل » فلا دلالة فى التصغير 
على تغيير أحدهما » وييحث فل ذلك بأنا لا نسام أن أهيلا تصغير 
آل » بل تصغير أهل » وأما أويل فتص_غير آل كما للكسائى القائل : 
سمعت أعرابيا قصيحا يقول : أهل وأهيل » وآل وأويل » وكما 


(م ۷ - شرح لامية لانمال ج ۱ ) 


ت 

للدتعامينى القال : إن آلا ئيس كلمة متفرعة عن غيرها » بل هى مادة » 
وأهل مادة أخرى مختلفتان » وقد يقال : إن أثمة اللغة نقلوا أن آلا صغر 
على أهيل » وأنهم ما قالوا ذلك إلا وقد فهموه من كلام العرب بقرائن 
وهم ثقات الى النقل جدأ » وطلب تصحيح النقل من هؤلاء الفهول 
لیس له وجه مقبول عند اباب التقول وأصحاب المتول ۰ 


أما ترى أن الفقهاء أو الحدثين و غیرهم اذا نقل جلهم آو جلیلهم 
عن امام فلا اعتبار عندهم لنم صحه النقل » وطلب التصحیح » واو 
فائدة کم | للسنوانی ۰ 


وإن قلت : انتم معشر الأباضية لا يجوز عندكم حسن الظن فى 
مخالفيكم » ولا فى صاحب الكبيرة مطلقأ » فكيف تجعل المخالف ثقة ؟ 
یا 

قلت : هم ثقات ى علم اللغة والنحو وغيرهما » من دون آصول 
الشريعة » فد رأيتهم أعنى معشر الأياضية قلدوهم ف اللغة والنحو 
وغیرهما » وق تفسير الآى » وف فروع الفقه حیث یخطوا من فعل بقول 
من أقوالهم فى الفروع » وما ذلك إلا لحسن الظن فيهم فى ذلك » ولا يضر" 
کین ان" هذا لانه لیس علی وجه یوب الولاية ‏ بل على وجة 
أن الأمل عدم الكذب » وأنهم لا يجيزون انكذب » كما لا نجيزه ؛ 
وأنهم مجتم دون ق الملم جد » وأنهم لم يدعهم الى ذلك اعتقاد 
مذهب فاسد » فلذا لم يجعلوهم ثقات حيث دعاهم الى ذلك الاعتقاد 
فى مسالة ء وذكر المتبرأ منه يما فيه من الصن ء لا على وجه الماح » 
بل قال بعضنا : أو على الماح جائز إذ هو علی آمر صحیح بلا تصد 


ولاية. 


هذا م ظهر لى » وإلا فكم رایت فى أهل مذهينا من كتب تصريف 
او لغه او منطق »؛ فياله من مذهب ما أقومه » ونا قه نقله علواته ٠‏ 
ويظهر لى انه حيث نصوا عی ورود تصمير ال على أهيل وأويل له 
اصادن : آحدهما : آهل فباعتباره صبعر على اهيل ؛ والاخر : اول 
فباعتدره صعر علی اویل » فصح الاستدلال علی أن اصل ال اهل 
باهیل ۰ وندن لا یال آن له اما آخر باعتباره صغر على أويل . 
لا ينان اهيل تصغير ال لا آل » لأن الائمه نقلوا عن العرب انه 
تصعير ال » وما قالوا ذلك إلا لفهمهم من العرب أنه تصغير ال دم 
مر" » فاهیل يكون تصغير ال » ويكون تصصبعير اهل ٠‏ 


ثم رايت اين قاسم صساحب الایات البينات نص” على ذلك ۰ 
فادحمد له على موافقتى لعلامه محقق ٠‏ 


وقال الكسائى : كما مر اصسل آل اول بنتح الهمزة والواو بدون 
تشدید » تحرکت أنواو وانفتح ما قبلها » فقلبت ألفا » وصکی هو وغهره 
تصغيره على أويل فهو دليله » وعليه الجوهرى حيث ذكره ل عين 
الواو لا ى عين الهماء » وهو ماخوذ من آل يؤول الى كذا اذا رجع 
لیه بقرابه او نحوها » ولا يقال : لو كان أول أصل آل لنطقت به 
العرب » لما علمت أنه تحركت الواو بعد فتح » فقلبت ألفا فهو أصس 
مرفوض » لأنهم لا ينطقون بواو متحركة يمد فتحة بل يقلبونها ٠‏ 


وببحث فى مذهب سییویه بأنه لو كان أصله أهلا لما فرقوا فى 


ويجاب : بأنه لا يلزم من كون الشىء أصلا لشىء أن بس_تعمل 


ووأ - 


بالتمنير » بان المسگر نرم الکبر ؛ وقد توقف العلم بأمالة 
ذلك الحرف فى الکبر على أصالته فى المصغر » فجاء الدتور ؟ 


وأجاب الشنوانى : بأن توقف الفرعية على ما ذكر توقف وجود 
لا توقف علم ؛ وتوقف أصالة الحرف على ما ذكر توقف علم لا توقف 
وجود ؛ فلم تتصد جهه التوقف » فلا دور * 


هذا وقد صرح بمض الحققین بشذوذ نهو : ماء مما همزته 
عن هاء » وعلیه فيلزم على مذهب سیبویه شذوذ الا إن قيل : جطوا نحو 
ما اذا لأن همزته أم تقلب ألفا بعد قلبها عن هاء ,» وهو بعيد » 
والمگحب بفتح الصکاد وسکون الحاء ویکسر الصاد جمم صاحت 
کراکب ورکب » وسافر وسفر » وتاجر وتجر » وهو غير مقيس 
والقیاس صحب بضم" الصاد وفتح الصاء مشددة » کراکع وركم 
وصحاب بضم" الصاد وفتح الحا» مشدادة بعدها ألف كراكم ورکاع » 
وصحبه بنتح الصاد والحاء بدون تشسدید ودون آلف ککامل وکملة » 
وطالب وطلبة ٠‏ 


وهذا كله إن قلنا : صاحب وصف أو لوحظت وصفيته المنسوخة » 
ا فا وروی فوط .فى + نا مان ا 
ككاهل وكواهل ؛ كذا ظهر لى ؛ وقيل فى نحو : انمگعب والرکب 
والسفر والكجر بفتح الأوائل » وسكون الثوانى إنه اسم جنس لا جمع » 
وقيل : اسم جمع وهو المختار عندهم » وبه قال سيبويه » يقول : فاعل 
لا یجمم عای فصل ۰ 


وامگ اصحاب فقال الدوانی : هو جمم صسحب بفتح المساد 
وسکون الحاء الذی هو جمم صاحب آو آصحاب جمم صحب بفتح 


ه ات 


وسکون » الذی هو مخنف من صحب بفتح فکسر الذی هو مخفف 
صاحب بالألف ٠‏ 


وقال السعد ف الطول تبعا لازمخشری : إن جمع صساحب وود" 
بان الجوهری منع جمم فاعل علی آفصال » واجیب بان استعمال 
الزمخشری بمنزله اارواية » لکن قد وافق السعد فى حاشية الکشاف 
الجوهری حیث قال : الدق عدم ثبوت آفمال جمم فاعل » حتی قیل 
إن أصبحاباً جمع صحب بالسكون الذى هو اسم جمع أو جمعم صحب 
بالكسر مخفف صاحب ؛ ولقائل أن يقول : إن أفعالا كما لا يكون جمعا 
لفاعل » كذلك لا يكون جمعاً لفعل يسكون العين صحيحاً إلا شذوذاً 
فیهما » ولو اعتلت العين فى فعل بالسكون لجمم على أفعال » كثوب 


وأثوا.. » وبيت وأبيات ٠‏ 


قال فى التوضيح : كما شذ* أى أفعال فى فعل المفتوح الفباء 


قال الشنوانی : لا بقال لعل الراد آنه لا یکون جمعاً لفاع مطلقاً 
لا قبسا ولا شفوذاً ؛ لأنهم صرحوا بان آفم-الا ما حفظ ق فاعل » 
نحو : جاهل واجهال ‏ فإن ثبت دليل على أنه جمع صحب شذوذاً 
فذاك » والا آمکن آن یکون جمم صاحب شمذوذاً » فتخصيص الأول 
تصکم ۰۱ه۰ 

وأصله لابن القاسم صاحب الآيات البينات قلت : صرح ى 


القاموس بان آطهارا جمع طاهر » وصرح فی الفائق بان آمجاداً جمع 
ماجد » کشاهد واشهاد » وربما دل على قياس جمع فاعل على أفمال 


— ء٢‎ 


قول الميدانى : إن فاعلا يجمع على أفعال نحو : ناصر وأنص-_ار » وصاحب 
وأصحاب » ولعله أراد أنه يرد جممه على أفعال سماعاً » لا أنه 


٠ مقدس‎ 


قال صاحب مجمع الأمثل : إن هذا الجمم عزيز فى كلامهم » 
ومعلوم ظاهر أن القلة لا تناف المحة ‏ ولا الفصاحة » وإنما الناى 
لهما الشذوذ » وفيه أن الشذوذ لا بناق المحة » ولا بتاق الفهاد: 
مطلقاً » بل يقال : شاذ قياس فصيح استعمالا » وحمل ما ذكر على 
أن المراد بالجمع فيه الجملة وااجماعة » لا الجمع النحوى خلاف الظاهر 
المتبادر » والصاحب هنا الصحابى » والصحابى نسب الى المحابة ؛ 
والصحابة فى الأصل مصدر أطلق على أصحابه ملى الله عليه وسلم » 
والصحابة لغلبة استعمالها فيهم أخص” من الأصحاب ؛ فالصحابة أصحابه 
صلى الله عايه وسلم فقط ؛ وأمكا الأصحاب فبطاق على أصحاب النبى صلى 
اله عليه وسلم وعلى الاصحاب مطلقاً ؛ وااصحابی والاصحاب والصحابة 
فى مقام الدعا» » بل النسبة ای النبم سلى الله عليه وسلم من رأى 
النبی" صلی اقه عیه وسلم وآمن به : وإن لم يرو عنه » وإن تطل 
صحبته ؛ هذا مختار أبى بحيى وغيره ٠‏ 


وحده الشنوانى عن بعض العلماء بأنه من اجتمم مؤمناً بمحمد 
صلى الله عليه وسلم وإن لم يره اظلمة ليل مثلاء أو عدم بصر . 
ولم يطل اجتماعه بالصطفى صلى اله عليه وسلم قال : هذا هو 
الصحیح من الخلاف » بخسلاف التابعی وهو صاحب الصحایی" ذانه 
يشترط فيه الط اله علی قول نظرا للعرف » والفرق آن الاجتماع 
بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يؤثر من النور القلبى امسعاف ما یژثره 
الاجتماع الطويل بالصحابى وغيره من الأخيار » فالاعرابى الجلف 


ال ۳ تب 


بمجرد ما يجتمع بالمصطفى صلى الله عليه وسلم مؤمناً ينطق بالحكعة 


قال : واعترض التعريف بأنه يمصدق على من مات مرتد 
كعيد الله بن حنظل بخلاف من مات بعد رداته مسلما كعيد الله بن أبى 
سرح » » وكذا يعترض على تعريف أبى يحيى ٠‏ 


باعتبار ما قبل الر"دة مسلماً ویکفی ذاك فى صحة التعريف » إذ لا يشترط 
فى التعريف الاحتراز عن المناف العارض لبعض أفراده ٠‏ 


قال المحلى” : ومن زاد من متأخرى المحدثين كالعراقى فى التعريف » 
ومات مؤمنأً للاحتراز عمن ذكر » أراد تعريف من يسمكى هم_حابين 
بعد انقراض الصحابه والالزام أن لا يسمى الشخص صبحابيا حال 
حباته » ولا يقول بذلك أحد » وإن كان ما أراده ليس من شسأن 
التمریف ۰۱ ۵ ۰ 


اقه به » وذلك لان الركدة تبطل وصف الصحدة ؛ وبالإسلام بعود ٠‏ 


تلت : واشتراط بعض الحدئین التمییز » إنما هو فى الصحابى 
الذى تجوز روايته » والرواية عنه » والكلام هنلا فى أعم” من ذلك ؛ 
وقد شمل التعريفان غير المميز » وشملا من اجتمع به صلى الله عليه 
وسلم » ولم بعلم أنه هو صلى اله ءايه وسلم » وقد آمن به ومن 
اجتمع به » ولم يشعر واحد منهما بالآخر أنه هو » وشملا من اجتمم 
به وراء ستر رقیق لا یحجبه » ومن لقیه مارا ولو الى غير جهته من غير 
مكث عند الوصول اليه » وشملا من رآه من كوة فى جدار بینهما وخاطبه 
مع الرؤية منها » فإنه اجتماع أو فى حكمة ورؤية قطعآ ٠‏ 


ب 1648 مه 


وأخرج المد الأول من اجتمع به ولم بره » وأدخله الثانى » 
وأدخل الأول من رآه من الكوة ولم يخاطبه » وانظر : هل بدخله الثانی ؟ 
توقف فيه أبن قاسم » وأدخل الثانى من اجتمع به ؛ ولم یشعر واحد 
منهما بالاجتماع » او لم بشعرا مماً » وآخرجه الاول » واخرج الثانی 
من رآه من بعد وکلامهم صريح فى أنه صحابى كما فى الحد الأول 
فإنه مدخل له » وترداد فيه أبن السبكى فى هنع الموانم » وذكر أنه إن 

يثبت أنه صبحابى فلا إشكال » وإن ثبت التزام صدق الاجتماع 
مع ألرؤية من بعد » وشملا من رآه واجتمع به فى ظلمة » ولا يشمل الأول 
من اجتمع به ولم بره لظلمه آو عمی » وشمله الثانی » وشمل الأول من 
رآه قبل النيوة وآمن به بعدها ؛ وشمل الثانی من اجتعم به قبلها إن 
عق قوله بمصمد باجتمم فقط » لا بمومنا ؛ وشمل هذا الثانى على 
هذا التطيق من اجتمع به ثم آمن به بعد : وكذا شمل الأول 
من ر آه وآمن به بعد ٠‏ 


وقيل : هذان غير صحابدين » وشملا من رآه أو اجتمع به يهودياً 
أو نصرانيا قبل النبوة » وقد تمسك بتوراته آو انجیله جمیما » لان 
فيهما أنه نبى آخر الزمان » وقيل : غير صسحابی وذلك کبحیری الراهب » 
وعمرو بن نفیل » وورقة بن نفيل » لأنهم لم يدركوا الدعوة ٠‏ 


وقال شيخ الإسلام » تبعا لجماعة : إن ورقة صحابى » ول إن 
من اجتمع به غير مؤمن بعد الدعوة » ثم آمن ولم یجتمم بعد غير صحابی 
كرسول قيصر لتأخر إسلامه عن اجتماعه به صلى الله عليه وسلم » ولم 
يجتمع به بعد » ويعترض على التعريفين بشمولهما من اجتمع به مناماً 
أو بعد موته وقبل دفنه » أو رآه كذلك مع أنه غير صحابى ؟ 


ته ۱0۵ س 


الجواب : انه لا یتبادر منهما بخولهم بل خروجهم » وشملا من 
حنكه أو حمله من الأطفال » أو رآه أم اجتمع به بدون حمل وحنك 6 
لان كل مولود ولد على الإسلام والتوحيد وشملا من رآه أو اجتمع به 
فى الأرض أو ف السماء أو ف الهواء من الملائكه والأنيباء » کالخضر 


فإنه اجتمع به ف الأرض » وكذا عيسى فى بيت المقدس › و اشترط 

بعض أن يكون الاجتماع عاديا أى متمارقا » فتدخل الملاتكة الموتممة به 
فى بيت المقدس ليلة الإسراء » أو فى غيره فى غير ليلة الإسراء » أو فى 
الهواء بين هذه الأرض وهذه السماء بناء على أن الاجتماع بهم 
متعارف » وتخرج اللائكة والأنبياء الذين رأوه فى السموات » فإن 
الاجتماع بهم غير متعارف ء والففل بالقصر لضرووة الوزن والقافية » 
جمم فاضل على القياس لأنه » مما ضاهى نحو : كريم وبخيل » فى 
كونه كالعزيزة ٠‏ 


ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاهاهما » قد جملا نحو : عاقل 
وغفلاء » وصالح وصلحاء » وشاعر وشعراء » وفعلاء مقيس ف ذلك كله 
وعقلا ؛ وصالح وصاحاء » وشاعر وشعراء ؛ وفملاء مقيس فى ذلك كله 
وصاحب الخلاصة » فليحمل ففلاء على القياس لقوله بالقياس » 
فبطل الدعاء صاحب فتح الأقفال » أن ففلاء على غير قياس . 
ولو كان ظاهر التوضيح عدم القياس » حيث عبر فى فعيل وفملاء 
بالاطراد » و فاعل المضاهية بالكثرة » ولو سلم فى الجملة كان قياسه 
نگل بفاء مضمومه » وصاد مشددة مفتوحه » وفضگ[لا کذلك » 
وبألف بعد الضاد ولا شىء بعد اللام فيهما ممعتبراً وفضبله 


والفضل الز زيادة » ومن زاد على أحد بشىء فقد فضله به › 
ولاشك ف فضبل الآل والصحب لحوزهم شرف الدنيا لصحبة.م 


ست ۱۲ مت 


النبی" ؛ ورژیتهم او رویه السحب ؛ آو بعضهم له شرف الاخرة لعلو" 
e‏ 


د 


وقال صلى اله عليه ولم ا ل 
ذهبا ما بلغ مد" أحدهم ولا نصفه »© كذا فى الصحيحين ٠‏ 


چ تممتان : 


الأولى : أن الناظم فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على الورى 
مطلقاً » فيشمل الملائكة والأنبياء مطلقاً ؛ وهو محيح » ولو قال بعضهم 
جبريل أفضمل منه وهو مردود » وذلك مبسوط فى كتب الفقه » وى 
تفضيله على الأنبياء » منافاة لقوله : « لا تفضلوا بين الأنبياء » 
وقوله : « لا تفض لونى على يونس »6 ونحوهما ؟ 


الجسواب : انه انما نمی عن تفضيل يؤدى الى تنقيص المفضول » 
لأن تنقيص نبى من الأنبياء شرك » والناظم لا يفل ذلك ؛ وأنه نمى 
عن تفضيل ف نفس أانبوة التى لا تتفاوت فى ذوات الأنبياء المتفاوتين 
بالخص ائص » والناظلم لا یفمل ذكك » والقرآن صرح بتفضیل البعض 
على البمض فقال : ( تلك الرسل فق نا بعضهم على بعض منم من 
كلم الله ورفعم بعضهم درجات ) أو المقتمود فى الحديث الأول : 
لا تفضلوا بين الأنبياء غيرى » وبأنه نهى قبل علمه أنه افضل الخّق » 
ولذا لا علم قال : « انا سيد ولد آدم ولا فخر » وقال : « آنا سيد 
الناس يوم القيامة » وخص يوم القيامة لظهور ذلك فيه بلا منازعة . 
وقسال : « آدم ومن دونه تحت لوائی » وقال : « آنا اکرم الاولین 
والآخرين على الله ولا غخر » ٠‏ 


— 0۷ بت 


الثانية : ذكر بعضهم أنه لا يؤتى بلفظ الرحمة فى حقه صلى أله 
صلى الله عليه وسلم أن يقول رحمه اه » لأن فى ذلك إساءة أدب » لأن 
لفظ الرحمه صار شمارا لغير الأنسياء والملائكة » فمن شأنه أن يرتكب 


٠ الذنبوب‎ 


وحرج بقوله : منا ما جاء ف بعض أأروايات : اللهم مل على 
محمد وارحم محمد » وخرج بقوله : استقلالا ما کان تیم کقول 
الأعرابى : اللهم ارحمنی وارحم محمداً ؛ ومن ثم لم بنكر عليه إلا قوله : 
شیء یجوز تبعاً ؛ ولا پجوز استقلالا » وبكلام الأعرابى أجاز بعض 
مثل الملاة فلا نسلم على غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا لهم ٠‏ 


ویجوز بالخطاب استقلالا » ولو علی غائب بالکاتبة آو بالوصیه 
باللسان نحو : السلام علبك ؛ ومنمه الجوینی استقلالا علی القائب 
الخاطب وأجاز خطاب الحاضر به › فلا يقال : قال عمر صلى افه عليه 
وسلم أو عليه السلام » بل رضى الله عنسه » وأجازت انشيعة : قال على 
صلى الله عليه وسلم » وكره ذلك لأنه شعار الأنبياء والملائكة كما صسار 
عز وجل ونحسوه شمارا له تعالى فلا يقال : قال محمد عز وجل » ولو 
كان جليلا عزيزاً » ویستثنی من قیل بنبوته » وتنوزع فيها كمريم ولقمان » 
فإنه يجوز لنا التسليم یه دون الصلاة استقلالا * 


والحق أنه إن بنينا على أن ذلك المتنازع فيه نبى جازت صلاتنا 
وسلامنا عليه استقلالا والله أعلم ٠‏ 


بت ۱۰۸ هه 


الأعراب : ثم حرف عطف » وترتیب ومهله مبنیگه عی الحرکة ؛ 
لثلا بلتقی ساکنان » وکانت فتحه للتخفیف اثقلها بالتضص‌میف ؛ وعطف 
بثم لأن بين حمد الله وااصلاة على رسوله وآله وصحبه مسافة 
لا تحصى › لأن حمد اله أحق بالتقديم > وأهم ولأن حمد اله مقدم 
على كل آمر ذی بال » فعطف بها لیفید الترتیب صریحا ؛ و هی لجرد 
الترتیب بلا مهلة » لأن الملاة عليهم قرينة هن الحمد إن لم يتكاف 
لکونها حمدا » آو هی لجرد الترتيب الذكرى » ومحل الإطالة فى ذلك 
علم النصو ه 


والصلاء مبتداً وگ للعهمد الذهبی » آی الصلاة المعمودة فى 
التراجيم ؛ وق مقامات الدعاء » وعلی خیر متعلق بمحذوف جوازا إن 
قدر خاصاً ای واجبه » آو آت بها آنا آو نحسو ذلك » ووجوبا آن قدر 
عاماً أى حاصلة أو مستقرة أو نحو ذلك » ويقدر أيضا ف ذلك فعلا ؛ 
ومحل الترجيح والاطالة النمو » وذلك المحذوف خبر » وجملة المبتدأ 
والخبر معطوفة على جملة الحمد لله عطف اسمية انشسائية على الواضح 
على الاسمية الخبرية » بناء على جواز عطف الانشاء على الأخبار 
وعكسه مطلقا أو إن جمع بينهما مقام » وهو هنا التبرك كما جمع بين 
التسمية والصلاة فى بسم الله الرحمن الرحيم » وصلی الله علی سردنا 
محمد |ذا آثبتنا الواو قبل صلی » وجطناها للمطف لا للاستكناف ٠‏ 


وقلنا : متطق السملة اخبار وان جطنا جملة احمد لله اتشائية 
كان عطفه انشاء » والأول فيه مشاكلة من حیث عطف اسمية على 
اسمية » والثانى فيه الشاكلة من الحیثیه الذکورة » ومن حيث عطف 
انشاء علی انشاء » وان نصینا الحمد فالجما» معطوفة على جملة 
احمد » آو نحمد عطف اسمیه خبرية أو انشائية على فعلية انشائية 
أو خبرية ٠‏ 


۱0 سے 


قيل : ويرجح هذا عدم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه » وعليه 
أبو يحيى * 


قلت : انما يعدم الفصل اذا جمل لا آیعی حالا » وجعل حمدا 
مصدراً للحمد » أو لأحمد المتدر قبل الحمد » أو بدلا من الحمد باانصب » 
أما اذا جعل مصمرا لأحمد مقدرا متصبلا به غير أحمد التقدم » 
فجملة أحمد المقدرة فاصلة إلا إن جعلت بدلا من أحمد المتقدم » وهو 
لم يجعلها كذلك ٠‏ 


ويجوز نصب الصلاة باصلی مقدرا فتعلق على أحدهما على ما فى 
نیا ون الاك :+ لت حا امحل جوري اف ى ا 
أحمد كذلك انشائیه آو خبریه » وان عطف أصلى على الحمد لله » فعطف 
فعلية على اسمية » وعلى حرف مبنى على سکون الألف ؛ والوری مضاف 
اليه » أى خير الأمم أو البشر » بل خیر الخلوقات » والاضافة لتعریف 
المهد الخارجی » أى الأفضل العنى المعلوم عند أهل الملة » وال 
للاستغراق » والواو حرف عطف » وعلى حرف جر وسادات أو سادة 
مجرور بها » والجار والمجرور معطوفان على قوله على خير » وانما 
أعاد كلمة على مع جواز تركها والاستغناء عنها ردا على الشيعة حيث 
منعوا فى مقام الدعاء » الفصل بينه صلى الله عليه وسلم وبين آله 
بكلمة على » مستندين فى ذلك الى حديث موضوع وهو : « لا تفصلوا 
بينى وبين آلى بعلى » ٠‏ 


ونا مضاف اليه مخفوض الحل بالاضافة أو بالمضاف » أو بحرف 
الجر المن_وى على ما فى ذلك من البحث » وبنى لشبهه بالحرف فى 


مت ۱۱۰ 


الوضع على حرف أو لشبهه فى العنی معنی انحرف الذى هو نا فى قولك 
إدانا » بناء على أنه حرف » والاضافة لتعريف العهد الخارجى » أى 
السادات المعينين المعلومين عند أهل المئة » وآل بدل الشىء من اشىء 
من سسادات أو سادة ؛ بدل مفصبل من مجمل أو بيان * 


ومحب معطوف على آل » فالمراد بالسادة أو السلدات الآل 
والأصحاب ٠‏ وها آله مضاف اليه » وكذا هاء صحبه اضافة تشریف : 
والفضلا نعت لصحبه نعت مدح لانعت احتراز » لان الصحب عندد 
كلهم فضلاء » وآما لو عبر بذلك بعض أصحابنا فإنه للاحتراز ععن نیس 
بفاضل مثل : معاوية وعلى وعثمان » أو هو أيما نلاحتراز عند 
الناظم » أخرج به من كان صحابيا ومات مرتدأ » لأنه ريما توهم دخونه 
فى الأصحاب مم أن الأصحاب فى مقام الدعاء ليسوا إلا من ماتوا 
یت مه 


وان قیل : لا یتوهم ذلك فهو ایضا للمدح » وعلامه جره كسرة 
محذوفة مع الهمزة » لأن أصله المد وقصر للضرورة » أو نعت لآل 
وصحب » ولا يكون نعتأ لسادة أو سادات » لأن النمت يسيق البدل 
أو البيان اذا اجتمع مم أحدهما ء لأن التوابع اذا اجتممت يقدم 
النعت ثم البيان ثم التوكيد » ثم السدل » ثم النسسق » وانظطر 
بسط ذلك فى حاشیتی علی القطر وشرحه ۰ 

وتخت لف م ع مدای از اة نوی از ا نات 


أو السادة الآل فقط » فيكون إبدال الأول من السادات او السادة ابدال 
شی» من شی» » ولا مجمل ولا تفضیل * 


— ۱۱ 


ویجوز قطم الفضلا الی الرفم آی المدوحون هم الفضلاء » والی 


ویجوز رنم آل وصحب معاً عی قطم البیان والبدل » ونصبهما 
كذلك بناء على جواز ذلك » وقدم الال عی الصحب ولو ادخلناهما معأ فى 
سادة أو سادات » لأن الصلاة على الال جات بالنص » وعلى الصحب 
بالقياس ٠‏ 


سس ۱۱۲ سه 


يحز من اللنفة الأبواب والسبلا 


أى وبحد اليسملة » وحمد الله » والصلاة على رسول الله صلى الله 
علیه وسلم ؛ وعلی آلسه وصحبه ؛ فان النسل من یتقن تقلی4 » 
ای اختلاف صيغة لاختلاف معانيه يحصل أبوايا وسبلا من اللغةء 
وفائدة ذلك الاستعانة على فهم كتاب الله تعالى » وسنة نبیه صلی 


الله عليه وسلم ٠‏ 


وإن قلت : مض مون الجزاء وهو حوز متقن تصرف افعسل آبواب 
وسملا من اللعة ثايت » سيقت من الناظم البسملة والحمدلة والصلاة 
أم لا فما فائدة تقبيده بالبعدية بفتح الماء الموحدة ؟ 


قلت : العنی وبعد » فاعلم أو فأقول الفعل من دحکم الخ » 
فانجواب محذوف وهو آعلم آو آقول أو نحوهیا » وحذف القول 
ومقاء الفاء مختلف فى جوازه كما بينته فى محله » آو قوله بعد قب_ل 
للإخبار والإعلام » بان من يحكم تصرفه يحز ما ذكر ء فان لقیسرد 
تعاق به » كأنه قال : أخبرك وأعلمك بعد الحمدلة والصلاة أن من يحكم 
تصرف الفعل بحز أبواياً وسبلا من اللغة » أو قوأه بعد مستعمل 
لجرد الانتقال » ولم بقتصد معناه » وهذا بعید » والتمسود تحقق 
ما بعد الفاء » لان الواو آفادت معنی اما انیایتها عنها > وامکا داله 
ی ی ا کی نی به احا رام ای ای کن 
كان بعدهما فالفعل من يحكم الخ ٠‏ 


فالمقص_د لزوم تحقیق ما بعد الفاء بعد ما تقدم » فان وقرع 
شىء ف الدنيا بعد الحمدلة والصلاة لازم متحقق » فكذا مدخول 


- ۱۱۳ 


الفاء لازم متحقق » لتعلقه باللازم التحقق » وبعض يفسر مهما فى مثل 
هذا بان الشرطية » ان وقع شىء ما بعد الحمدلة والصلاة » فالفسل 
من يحكم إلخ » وانشىء وقع قطعأ » فالفمل من يحكم تصرفه يمز 
قطعأ أبوابأ وسيلا ٠‏ 


وقد أطلت الكلام على ذلك كله » وما يتلق به ى غير هذا 
فانظر شرحى على شرح عصام الدين وإنما يؤتى بقولك : وبعد ء 
أو أمكا بعد » للانتقال من غرض لآخر » فلا تقم أول الكلام ولا آخره » 
ولا بين كلامين متحدين » بأن يكون الغرض واحدا » بل تقع بين كلامين 
متغايرين غرضا بينهما مناسبة * 


فان الصد واصلة منایران لحسوز متتن تمرف النسل اب 
وسبلا » وپینهما وبینه نوع مناسبه لتعلق الکل بالتألیف » ففی قوله : 
وبعد اقتضابا قرييا من التخلص » لأن امنتقل منه مایر لمتقل ایسه 
من حيث الغرض » وبينهما مناسبة » والانتقال عما افتتح به الى مناسبه 
يسمى تخلصاً والى غير مناسبة اقتضاباً » والاتیان بقولك : وبسد 
غير سنه » وانما السنه الاتیان باصله » وهو أمًا بعد » لأنه هو الذى 
يأتى ملى الله عليه وسلم به ى خطبه وكتبه ٠‏ 


وقال ابن عبد الحق فى شرح سیخ الاسلام : الإتيان به سنة 
اعطاء للفرع حكم الأصل » وأصلها : أمكا بعد » بدليل لزوم 
الفاء کذا قبل » وبأتى ما فيه » وخصت ما بذلك لضعف دلالتها علی 
الشرط » لانها بطریق النیابه عن مهما فلزمتها الفاء تقسویه للدلالة » 
أى مهما يكن من شىء فالفعل من يحكم إلخ » فمهما مفمول مطلق > 
أى أى” كون يكن شىء على زيادة من الإثبات » وهو قول »؛ أو لأن 
الشرط للتعلق الذى فيه كان كالنفى » وعن بعض مهما مبتدأ » والاسمية 
لازمه للمبتدأ » ويكن شرط » والفاء لازمة لجوابه » حيث لا يمح 

(م ۸ - شرح لامیة الانعال ج ١‏ ) 
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شرطاً وهو تام » وشىء فاعله » ومن زائدة على ما مر" وهو باطل 
ارابط ؛ ومن شی؛ بیان المت هل مه الا نت لها ن قیسل 


والبیان هنا مساو للمبین لجواز ذلك حيث أريد العموم ودفع بوحم 
إرادة نوع بعينه » ويجب ف غير ذلك کونه اخص منه نحو : 
( ها ننسخ من آية ) وقيل مهما حرف بمعنى إن ويكن تام وفاعله 
شىء » ومن زائد وبرده أن مهما اسم لعود الضمير عليها فى مهما 
تأتنا به » والضمير لا يبعود للحرف إلا إن كان لها إلا استعمالان » 
وحذفت مهما ویکن من شی؛ » فاقیمت آمکا متامهما ولزمها الاسم 
دائماً وهو فى البيت بعد » لأنها نابت عن مهما وهو اسم » ولزمتها 
الفاء للزومها لجواب مهما فى الجمله هذا مذهب الزمخشرى ٠‏ 


و نحو : ( نم ان كان من امقربين ) فالتقدير فيسه : نامع 
التوق فقد ولیها الاسم تقديرا ٠‏ 


وقال ابن هشام والجمهور : لا ينزمها الاسم ان تلتها ان 
الشرطية » فلا يقدرون ف الآية شيئًا » وتلك الواو حرف فيه معنى الشرط 
والتوكيد لنيابتها عن أما التى هى كذاك » ويدل على الشرطية الفاء 
بصدها فى الغالب » ويدل على التوكيد تعليق وجود ما بعد 
الفاء بوجود ما لا بد من وجوده » وهو شىء ما وليست تلك الواو 
ولا أمكا النائبة هى عنها للتفصيل فى مشل هذا المقام نهو : 
أمكا زيد فذاهب ٠‏ 


وأمكا تقدير التفصيل بنحو : وأمكا غيره فجالس »؛ وأما بعد ذكر 
حوز متقن الفل تصرف الابواب والسبل ‏ فلنتوجه الی تصریف 
الأفعال وبيانه أو نحو ذلك کما هو مذهب من يقول : إمكا التفصيل 


دائماً وكذا الواو النائية عنها فعير محتاج اليه » ولا ممول عليه . 
وانحق آنها للتفصيل غاليا لا دائما * 


ومعنى كونها حرف شرط ف عباراتهم حرف فيه معنى الشرط كمسا 
قاله الدمامينى » فبطل قول بعض إنها لابد لها من شرط » كشرط إن لأنها 
حرف فيه معنى حرف الشرط لا آداة شرط » والا اختصت بلأفعال والتالى 
بأطل إجماعا فكذا المقدم ؛ وقد يقال : إن أما وألواو النائية عنها فى هذا 
القام ونحوه لا توكيد فيهما » لأنه يخاطب بانتوکید من آنکر الصکم آو 
تردد فيه » ولا إنكار ولا تردد للمخاطب ف أوائل الكتب » فليستا للتوكيد 
دائماً كما قيل » وتنزيل المخاطب منزلة المتردد أو النکر حتى يؤكد له 
الكلام ليس بلازم ٠‏ 


والجواب : أنا لا نسلم أنه يؤكد لامنكر والمتردد والمنزل منزلتهما 
فقط » بل لغيرهما أيضا لغرض ترغيب أو نحوهما » ويفصل بين أما والفاء 
بالمبتدأ أو بالخبر » أو بالظرف أو بالجار والمجرور المعمولين للخبر » وبمعمول 
الجواب مفعولا به أو ظرفا أو غيرهما » وجملة الشرط ومعمول الفعل 
المحذوف المفسر بما بعد الفاء » ويقدر بعد المعمول وقبل الفاء » اذ 
لا تفصل بین آما والفاء بجمله تامه الا أن كانت للدعاء » وفصل فاصل نحو : 
أما اليوم عامك الله ما جهلت فالأمر كذا » لا تاليا لأما لأنها نابت عن فعل مع 
اسم والفعل لا يلى الفعل إلا بتأويل » وعلمت من كون الواو نائبة عن 
أما أنه لا يجمع بينها وبين أما » إذ لا يجمع بين العوض والمعوض ٠‏ 


وأجاز السكاكى الجمم حیث قال ف مفتاحه : وأما بعد فان خلاصة 
الأصلين إلا إن جعلها (ح) عاطفة آو استثنفية لا عوضاً » تأمل ولا يطرد 
حذف أما عند العصام إلا إن كان فى الكلام أمر أو نهى نحو : ( وربك فکبر ) 
ويطرد حذفها مطقاً عند الجمهور » بدليل دخول الفاء بعد » وبعد فى كلام 
لا أمر فيه ولا نهى نحو : وبعد فيقول فلولا تقدير أما لما جاء الفاء ٠‏ 


— [۱٩ ل‎ 


ورده العصام باحتمال آن الفاء لتنزیل الظرف منزله الشرط كما فى : 
( واذ لم يهتدوا به فسيقولون ) وأجيب بان لفه لو جات للتزیل الذکور 
لمتلزم » وقد لزمت فلیست نتنزیل + لأن التنزيل غير لازم الى أن قال 
انمصام : الترموا التنزیل حال اقتران بعد بالواو ق خصوص هذا امقام 3 
أو قال : پن الواو ننیابتها عن اما انتی فیها معنی الشرط لزمتها الفاه » 
وأول من نطق باما بعد دود علیه الصلاة وانسلام » ورجح واعترض 
بأنه لم يثبت أنه تكلم بغير لعته ٠‏ 


وأجيب بان من حفظ حجة على من نم يحفظ » وهى فصل الخطاب عند 
كثير أتى بها فاصنة بين كلامين مرتبطين وقيل : يعقوب إذ جاءه ملك الموت 
فقال : أما بعد فانا أهل بيت موكل بنا البلاء » وقيل : قس من ساعدة » 
وقيل : كعب بن لؤى » وقيل : يمرب بن قحطان » وقيل : سسحبان 
ابن وائل ٠‏ 


وقد يقال : الخلاف لفظى بأن يكون نطق بها بعض من ذکر آو 
لا حخقيقة ؛ ونطق بها البعض الآخر ثانيا له » وأولا من نطق بها من قبيلته » 
بل أول ناطق بها آدم عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى : ( وعلم آدم 
الأسماء كلها ) والمراد الأسماء النحوية والافعال والحروف » فبطل ادعاء 
من ادعى نطق غيره بها أولا حقيقة ٠‏ 


ويجاب بأن آدم علمها ولم ينطق بها » هذا 'حتمال » والاحتمال يبطل 
الاستدلال والفعل بكسر الفاء لمةِ هو المعنى الصادر من الشخص . 


وقال أو يحيى : هو المعنى الصادر من الفاعل وفيه دور لأن معرفة 
الفاعل تتوقف علی معرفه الحدود الذی هو الفعل » الا آن اجیب بانه 


۱۱۷ بت 


معرفه لفعل بفتح الفاء آی اصدار ذلك الشنخص ذلك المعنى من نفسه » 
لأنه اسم فاعل الفعل بفتح الفاء والعين » ومصدره الفعل بفتح الفاء ۰ 


وأما الفمل بالكسر فليس مصدرا واصطلاحا الصيغة المخصوصة 
الدالة على ذلك المعنى » وهى المراد هنا » وإن شئّت فقل الكلمة الدالة على 
الزمان بهدئتها » وعلی الحدث بمادتها » وعلی الفاعل التراماً » ولا ۳ 
لأفعال الجامدة إذ ذلك قلته تعريفاً للفعل المتصرف » والكلام على ذلك 
بسطته فى النحو » وليس المقصود بالفعل فى البيت الماضى والمضارع 
والأمر » والوصف والمصدر » وأسماء الزمان والكان والآلة كما زعم 
ف فتح الأقفال ٠‏ 


بل الماضى والمضارع والأمر فقط » أو الماضى فقط » وهو أولى وأما 
غيرها فيدخله قوله تصرفه أى تصرفه من الصدر » وتصرف غره منه » 
أو تصرفه مع غيره منه » آو تصرف الجمیع منه » ای من الفعل 
ونحو ذلك ٠‏ 


وذلك أن التصرف أعم من الاشتقاق كما قال آیو. بحبی تأمل > 
ويجوز أن يكون الفعل فى البيت بفتح الفاء بالمعنى المصدرى »© ويقدن 
مضاف ف تصرفه » أى وبعد فالفعل أى فاصدار الحدث من يحكم تصرف 
داله بتشدید الدم » والدال علی اصدار الحدث هو الاضی » وما ذکر 
كله كذا ظهر لى » وتصرف الشىء تقلبه من حال الى حال ؛ وتصريفه 
تقليبه كذلك » وبه سمى هذا الفن ٠‏ ۰ 


وع لم التصريف بيحث فيه عن أحوال أبنية الكلمات التى 
هن الأفمال التى ليست بجامدة » والأسماء المعربة » وهو مختص 
أصاله بهن » لا تكون الأصالة فى القعل الجامد » والاسم البنی » 
والحرف ‏ ولم يكن فى الاسم المبنى والفعل الجامد لق_وة شيههما 
بالحرف » لأنها لا تقبل التغبير » وسيأتى تعريفه ان شاء الله ٠‏ 


بت ۱۱۸ بت 


والناظم خص هذا النظم بالفعل وما اجتمع ممه ف الاشتقاق » 
وهو الوصف والمصبدر » واازمان والمكان ؛ والآلة وما كثر » ومعنى 
اجتماعه مم الصدر ف الاشتقاق اشتقاق آحدهما من الآخر علی خلاف » 
والتصریف ف الفعل أصل لكثرة تغبيره بظهور الاشتقاق فيه » والفعل 
مجرداً آو مزیدا فيه ماض ومضارع وأمر » وقد ذكر كلا فى موضعه ٠‏ 


ولكل فعل متصرف تصرفا تاما مصدر » وقد جعل للمصدر بایاً ؛ 
ولکل فمل فاعل » وقد جعل لاسم الفاعل باباً مع اسم الثعول » والفعل 
التعدی له مفعول » وقد جط لاسم الفعول بأيأ مع اسم الفاعل » وقد 
يحذف الفاعل فينوب المفعول » فيتغير الفعل أولا ووسطاً وآخرا فى 
الجملة » أو فى أحدهما » فجعل للفمل المبنى للمفعول موضعا ذكره فيه 
ولابد لوقوع الفعل من زمان ومكان » فعقد لهما موضعاً ذكرهما فيه ويكون 
للفعل آلة وعقد لها موضعاً مع ما یلتحق بها وبالزمان والکان ۰ 


ولم یذکر الزيادة والاصاله والاوزان والتصریف » فى غير تلك 
الذكورات » ويحكم بضم الياء وكسر الکاف مضارع أحكم كأكرم بمعنى 
يتقن » وإحكام الشىء بكسر الهمزة إتقانه » وليس ذلك بلازم كما توهم 
بعض » ولو أقتصر عليه صاحب فتح الأقفال فيه وف صغيره لجواز أن 
يكون يحكم بفتح الياء وكسر الكاف » كضرب يضرب بمعنى يتقن أيضا 
كما فى القاموس » ویحز بفتح الواء وضم الحاء الهمله بمعنى يحوى » 
وحزت الشىء حويته وضممته الى أو الى ملكى » وأحطت به وملكته 
مثالا ۰ 


قال آبو یحیی : اللغة آلفاظ يعبر بها کل قوم عن قاصدهم » وهو 
ف معنی قول القاموس : اللغة اصوات يعبر بها كل قوم عن مقصودهم ‏ 
وف معنى قول بعضهم : اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم . 


ؤاا بت 
وقال السمد : العه الألفاظ الموضوعة للمعانى ٠‏ 


قلت : بیحث ف تلك الحدود کلها » بان مفهوم الامة افرادی » بدلیل 
قولهم قیاسا مطردا : الاصل لغه کذا » والقیاس لغة كذا » ونحو ذلك » 
والحد لا يصدق بصيغة الجمع على الآحاد التى كلا منها ما صدق 
مفهومها » فلأولى أن يقال : لفظ أو صوت بالإفراد » كقول الرازى : 
اللغة اللفظ الموضوع » وهو فى نفسه بحث قوى لقول النحاة وغيرهم : 
إن لعل لعه » وعل لغة » وحبث لغه » وحوث لَغة » وقول الفقهاء آمثال 
ذلك » وقول بعض : من هو كالعربى أمثال ذلك كالأصمعى وابن دريد 
وأبى نواس » بل قالت العرب مثل » فأطلقوا اللغة على اللفظ الواحد ٠‏ 


نعم الاستدلال بقولهم قياسا مطردا الأصل لغة كذا ٠٠‏ الخ باطل » 
لأن معناه مثلا الأصل فى اللغة »ء أو. حالة كونه فى اللغة » أو من حيث 
اللغة » فلم يلزم كون اللغة محمولا على كذا حتى تكون صادقة على المفرد ) 
واعترض الناصر اللقانى على حد السعد بأنه غير جامع » لأنه غير صادق 
بالمركبات : كخمسة عشر » وقام زيد علما لأنها غير موضوعة » وهی من 
للغه اتفاقاً » وانما وضع الواضم خمسة على حدة » وعشرا علی حدة » 
وقام على حدة » وزید على حدة ؛ وكذا برد علی حبد الرازی ۰ 


ويجاب بأنها موضوعة من حيث أجزاءها وهى المفردات أى الألفاظ 
الوضوعة » إما بنفسها أو بأجزائها » وفيه تعسف مع أن الأصح أنها 
موضوعة : لكل بالوضم النوعی » فااراد بالوضم ما یشمل الشخمی 
والنوعی » وهو اقتصار الواضع فى وضع المركبات على بعضها » لکن قصد 
بذلك الوضع البمفى النوع والحقيقة » لا خصوص ذلك البمض » بل كثير 
من المفردات موصوف بالنوعى » فلا إشكال ٠‏ 


واعترض على حبد الرازى والسعد أيضا بأنه غير مانع لصدقه 


بت 1۲۰ 


با منقولات الشرعية والعرفية » العامة والخاصه » واجاب اللقانی : بأنها 
باعتبار المعانى النقول اليها موضوعة لها فى اللغة بوضم ثان بالنوع ؛ فهى 
مجازات اللعه الشتمله علیها وعلی الحقائق » واعترضه ابن قاسم يانه 
جواب لا يخلص من الإشكال » لأنها تبقى باعتبار وضعها للمعانى امتقول 
اليها ابتداء بحسب العرف » غير داخلة فإما أن يقال : إن هذا تعريف 
بالاعم أو ان الاصطلاحات لا وضم فيها كما ذهب اليه القراف » أو أنها 
وضعها صاحب الشرع وصاحب العرف » ولیس القصد اللعه القرسه فقط » 
ولا الواضم ول فقط » تأمل ۰ 


تعريف معض مقاصد بعض » وأراد بالكلام ما يشمل المفرد » وإلا ورد عليه 
ما ورد على التعبير باثفاظ واصوات ۰ 


واللغة فى تعارف حملة الشريعة : عبارة عما حفظ من كلام العرب 
الخلص » ونقل عنهم من الألفاظ الدالة على المعانى ؛ هذا وقد يقال : 
إن اللغة تطلق على المفرد وعلى المركب وعلى جملة كلام القوم » يقال 
أجموع كلام العرب : لغة العرب » ولمجموع كلام البرير : لغة البربر , 
ونحو ذلك » والفعل لغى بكسر الغين يلغى بفتحها أى لهج أى تكلم 
بلهجته أى بلسانه » ويقال : لغا بلعو كدعا بدعو ٠‏ 


وام اللغة اللغى بم اللام وسكون الثين » أو التو » کل 
يحتمل أن يكون أصله وأوأ » قلبت ياء وأن تكون الياء أصيلة » أو لمتان 
حذفت الياء او الواو ¢ وعوضت عنها ألهاء أى إلتاء ؛ وفتحت الغين 
لأن ما قبل التاء المكتوبة على صورة الهاء يكون ها قبلها مفتوها » أو 
ساكنا غير صحيح » وكذا ما قبل تاء التأنيث الاضی » فأصل اللغة لغية 
أو لمة كغرفة » هذا ما ظهر لى › ومن أتى بأولى منه فهو أولى منى ¢ 
ولعی کهدی جمم لا اسم جنس ۰ 


بت ۱۳۲۱ بت 


قال انطبلاوى : لعدم محه تصغيره على لفظه » بل صخر علی لفظ 
مفرده » وذلك شأن اسم الجنس الجمعى » ولعدم محة كونه تمييزا 
لباب خمسة عشر الذى لا يميز إلا بمفرد » واسم الجنس يصدق بالمفرد 
قيل : تصغيره لغى بضم اللام وفتح الغين » وتشديد الياء كتصغير أبن » 
وهو صالح لأن يكون تصغير مفرد » ولان يكون تصغير جمع ٠‏ 


قلت : هذا باطل » لأنا لم نسمع ورود لغى » بل یقال له بالضم » 
فالفتح فالتشديد بعده هاء » وهو تصغير لغة » ولو قيل لغى لكان تصغير 
لغى لا لغة ؛ وصرح أبن جنى أن اللفة فعلة يضم الفاء وفتح العين 
محذونه اللام » وهی وأو » تقول : لغوت » أى تكلمت » كقلة بتخفيف 
اللام اماه قلوة وکذا اصلها لسفوة » بقال : قلوت بالقلة وهی عودان 
لب با لسبین »الاب لفة »ادخ الى الثىء . 


غالب] ۰ 

قال بعض أصحابنا : الباب فى اللغة المدخل الى الشىء » وحقيقته فرجة 
ف ساتر يتوصل منها من خارج الى داخل » ومن داخل الى خارج حقيقة أن 
الأجسام : كياب الدار » مجاز فى المعانى كباب الإعراب » والغز يعضهم 
فيبيه: 

وما شىء حقيقة مهار 

تراه مصمرباً وله الشباء 
وأولة وآخرةا سواه 
وألفه عن و او بدليل جمعه على الأبواب » وتصغيره على بويب » ومجى» 


الفعل فى بوبت » السبل جمع سبيل » السبيل الطريق الى الثىء » يذكر 
ویونث » قال ق الخلاصة : 


۲ — 
وفعل لاسم رباعی بمد 
قد زد قبل لام اعلالا فقد 
سوم ۵ ۰ 
ما لم يضاعف ف الأعم ذو الألف موه مه هو و 


وقياسه أيضأً أن قيل بتأنيئه : اسبل 
46# :%00% ههه وللرباعى اسما نضا یجمل 


أن كان كالعناق والذر اع ف 

مد وتأنيث وعد الأحرف 
وقياسه أيضا أسبلة بكسر الباء ان قيل بتذكيره قال : 
ف أسيم مذکر ریاعی یمد 

ثالث أفعلة عنهم اط_رد 
وقياسه أيضا سبلان » قال : 
وفع اسما وفعیلا وفهل 
ولكن لا يقال من ذلك إلا ما سمع وهو الأول » وقد تسكن ياؤه تخفيفا ) 

وأل ف الأبواب والسبل للحقيقة لا للاستغراق » لأن كثيراً من أبواب اللغة 


السماع » ولا يلتفت فيه الى القياس ٠‏ 


قال ابن جني : وهو الباب الاکثر کرجلٌ وفرس وحجر ة وهذا مما 


۱۲۳ بت 


لا يقدم عليه بقياس » وكذا ما ورد على خلاف القياس » هما له قياس 
فانه لا يعلم من التصريف بل بالسماع » ونقل الأئمة : بل يؤخذ جبزء 
كبير من اللعغة بالقياس لا يتوصل ليه إلا من طريق التصریف » مثل أن 
ی و ور ناا مح عك أن كرم موم 
ضممت عن مضارعه دون آن تحتاج الی سماعه » وحکمت على فاتحه 
بالخطا ‏ واذا علمت أن المصدر الميمى من غير الثلاثى على زئة امم 
مفعول ذلك الغير قلت مثلا : مكرماً ومنطلقاً ومستخرجا » أى اكراما 
وانطلاقا واستخراجاً ولو لم تسمعهم قالوا هذه الألفاظ » فعلمت 
أن ليس الراد بالابواب ولسبل جمیم الأبواب والسبل » وأن تبعيضية 
أى أبواباً وسبلا هى بعض أبواب اللغة وسبلها ۰ 


وقد يقال : المراد بالأبواب والسبل أيواب الفعل وتصاريفه » وسبل 
ذلك فال للتعريف أو عوض أى أبوايه وسبله » ای آبواب الفعل وسبله » 
خلافاً لما يوهمه صاحب فتح الأقفال فى الكبير والصغير » من أن المراد 
الجميع وهو باطل لما نصصنا عليه من أن الباب الأكثر من اللغة لا يعرف 
بالتصریف بل بالسماع » ونص علیه ابن جنی ف شرحه لکتاب أبى عثمان 
المازنى » لان من آحکم تصرف الافعال ولو ضبط السماعية ایضا بیقی 
عنه باب : رجل وزيد » فانه لا يؤثر فيه ذلك الاتقان » بل جل ذلك امقيس 
متوقف على اللغة » فانك لا تعرف کرم مضموماً فتضم مضارعه الا بالسماع » 
فلاتقدم لضم راء یکرم حتی تعرف باللغه بضم راء کرم » ولا لکسر راء یضرب 
حتى تعلم بلتح راء ضرب » ولا تقدم لفتح لام يعلم حتى تعلم من 
اللغة بكسر لام علم ٠‏ 


ولا يغنى معرفة الأبئية فقط كمعرفة أن قياس مضارع فمل 
بالشم يفطل بالضم ؛ وقیاس مضارع فعل بالفتح یط بالکسر » وقیلس 


ل ۱۲ -ه 


مضارع فط بالكسر يفعل بالفتح : فلابد بعد معرفه لابنیه من معرفه 
مواد الافمال » لیرد کل مادة الی بنائها مادة فعل بالضم » ومادة فسل 
بالكسر » وملدة فطل بالفتح کظرف وعلم وضرب » وهذا افتقار الی النقل 
الفارق بین الواد » فانما التقن العظیم الذی هو تصريفى لغوى » من 
عرف الأقيسة والموازن » ثم تتيم مواد اللغه » وهذا هو الجائر ٠‏ 


وأما من عرف الأبنية والأوزان دون المواد فهو تصريفى فقط » 
وهو غير مستقل » وغير مکتف عمن علم آن قیاس فه-ل بااضم یفعل 
الضم » لا پمرف مثلا آن کرم مضموم فضلا عن أن يعرف أن مضارعه 
مضموم » وهذا محتاج الی علم اللغة الفارق له , بنقل المواد ٠‏ 


وأما من عرف المواد ولا يعرف الموازن والأقيسة » فهو لغوى فقط » 
لكن لم يذق حلاوة طم اللفة » علم التصريف » كمن علم بالنقل والمطالعة 
فقط » آن راء کرم مضمومة » وآن وصفه کریم » وآن راء ضرب مفتوحة › 
وأن وصفه ضارب › وان راء فرح مكسورة ؛ وأن ومسفه فرح بکسرها 
أيما ء وكذا لو علم بالنقل والمطالعة أن يكرم مضموم » وأن يضرب 
مكسور » وأن يفرح مفتوح ٠‏ 


الإعراب : الواو نائبة عن أما ء فهى حرف فيه معنى الشرط » 
هذا أظير ٠‏ 


وقال الغزى فى حاشيته : التلويح إن جعل الواو عوضا يقتضى 
مناسبة بين الواو ؛ واما مصححة لتمویضها عنها ۰ 


قلت : السبب آن الواو هی التی تکون ممها نحو : آما زید فقائم » 
وأما عمرو نقاعد » ولا یقبل العنی هنا سوی الواو من حروف المطف الا 


بت ۱۲۵ بت 


لأن المعطوفات :ذا كثرت فهى كلها راجمة الى الأول | ٠ه ٠‏ 


وأقول : يعنى أنها عطفت الجمل المتعددة السوقة لخرض هو الالتباس 
بالتأليف » وذكر انتاديف » وبيان سيب التأليف » وذكر أوصاف المؤلف ونحو 
ذلك على مجموع جمل متعددة مسوقة لغرض آخر وهو العمل يما ورد 
من الأمر بالابتداء بالحمدلة » وانمم اله والأمر بالصلاة على النبى صلى 
له علیه وسلم وآله ؛ فیشترط التناسب بين المجموعين دون إعادة ايجمل 
والتناسب هنا » هو أن كلا منهما متعلق بالتأليف ٠‏ 


واعترض كونها عاطفه باستلزامه عطف الخبر على الانشاء إن كانت 
جملة الحمد أو .لصلاة انشائية ٠‏ 


وأجيب بان عطف الخبر علی الانشاء » وإن منعه البيانيون وابن 
مانك وابن عصفور و الجمهور ¢ ولکن جوازه سمویه وطائفه 6 وبأنا 
نقدر الجملة المعطوف عليها خبرية » وبأن ذلك عطف قصه على أخرى 
بأدنى جامع 4 وذلك مجور لعطف الانشاء علی الخبر وبالعکس 6 ومعنى 
عطف القصه على القصة هو ما مر من عطف مجموع جمل متمددة 
مسوقه لعرض » على مجموع جمل متعددة » مسوقة لغرض ٠‏ 


قال السيد فى حواشى الكشاف : وهذا أصل عظيم فى باب المطف 


قلت : حاصل الجامع هنا أن الحمد والصلاة تمهيد للتصنيف » 
وما بعد الواو بيان لما فيه التصنيف » وممن أجاز كونها عاطفة الغزى 
فى حائية التلويح + وأجاز بمض أن تكون الواو استثنافية » واعترض 
بأن كون الواو استثنافية نادر ٠‏ 


۱۲۹ سب 


ويجاب بأنا مطقا لا نسلم الندرة » وان سلمناها نمحها فى غير 
الأبواب والفصول والتراجم » وأول التصائد کما صرح به اين هسام 
فى شرح : بانت سعاد ۰ الذى فى البيت فى حكم أول القصائد ؛ وبحث 
بانها لو کانت نلعطف آو للاستئناف لم تلزم الفاء » لا یقال : لزمت 
لتنزیل انظرف منزله الشرط » آو لتقدیر آما ۰ 


لانا نقول : التنزیل والتقدیر لا پلزمان » ولا یقسال : الترمت 
انعرب ذلك فى خصوص بعد دون الظروف » فالفاء لتنزیلها کالشرط 
لا لنيابة الواو عن أما » لأنا نقول : لو صح ذلك للزمتها الفاء » وان 
لم تقرن بالواو » فدل على أن لزومها لأجل الواو » وما ذلك إلا لنيابتها 
امسا * 


وقد يقال : التزموا ذلك التنزيل حال اقترانها بالواو فى خصوص 
هذا القام » ولا یخنی أن كونها نائبة عن أما لا يوج الى شىء من : 
نكن ديو لی و کت آنا تھا یی الات ا ت 
لا نائبة لأنه لا يجمع بين النائب والنوب عنه » وبعد ظرف زمان نظرا الی 
النطق بالحمدله والصلاة » وذلك هو الكثير » ويجوز على قلة کونها ظرف 
مكان باعتبار المكان الذى نقشت فيه الحمدلة والصلاة ٠‏ 


قال أبو يحيى : وصاحب تحقيق المقال حذف المضاف ليه » ونوى 
معناه دون لفظه » فبنيت أشبهها بحرف الجواب فى الاستغناء به عما 
بمده » مم ما فیها من شبهه ق الجمود والافتقار ؛ وذكره كثير وقالوا 
إنه الحق ٠‏ 


وآقول فیه نظر ان هذ" یقتضی بناه‌ها متی نوی معنی الضاف 
اليه » وإن كان نكرة لوجود ذلك وهو مخالف ل ا نقل ابن قاسسم عن 


بت ۱۲۷ بت 


الجوينى والبكرى ف كنزه » وأبن حجر فل شرح العباب » وصرح به 
الرشيدى فى حاشية الرمنی من آن شرط بناء بعد الضافه للمصذوف 
النوی معناه دون لفظه آن یکون الضاف الیه الحذوف معرفه » وان 
كان نكرة أعربت » لأنه اذا كان معرفة كان معناه جزميا » فالتقبيد به الذى 
تضمنته بعد يكون معنى جزئيا » حقه أن يؤدى بالحرف لعدم استقلاله › 
فتكون بعد مشبهة لحرف حقه أن يوضع لهذا المعنى الذى تضمنته » 
وإن كان نكرة فهو كلى » فالتقييد به الذى تضمنته بعد هو معنى كلى » 
ومعانى الحروف جزئية وضعاً » واستعمالا على انتحقيق ولو كان متعلق 
معنی الحرف کلیاً كما حققته فى شرح 2 شرح عصام الدين » فلم تكن بعد 
مشبهة للحرف حين كون المضاف اليه المنوى معناه نكرة » فالتحقيق أن 
عله بنائها التقبيد الحاصل بالمضاف اليه لها لذی هو معنی جزئی حقه 
أن يؤدى بالحف » ولم يوضع له ٠‏ 


فالمراد بمعناه من قولنا : ونوى معناه » هو ذلك التقبيد لا مدلوله » 
أى لا مدلول المضاف اليه » ولا برد على جعلنا عله البناء التقييد المأكور 
آنه پلزم بناء الضافه لعرف مذکور ۰ 


لگنا نقول : الفید لذكك التقبید حین ذکر الضاف الیه هو ذاك 
المضاف اليه لا هی » ولو سلمنا آنها الفيدة له » ولم یرد آیضا لضمف 
شبهها بالحرف بالاضافه لفظأ الى ما ينوى ثبوته لو لم يلفظ به » وأما 
نحو : حيث مما يلزم الاضافة للجملة » فبنى لأن الاضافة الى مضمون 
الجملة وهو غير مصرح به » ولا منوی ثبوت لفظه ‏ بل معناه تأمل » 
وق-د أطلت الکلام علی ذاك کله ف النحسو ؛ وبنيت على الحركة » لثلا 
بلتقی ساکنان * 


وقال آبو یحیی : وصاحب التحقیق لعروض البناء ؛ فمعها شىء من 


بت ۱۲۸ — 


لتمکن ‏ لانها تعرب اذا نوی لفظ المضاف اليه أو لم ينو لا لفظه ولا معناه » 
آو ذکر او نوی معناه » وکان نكرة » وانما کانت الحرکه ضمه لأنها لا تکون 
لها حال الرعراب لانه حانه منصوبه او مجرورة بمن » فکملت لها 
الحركات » أو كانت ضمه لتخائف حركة بنائها حرکتی اعرابها » أو جيرا 
لها بأقوى الحركات » وما يوهمه تلام فتح .لاقنال وتحقیق الفال » وصرح 
به ابو يحيى من تعيين بناء بعد فى البیت ۰ إما قصور منهم » وإما اقتصار 
وهو الحق الانسب بالعلاء » بل یجوز اعرابها بانصب غیر منونه » بآن ینوی 
لفظ المضاف انيه ؤهو فصيح ذذا ظهر بی » وهی آعنی بعد متعلقة بالواو 
منصویه الحل آو اللفظ بها » لنیابتها عن آما النائثبه عن اسسم الشرط 
وفعله » او پاما الحذوفه لنیابتها عما دکر هذ: مذهب سیبویه واجمهور ۰ 


فأما نأئية عن الفعل معنی وعملا فکذا انواو بواسطة نیابتها عن اما 
وبعد من متعلقات الشرط » وقیل : متعلقه منصوبه بفعل الشرط القدر » 
فهى أيضا من متعلقات انشرط » فأما نابت عن الفعل معنی لا عملا وکذا 
الواو بالواسطه » وقیل : متمقه بما بعد الفاء من وصف آو فعل ظاهرین 
و مقدرین من انقول وغیره » والفاء لا صدر لها هنا ؛ وحذف القول وبقاء 
الفاء جائز عند كثير وهو الحق » واذا کان ما بعد الفاء له الصدر مثل أن 
فقيل : بخروجه عن الصدر هناء 


والحق عندى أذا كان ما بعدها له الصدر أو جملة ليس فيها ما يتعلق 
به » أو فعلا جامدا أو نحو ذلك إن تعلق بالنسبة المفهومة مما بعد الفاء » 
فلا يكون خروجا عن الصدر فهى من متعلقات الجواب » وأما نائبة معنى 
لا عملا من القعل » وکین بعد متلقةبلجواب هو مذي الرضی وابن 
الحاجب » ولكن قدر'ه قولا » أى مهما يكن من شىء ٠‏ 


تست ۱۲۹ — 


فالتول بعد الحمدلة والصلاة الفط من يحكم ٠٠‏ إلخ » فأقيم ما ف حیز 
الجزاء متام الشرط لیفید مع الاختصار آنه مازم الحکم کما آن. لشرط ملزومه » 
واختار بضهم التطیق بالجواب » لكون المعلق عليه غير مقید پکونه بصد 
لبسملة والحمدلة والصلاة » بخلاف غیره فانه مقید بما ذکر » ولا مرية فى 
أن التعلق على الطلق آقرب فى تحفق وقوع العلق من انتعلیق علی القید 
ف الجملة » نان الأمرین هنا باننظر لا فی الخارج شیتان » والعلق عليه 
محتق فیهما ؛ ویجوز تعلیق بمد باخرج محذوفاً ؛ سواء جملت الواو 
للسطف آو للاستئناف » آو نائبهة عن أما » أى مهما أخرج به بعد 
الذکور » فالفعل أى أخرج عما نحن فيه من البسملة والحمدلة والصلاة 
الى غيره » وهو انغرض المقصود » كما قال ثعلب » فهى من متعلقات 
الشرط ٠‏ 


فأما نائبة عن الفعل معنى وعملا » وكذا الواو » وذلك اذا جعلت 
الواو نائبة عن أما » ويجوز تطيقها بافهم أى : افهم بعد البسملة 
والحمدلة والصلاة ما أقول لك » فالواو للعطف او ثلاستئناف » والفاء 
فاء لجواب » آو زائدة لتنزیل الظرف منزله الشرط » والفعل مبتدأ » 
ومن اسم شرط مبتدا ان مبنی لشبهه بان الحرفية الشرطية فی العنی الذی 
هو الشرط » آی تعلق شىء على شىء أو لشبهها بالحرف ف الوضع على 
حرفين وهو صحيح على الحق » ويحكم مضارع مجزوم على الشرط › 
وفاعله مستتر جوازا والجمله لا محل لها لعدم الطالب » وتصرف مفعول 
به ؛ والهاء مضاف اليه » ويحز مضارع مستتر الفاعل جوازا مجزوم على 
أنه جواب » ولا محل للجملة لعدم الطالب » وجملة الشرط والجواب فى مل 
رفم خبر البتداً الثانی » وربط بضمیرین : ضمير یحز وضمیر یحکم » 

(م ٩‏ - شرح لامية الانعال ج ۱ ) 


الى ا الل 


وإنما لم يكن محل لجطة يحز ولا لجملة يحكم على الانفراد » لأن من 
طبت الجزم ؛ وقد علمته فى مجردى الفعلين لا فى الجملتین » والخير 
مجموع الجمتین » فمحل الرفم لجموعهما لا لکل واحدة منهما وان 
جلنا انخبر جمله الشرط فمحلها الرفم علی الخبریه » ولا محل لجمله 
الجواب » وان جطناه جملة الجواب غبالعکس وذلك اقوال وجملة المبتدا 
والخبر فى محل خبر البتداً الاول » والرابط هاء تصرفه » وجملة هذا 
البتدا وخبره لا محل لها » لأنها جواب حرف فيه معنى الشرط غير جازم 
وهو أما » آو الواو النائبة عنها » ومن باللفة متعلق بيحز أو بمحذوف 
حال من الأبواب » والسبل على حد ما مر" فى قوله : یبلغ من رضوانه 
الأملا٠‏ 


مت ۱۳۱ سه 


نماك نظمبا محیا باهم وقد 
یصوی التفاصیل هن یستحضر الجملا 


آی اذا اردت آو ان آردت آن تحکم تصرف الفعل » وآن تحوز من 
اللغة أموادا وسبلا » فخذ نت کلاما منظوماً عظیماً موصلا الی ادراك 
الشىء العتتی بشانه من جمیع جهاته » ویحوز قلیلا ۰ الأمور الجزئية 
کمعرفة آن مضارع کرم مضموم الراء » وأن ومبفه كريم من عالج 
حضور الامور الکلیه ومعرفتها » مثل أن يعرف الأبنية كان يعلم أن 
مضارع الماضى المفموم العين مضعومة عينه » وأن ممدره فعالة 
أو فعولة » وذلك بحسب الاعتناء والرغبة » لأن من يستحضر الكليات فقد 
يحتوى على الجزئيات » وتسهل عليه معرفتها » ومن لم يستحضرها 
فلا وثوق له معتبر يشىء ٠‏ 


وها بمعنی خذ » والکاف تخطاب الواحبد الذکر » ونظماً بمعنی 
منظوم » 5لقصد بمعنی القصود » وتنکیره للتعظیم ولا ریاء فى ذنك 
كما توهم فى مثل هذا المقام » لأن المقصبود بالإخبار بعظمة ترغيب 
الطالب فيه ليستفيد منه » وف ذلك من الأجر ما لا يحصى » وأيضا 
التصود التحدث بنعمة ربه » وق التحدث بها مدح له تمالى › 
وبعض شکر ونظم الشیء اعه ترکیبه على وجه مخصوص ۰ ولا یشترط 
فيه التناسب والتطابق ؛ كما يوهمه قول صاحب فتح الأفمال الكبير 
والصغير » أن نظم الشىء تأليفه على وجه مخصوص إلا إن أراد 
التالیف مطلق الجمع والتركيب استعمالا لا لافظ المفيد فى المطلق ٠‏ 


وقافية * 


سب ۱۳۲ سه 


قلت : خرج بالکلام ما لیس بکلام ای بلفظ » فلا یسمی نظمتاً » 
وبقوله : موزون قصدا ما تکلم به صاحبه ؛ وام یقصد وزنه ؛ فعرض 


على الوزن فاتزن » کقوله صلی افه طیه وسلم : 


هل أنت إلا إصسبع دميت 
وق سلبييل اله مه لقيت 


وقوله صلى افه عليه وسلم : 


أتا النبی" ك ت 
انا اين عبد الطاب 


قال : ذلك على جهة قول النثر مع » أن القولين كبيتين ثانيهما مجزوء 
من الرجز » ولم يعلم بذلك ولم یقصده فلا یسمی نظماً » وقول بعض : 
يا صاحب السح تبیم المسح » قاله نثرأ فمن عرضه على الوزن 
وجده شطر بیت من الرجز في الجزوء » ولذا فطن به آبو لكام 
فأعقبه قوله : 


* فإن عنبدى إن أردت ربحاً ۾ 


وهو شطر آخر هق مود » ولا يسمى الأول شطرا » وخرج 
ما تكلم به صاحب نثراً » وقد علم بأنه على وزن بيت كقوله تعالى : 
( فعن شاء فليؤهن ومن شاء فليكفر ) فإنه كشطر بيت من الطويل ؛ 
ولا يسمى شطر بيت ولا يقرأ على قراءة وزان البيت » بل يخرج أيضاً 
ما تكلم به صباحبه » ولم يقصد وزنه مجرد قوله : موزون » فإن 
ما وافق. الوزن یقال له متزن لا موزون » ولا یقال : موزون الا لا وزن 
بالقصد » بل يقال : متزن أى عرض على الوزن » فاتزن كما يخرج به 


ا 


النثور ؛ولا یغنی قوله : موزون قصدا » لان ما تکلم به صاحبه کالنثر ۱ 
وقد علم بأنه على وزن بيت لا يخرج بموزون » بل يقصد إن أريد 
به قصد وزنه » على أنه بيت ٠‏ 


وخرج بمعنی ما لا معنى له كالبيت الواحد الذى لم يتم فيه 
امعنی فإنه لا يسمى نظما بخلاف ما لو تم معناه » فإنه نظم » وكالكلام 
الذى لم يؤت به لعنی » وخرج بقافية ما ليس له قافية » بأن لم يكمل 
البيت » واشترط معض تعدد الأسبات » فالست الواحد لا يسعى نظما » 
لأنه يتحقق كونه له قافية بالنظر الى بيت قبله أو بعده » وهذا القول 
بحتمله الحد الذکور » وهو حد غير مانع لشموله ما هو افظ مفيد 
موزون له قافية على غير العربية » مع أنه لا یسمی نظماً حقيقة » وشمل 
کلام العرب والولگدین » الكل نظم ولم يذكر الدمامينى القافية » بل قال 
كلام وزن علی قصد بوزن عربی » وذکرها شیخ الاسلام » واکن ذکرا 
ذلك فى حد' الشعر وهو مرادف النظم فى قول فیشملهما حد واحسد + 


والنظم حقيقة عرفية ف ذلك أو مجاز بالاستعارة شبه جمع الكلمات 
بعفها الى بعض بإدخال اللالىء فى الخيط بجامع هم" بعض الأشياء 
مطلتا » أو الأشياء المتناسبة الى بعض » فإن هذا القدر المطلق 
مشترك بین الشبه الذی هو جمم الکلمات » واشبه به الذى هو إدخال 
اللآلىء لا عين واحد منهما » واستمار لذلك الشبه اللفظ الوخضسوع 
لذاك التسبه به » وذاك اللفظ هو لفظ النظم » فإنه موضوع لمة 
لإدخال اللالیء مثلا لا لجمم الکلمات استمارة تحقيتية » لان الشبه به 
الذکور متحقق لا متوهم متخیل تصریحیه لاتصریح باللفظ الوضوع 
للشبه به » وهو لفظ النظم الستعمل لجمع الکلمات أصلية أى غير 
متفرعة على غيرها » لأن النظم اسم جنس غير مشستق » لأنه مصدر 
والقرينة الدالة عی آن لیس مراد الناظم بافظ النظم حقيقة التى هى 


مس ۱۳6 — 


مثلا ادخال اللالیء الحال » لانه یلم من الحال آنه لم برد الادخال 
الذکور »بل جمع الكلمات 1 


وقواه : فهاك على تقدير الشرط تجريد » ای مناسب للعشبه 
الذکور » ومجرد له عن بعض البالعهة ؛ لانه ما استعار ذلك إلا بعد 
ادعاء آن جمم الکلمات من جنس إدخال اللالیء مبالعه » وانما کان قرينه 
لان التقدیر ان آردت احسکام تصرفه فهوز آبواب وسبل من اللغة . 
فخذ نظما › ومعلوم أن إدخال اللالىء لا یکون سببا #احکام والهوز 
الذکورین فقوله : فهاك مم الشرط تجرید بل الشرط وحده تأمل ۰ 


ثم بعد استعارة النظم استعمل فيه التجوز الإرسالى » حيث أطاق 
النظم الوضوع للمعنی الصدری » واراد به اسم الفصول » آی 
النظوم ‏ والعلاقة الاشتقاق کذا قيل فى الملاقة › والحق أنها التعلق 
آی اتصاف التعق بالفتح وهو الکلام النظوم » بممنی التعلق بااکسر > 
وهو النظم بالعنی الصدری » 


وقيل : النظم آعم" من الشعر » لانه جنس له ولغیره من النظومات » 
لأنهم قالوا فى حقيقة الشعر : نظم عرف » أو محسدث موانق له وزنا 
وهکاً » فکل شعر نظم من غیر عکس وفیه نظر » لأن ذلك باعتبار أن 
النظم بمعنى ااوزن المخصوص » ويمعنى إدخال نحو التالى فيقال أيضا : 
الشسعر بمعنى الوزن المفصوص » ومزيد الفطانة فبينهيما عموم 
وخصوص من وجه » وهذه القصيدة نظم وشعر » لأنها داخله تحت 
حد" النظم وحد" الشمر » وهی من البدر السمی البسیط ؛ لتوسم 
العرب فيه لعذوبته من حیث انبساطه ف الذوق » وسهواته علی الطباع 
انشاء وقبولا » وقیل : سمی بسیطاً لانبساط الأسباب فى أوائل أجزائه 
السباعية » وقيل : لانبساط الحركات فى عروضه وضريه غير القبوض 
الأجزاء » وقيل للانبساطين ٠‏ 


بت ۱۳۵ 


وأجزاءه السباعية ما كان منه على وزن مستفطن » فإن فيه سبعة 
اهرف » وسط فيه آلسیب حیث کن فیه ثثن »فان الیم والسین سیب 
خفیف » والتاء والفاء سبب خفیف ؛ وفعاً من آوله وااسبب حرفان سکن 
ثانيهما » ومثال ذلك : الحم_د لله » فإنه جزء سباعى الى سیب خفیف 2 
وحم" سبب خفیف ؛ والدال ولام الجر" واللام الساكنة المدغمة وتتد 
مجموع ۰ 


والجزء ما تركب من وتد وسبب » أو سببين كما رایت » مشل : 
فاعلن ومستنعلن » وما وازن آحدهما مثل : الحمد له » وااعروض 
الجزء الآخر من الشطر الأول » هذا هو الراد هنا مثل وله بدلا وزنه 
فعلن بالحركات » وبدون ألف » وأصله فاعلن بالألف » فالباء اول 
السبب |اخفيف » ولم يؤْت له بحرف ثان ساكن » وعدم الإتين بالحرف 
الثانى الساكن من السبب يسمى خبنا ؛ وقد انبسطت فيه الحركات 
حركة الباء والدال واللام ٠‏ 


والضرب الجزء الآخر من الشطر الآخر مثل قوله : املا وزنه 
فعلن بالحرکات ویدون الااف بعد الفاء » واصله بالالف بعدها » فالهمزة 
اول السبب الخفیف » ولم یوت له بحرف ثان ساکن » وعدم الاتیان 
بذلك يسمى خبناً » فقد انبسطت فیه الحرکات حرکة ااهمزة والیم 
واللام » واعاریض هذه القصيدة وضرويها كلها كذلك مخبونة منبسطة 
فيها الحركات » احذف ألف فاعلن فيها » وقد أعلمتك بالخين » وهو 
الكثير ى البسيط عروضا وضرياً » وقل عدم الخبن فیهما وم-دمه 
هو إثبات الألف فى فاعلن الذى هو آخر الشطر الأول » وخر الثانى » 
أو ما بوازن ذلك الألف من الحروف الساكنة » كقوله : 


يارب دی معو دد قالن له مره 


إن المالى لمن يبغى توالى الملا 


نت ۱۳ مت 


فان قسوله مرة وزنه فاعن بالالف وهو العروض : فالیم والراء 
الساكنة سبب خفيف نظير فا من فان » والراه اللتوحة » والتاء والتنوین 
وتد مجموع نظير علن من فاعلن » واللام من توالی » واللام من السلا 
سیب خنیف ایضا نی فا » والياء محذوفة لدفع التقاء لساکتین » 
وهمزة آل همزة وصل لا تثبت فى الدرج » فلا تعدان فى الوزن » لأنهما 
ولو كتبنا خطأ لا ينطق بهما » وعلا وتد مجموع نظ-_ير علن » فأثبت فى 
العروض والضرب نظير ألف فاعلن » وهو اإراء الساكنة فى مرة » ولام 
العلا الأولى منهما غير مخبوتين ٠‏ 


وللبسيط أعاريض وضروب غير ذلك » محلها كتب العروض » وقد 
آوضحت لك عروض هذه القصيدة وضربها » وقد يحذف من الجزء 
السباعی حرف أو حرفان » مثل قوله : فهاك نظ » فان الناء آول السیب 
الخفيف لم يوت له بحرف ٿان ساکن مقابل لسین مستفعلن » وها سبب 
خفيف نظير تتف من مستفعلن » والکاف والنون والظاء وتد مجموع نظیر 
علن من مستفعان » وذلك ستة أحرف ؛ وکل بیت من ابیات هذه القصيدة 
مركب فى ثمانية أجزاء وهو الأصل فى البسيط » فما كان على وزن 
مستفعلن فى الحال أو فى الأصل فجزء سباعى » وما كان على وزن 
فالن فى الحال فى الأصل فخماسى » كما فى قوله : فهاك نظما البیت » 
فان قوله : فهاك نظ جزء أول سباعى الأصل » وقوله ما مت جزء 
ثان خماسى الحال » وقوله : طأ بالهم بسکون الیم بعد الهساء جزء ثالث 
سیاعی ااحال » وقوله : م وقد بكسر اليم غير مشلكلادة جزء رايم 
خماسی لاصل » وقوله : یحوی التفا جزء خامس سباعی الحال . 
وقوله : صیل من جزء سادس خماسی الحال » وقولو : یستحصر ال 
جزء سابع سباعی الحال » وقوله : حملا جزء ثامن خماسی الامسل : 


تست ۱۳۷ — 


والاحاطه بالشیه إدراكه من جمیع جهاته والهم" الامر الذی بهمك شأنه 
فتعتنی به ۰ 


وهسذا النظم مشتمل على مسائل يهتم بها الطالب اشد”ة حاجة 
اليما ؛ وعموم انتفاعه بها ) وهو اسم فاعل مکسور الهاء » آو أسم 
مفعول مفتوح ألهاء » أى يهم" بها من عرف نفعها قاله الحلبى فى 
شرح شیخ الإسلام حين قال بذكر فوائد مهمة » ويحوى معناه يحوزوا 
لتفامسيل جمع تفصيل وإنما لم تحذف الياء فى الجمع مع أن المفرد 
جاوز أربعة أخرف وفيه حرف زائد وهو الياء » لأن هذا الزائد حرف 


لين متلو" بالحرف الآخر * 
قال فى الخلاصة : 


وزائد المارى الرباعى احذفه ما 
لم يك لينا أثره الذختم‌سا 


ولو حذف الياء من التثاصسيلَ لجاز كما يجوز هذف ياء مماليك 
ونعوه مما كان على وزن مفاعيل » وهو مذهب الكوفيين › والناظم فى 
التسهيل مستثنيا فواعيل » فلا تحذف ياؤه إلا شذوذا » وعلی مذهبهم 
بنيت قولى فى الترجمة المنتفم بعلمه الأحرارواممالكة بحسذفا باه مالك 
تخنیفاً اوانقة السجم » وانما جمم التفصیل مم انه مصدر » لأنه أريد 
به التتصیص علی آنواع » ولانه بمعنی اسم مفمول آی اللمل » آی 
يحوى المفصلات وهى الأمور الجزئية » كمعرفة أفراد اللغة : ككرم 
وضرب » وكريم وضارب » أو للضرورة ول جمسه موانقة لجمل من 
حيث إن كلا منهما جمم » ويستحضر أى يحضر بضه” الياء وكسر الضاد 
مشارع احضر » فالاستفعال هنا لموافقة افعل كاستبان بمعنى أبان » 
واستيقن بممنى أيقن » أو معنى بستحضر الجمل یجدها حاضرة 


ده ۰ 


نت ۱۳۸ — 


فالاستفمال الاصابه عی صفه کاستعظمت زیداً » آی وجدته 
عظيماً أو غير ذلك مما یلم من ممانی استفع فیما یاتی ان شاء اه » 
ویجوز آن یکون للطلب علی امسله ؛ آی یطلب من نفسه حضورها » 
والجمل جماع جمله » وهن الامور الکلیه » کمعرفه الابنیه » کمعرفه آن 
مضبارع فعل بالضم" ینط بالضم ۰ 


قال فى الكبير : والمعنى أن هذه المنظومة قد احتوت علی الهم" 
من عام اللغة » وهو الأبنية والأقيسة التى يتوصل بها الى حفظ 
أفرادها » ورد كل نوع منها الى أصله ؛ وذلك مما يدعو الطالب الى 
حصر الواد واستقرائها » 


وفى المسغير معنى قوله : فهاك نظماً محیطا بالهم" » فخذ نظما 
محیطاً بالهم" وهو معرفة الأبنية ؛ وحصر ما شسذ منها دون موادها 
الأصلية القياسية لضيق النظم عنها لكثرتها » قال : فیه وآشار بقوله : 
وقد يحوى التفاصبيل من يستحضر الجملا › ألى أن من حوى الجمل 
أداه ذلك الى حيازة التفاميل بحسب الاعتناء والرغية » إذ لا تعظم 
فائدة معرفة الشاذ من معرفة الأصل له ٠!‏ م٠‏ 


قلت : وأشار بقوله : وذلك مما يدعو الطالب » وبقوله : وأشار 
إلخ الى بيان وجه كون من يستحضر الجمل ؛ قد يحوى التفاصيل 


واه اعسلم * 


الاعراب : الفاء رابطة لجواب شرط محذوف » ان قدرت اداة الشرط 
جازمة نما بعد الفاء من اسم الفعل وفاعله » أو من الفعل النائب هو 
عنه » وفاطه فى محل جزم على الجوابية » أو غير جازمة فلا محل له 
أى إن أردت أو ان قصدت ‏ آو متی اردت آو قصدت ‏ أو اذا 
آردت أو قصدت لتقان الفعل تصرف : وحوز ابواب وسبل ؛ فهاك 


مت ۱۳۹ هس 


وهذا آولی من جعلها للاستئناف عند هن يجيزه » وأولى من جعلها 
لعطف اسم الفعل وفاعله » وهو طلب على جملة ٠‏ 


وبعد فالفل من يحكم إلخ » وهی خبر » وها اسم فعل مبنی" 
على سكون الألف » وعلة بنائه شبهة بالحرف ف كونه يعمل ولا يعمل فيه 
غيره » فد عمل الرفع فى محل الضمير المستتر فيه » وعمل النمب 
أيضا ف : نظما ء ولا يعمل فيه غيره » وإنما يعمل فى جملته مع فاعنه ؛ 
وفاعله مستتر فيه وجوباً كما هو قاعدة اسم الفعل بمعنى الأمر » وكون 
ها ونحوها مما يقال له اسم فعل أسماء حقيقة هو الصحيح الذى عليه 
جمهور البصریین » بدليل أن منها ما هو على حرفين اصالة » والفعل 
لا یکون کذنك » وانها لا بتصل بها ضماثر الرفم البارزة » وان منها 
ما یخالف آوزان الانمال : کنزال » وان الطلبی منها لا تلحقه نون 
التوكيد » والفعل ليس كذلك قاله اين قاسم ٠‏ 


وقال بعض البصريين : إنها أفعال استعملت استعمال الأسماء من 
حيث إنها تنون تارة » ولا تنون أخرى » ومن حيث إنها منها ما لا ينون » 
ومنها ما ينون » وأنها لا يتصل بها ضمير الرقع البارزة کلتاء » 
ومخالفة بعضها لأوزان الأفعال » وموافقته لأوزان الأسماء ؛ وعدم لحوق 
نون التوكيد بالطلبى منهه 


وقال الكوفيون : إنها أفعال حقيقة لدلالتها على الحدث والزمان » 
ویرده ما مر" من مخالفه آوزان الافعال » وعدم قبول الطلبی نون 
التوكيد وعدم الاتصال بضمير الرفع البارز والتنوين فى بعضها » 
الحق آن الکوفیین لا یقواون بذلك » ولو كان ظاهر عبارتهم » بل مذهبهم 
مذعب بعض البصیین وقیل : مط سبق استماله ف ظرنية او ممدرية 
باق عی اسمیته کروید ودون وما عداه فطل : کنزال وصه » وفیه 


۱4٩ سس‎ 


ما فى مذهب الكوفيين المنسوب اليهم أولا » وقیل : هی قسم براسه 
لا اسم ولا فصل ولا حرف یسمی خالفة الفمل ای خليفته ونائبه فى 
الدلالة على معناه » واختلف من قال بأنها اسما حقيقة » فقيل : مدلولها 
لفظ الفعل لا ااحديث والزمان » بل تدل على ما يدل عليهما وهو الفمل 
منها أسم مدلوله لفظ خذ من حيث إن خذ دال على المعنى الموضوع . 
له الذى هو طلب الأخذ الآن أو استقبالا لا من حيث كونه لفظاً من 
الألفاظ وهكذا فى بقبة أسماء الأفعال » ويدل عانى ذلك تسميته باسم 
الفملء 


وقال الرضى وغيره : إن مدلولها الحدث والزمان » فهى أسماء 
پمعنی الافعال » لکن تدل عليهما بالمادة أى بحروف الكلمة لا بالهوئة 
على الزمان »؛ وبالمادة على الحدث : کالفمل » وقيل : مدلولها ألفاظ 
المصادر النائية عن أفمالها » وعليه الفارضى » فها مدلوله ومسماه » أخذ 
النائب عن خذ ؛ وإنما بنيت مم إعراب تلك المصادر لدخول معنى 
الأمر » والمضى والاستقبال التى هی من معانی الحروف کذا المرادی : 
وعلى ذاك القول » فالمراد بالأفمال فى قول أهله أسماء الأفمال » الأفعال 
اللغوية التى هى معانى المصادر كما فى الارتشاف لأبى حيكن » ولا محل 
لاسم الفعل کما هو مذهب الناظم علی التول بائه فمسل حقيقة » وعلى 
القول بأنه اسم لمنی الفعل » ونسب بعضهم کونه لا محل له للجمهرر » 
وهو مذهب الأخفش ٠‏ 


ونقل عن سبیویه والفارسی وقيل : فى محل رفع مبتدا وأغنى 
مرفوعه عن الخبر بدون اعتماد » كما يقالا فى : أقائم الزيدان ٠‏ 


قال خالد والفارضى : هو مذهب من قال اسم لمعنى الفمل 
وليس بظاهر بناء كونه مبتدأ أغنى مرفوعه عن الخبر علی القول » بأنه 


11 مت 


اسم لمعنى فمل ؛ وقیل : هو ال محل نصب بفعله الناگب عنه » وهو قول 
من قال : مدئوله الصدر النائب عن فمله » وطیه الازنی » ونقل کونه 
فى هحل نضب كذلك عن سييويه والفارسی آیضا » والکاف حرف خطاب 
عند صاحب التحقیق ؛ وصاحب فتسح الأقفال ف الكبير والصخير 
وابی یهیی » وهو مذهب ابن بابشاذ فى نحو : عليك + وهو صحیح نیم 
نحن فيه » وق مثله وغير صحیح ف نحو عليك » فإن ابن پابشاذ یقول : 
الغسهير المتصل بأمداء الأفعال مطلقاً حرف » ويرده أنه لو صمح 
لحسح استعمال علی وحدها وندوها » وقولهم على وعليه ٠‏ 


وحكاية الأخفش على عبد الله زيدأ بجر عبد على أنه بدل من ياء 
التکلم على القلة من إبدال الظاهر هن ضمير الحاضر » بدل كل لم يفسد 
الإحاطة » أو على على أنه عطف بيان ؛ وهنو أولى وزيداً مفهول به » بل قيل 
الرواية على عبد بالألق ف على الجارة لعبد » وقد يقال : الكاف فى مهل رفم 
فاعل لها استعير ضمير الجر" والنصب للرقع أو فى محل نصب على المفعولية ؛ 
أى ناول نفسك نظمأ » وبرد”ه أن فيه عمل عامل واحد فى ضميرى مخاطب 
متضلين » هى والمستتر وذلك مختص بفعل القلب » وفقد وعدم وغير 
ذلك أو فى محل جر بالإفافة بناء على أن ها اسم للاخذ النائب عن 
خسذ » ونظماً منعول به ومحیطاً نعته » وبالهم" متعلق بمحيطا » والباء 
حرف جر" مبنی" علی الکسر والنموت مفرد مذکر مصذوف آی بالامر 
الهم" » والباء بمعتی علی » والواو لمطف الجمله الخبریه بمدها علی 
الطلبية بناء على جواز عطف قصة على أخرى > والجامم آنهما معا 
مساطتان على فن واحد » فتلك معناها خسذ نظما محیطاً بالهم من علم 
التصريف ؛ وهذه معناها قد يحتوى تفاصیل التصریف من یستحضر 
حمله ٠‏ 


= ا 


ویجوز آن تکون الواو للاستثناف » وقد حرف تحقيق مبنى على 
السكون » بقطع النظر عن كون ذلك الحقق بفتح القاف وهو حسوز 
مستحضر الجمل التفاميل قليلا أو كثيرا » ووجهه أن الإحاطة بالجمل 
تسهل تعرف الجزئیات الندرجه تحت الکلیگات » أو حرف تقليل » ويؤيده 
أن قد يفعل عند المصنفين للتقليل كما نص عليه خالد » ووجهه أن 
توسع العرب فق لغاتها وتفننها فى أسالييها معلوم » والإحاطة متعذرة 
على الجم الغفير فيما هذه سبيله » فكيف بالإفراد ولا سيما أن استخراج 
الجزئيات من الكليات مفتقر الى عقل وافر » وذهن ثاقب » ولا سیما ف 
التصریف ۰ 


قال صاحب تحقیق القال : وقد كان الناس بأخذون فى النحو : 
فلما حدث التصریف عسر علیهم » فترکوا النحو جمله » وله_ذا لا تکاد 
ترى من المهرة إلا من له فيه سقطات » وللبصريين فيه القدح الفالج : 
و لنظر السدید الذی تفتح به الهمات » ونتسع الخارج ۱ هه 


ویحوی نعل مضارع مرفوع بضمه مقدرة علی الیاء الحذوفه 
نطقا » لالتقائها ساكنة مم التاء الساكنة الدغمة النقلبة عن لام آل » 
وهمزة آل للوصل » فلم تثبت فى غير الابتداء » ولا یفرنك كتابة الياء 
فى مثل ذلك » فتقدر عليها الإعراب » فإنما كتبت نظراً للأصل » ولتدل 
عی الحذوفه نطقاً » والتفاصیل مفعول پحوی » ومن فاعل یحوی اسم 
موصول مبنی" علی السکون » لشبهه بالحرف ف الافتقار » ولشسبهه 
بالحرف فى الوضع على حرفين » أو نكرة موصوفة مبنية لشسبهها 
بالحرف فى الوضسع على حرفين » ويستحضر مضارع مستتراً لفاصسل 
جوازا لانه یخافه الظاهر ۰ والضمير البارز » وهذه طريقة الناظم : 


۳ مت 


وجملة الفعل والثاعل صلة من » فلا محل لها » آی الشخص الذی 
يستحضر الجمل أو صفة من فهى فى محل رفع نعت ان » آی شخص 
پستحضر الجمل » والرابط على كل حال الفهير المستتر ؛ والجهل 
مفعول يستحضر والألف للإطلاق والإشباع » وهكذا فى هثله وبين 
التفاص_يل ؛ والجمل طباق لأن كلا منهما ضد الآخر وهو من الطباق 
الواقع بين الاسمين ٠‏ 


- 145 سس 
باب أبنية الفمل المجرد وتصاريفه 


فباب خير لمحذوف » أو مفعول الحذوف ؛ أو مبتداً خبره محذوف » 
أو نحو ذلك مما ذكرته فى الحواشی النحوية » ولیس بمبنی کم زعم 
a‏ 
القول مطه فيما اذا لم يكن الإضافة الى ما بعد » كقولهم تنبيه ؛ وقولهم 
فصل » وقولهم باب » ومختار السيد المحقق أن نحو الكتاب والياب والفصل 
اسم للالفاظ السوقه بعده »2 وقيل : : اسم لها »ء ولمانیها » وقيل : 
لعانيها » وقيل : للنقوش 


وحاصل ذلك أنه اسم للاضانه الذهنیه الخصوصه الداله علی 
المعانى المخصوصة »2 وهو الأرجح » وعلیه الجرجانی » وقبل : اسم 
للنقوش الدالة على تلك المعانى بواسطه دلااتها على تلك الألفاظ » وقيل : 
0 المخصوصة من حيث إنها مدلولة لتلك العبارات والنقوش » وقيل : 

سم المركب من المعانى والألفاظ والنقوش » وقيل : اسم للمركب من 
0 والألناظ » وقيل : اسم للمركب من المعانى والنقوش » وقيل : 
للمرکب من النقوش والألفاظ » وذك الخلاف فى سائر التراجم » وأسماء 
الكتب » وأسماء السلوم ۰ 


والكل من قبيل علم الشخص ؛ ووضعها من الوضم الشخصى 
الخاص موضبوع أه خاص » قال : اذ الكتاب الذى هو عيارة عن الألفاظ 
والعبارات المخصوصة » لا بتعدد الا بتعدد التلفظ » وذلك التعدد تدقیق 
فلسنی لا یعتبره آرباب العربیة ؛ آلا تری آنهم یجعلون وضم الضرب 


160 


والقتل وضعاً شخصيا لا نوعياً » لجمل الوضوع آمراً متعينا لا متعددأ › 
ومسميات الملوم وهی الأحكام المعقولة المخصوصة » إنماً تتعدد 
بتعدد التعقل » وهذا التمدد تدقیق فلسفی لا بعتبره أرباب العردية ۰ 


هذا هو التجه عندی ؛ وان اشتهر الفرق » واختار بمض آن ذلك 


لاسسم مذکر رباعی بمسب ده" 


والراد بالابنية کون الافمال رباعیه آو ثلائیه » وذك ف معنى 
صيغ الفعل » ويأتى إن شاء الله تفسير الأبنية » والفعسل مضاف 
اليه » والمجرد نعته أى ما حروفه كلها أصول مجردة عن الزوائد . 
وتصاريف معطوف على أبنية بالواو مضاف للهاء » وف ياه ما مر فى 
تفاصیل » وق النسخ وتفاصیله ؛ والراد بالتصاریف آو بالتفاصیل 
احسکام الضارع من ضم" عينه وفتحها وكسرها » لا أحكامه وأحكام 
الأمر » وفعل ما لم يسم" فاعله وغیر ذلك ۰ ولو قاله آبو یحیی » لأنه تقد 
فصل بين هذا الباب ؛ وياب الأمر ؛ وباب ما لم یسم" فاعله بالفعل 
لزید فیه » وفصل به بين ذلك الباب أيضا وباب حروف الضارعة 
وفتحها وضمها وكسرها » وفتح ما قبل آخسر المضارع وكسره الداخل 
وذلك الباب فى قوله » وغير ذلك لللهم إلا إن قيل : إن هذه فصول 
داخلة فى ذلك الباب الأول » تكلم فيها على تلك الأفعال مطلقاً مجردة : 
ومزيدا فيها » وفصل بينها وبين بابها بالفعل المزيد فيه » لأنه فرع 
المجرتد » وبكل منهما يعرف الآخر » وف جمع التصریف مع أنه مصدر 
ما مر" فى جمع التفصیل ۰ 

(م ۱۰ - شرح لامیه الانعال ج ١‏ ) 
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وأصل تصريف تتمر راف” بفتح إلتاء وسسكون الماد وکسر 
الراء الأولى وسكون الثانية » وإنما كان براعين لأن فعله صرف براءين 
أدغمت أولاهما فى الأخرى » والمصدر يجب اشتماله على حروف فعسله 
آیدئت الراء الثانيه السأكتة فى الصدر باء من جنس ما قبلها حركه . 
وما قبلها هو الراء الأولى » وحرکتها الکسرة اللائمه للیاء » وانما سكنت 
الياء لأنها بدل من راء ساكنة ؛ وانما آبدلوها یاء ازالة للثقل الحاصل 
من تکریر الحرف الواحد وهو ااراء ؛ وانما ابدلوا الراء الثانیه دون 
الاولی ؛لان التکرار حصل بها قاله الخضری ۰ 


وآوضحته بزیادات منی" » ویبحث فیه بان اشتمال الصدر علی 
حروف فعله غالب لا لازم فى كل مصدر ء وهو عبر بالوجوب وأفهم أنه 
لازم فى كل مصدر » وبأنه يجوز كون علكة إبدال الثانية دون الأولى : 
هى أن الثانية أقرب الى الحرف الآخر » والآخر محل التضير » فغيرت 
بالقلب ياء » وكون العلة ما ذكر هن حصول التكرير بها » ومن قربي 
للآخر مما » والزائدة هى الراء الثانية الميدلة ياء لكونها ساكتة » والحكم 
بزيادة الساكن أواى » لأنه حرف واحد »ء وأما الأولى فمتحركة ؛ ففى 
الحكم بزیادتها الصکم بزيادة مرف وحرکه ؛ فیکثر آلزی‌د وهذا 
نقله ألفا وهى عن أبن يونس » واختاره هو واين الحاجب وغیرهما ‏ 
ونقل عن الأكثرين * ا 


وقال ابن مالك كالخليل وابن عصفور : إن الزائدة هى الأولى : 
والقول الأول مذهب سيبويه » وبه حكم ثم قال : وكلا الوجهين صواب 
ومذهب » وهكذا فى مثل : صرف تصريفاً » كقدس تقدیسا » وكرم 
تکریها » وشد"د تشدیداً وهکذا فى فعل بالتشديد الذى مصدره على 
تفملة ٠‏ 


مت ۱۵۷ ات 


واقل الصسبان : الخلیل وسبيويه على أن الزائد الأول › لأنه فى 
مقابلة الياء من بيطر › وقال آخرون : الزائد هو الثانى › لأنه فى مقابله 
الواو من جمهور ؛ وکلا الوجهین حسن والتصريف تفعيل من الصرف 
للمبالغة فى وصف الاهية بالكمال » أو للتكثير فى عدد المر”ات » أو للمبالغة 
فى المعنى كضارب وضراب » أو للتكثير للامشة والأبنيه ٠‏ 


والتصریف له له التصیر › » ومنه تصرف الریاح » أى تعييرها وهذا 
هو العنی الذى وضسهه له واضع لغه العرب © وی يطلق التصريف امطلات 
علی ثلاشه : 


الأول : قال بعض : تعويل الكلمة الى أبنهية مختلفة لضروب من 
لمعانى » كالتص فير والتكسير » واسم الفاعل واسم المفعول » والتثنية 
والجمم » وجرت عادة أكثر المصنفين بذكر هذا القسم قبل التصريف 
مع علم النحو » كما فط الناظم فى الخلاصة › وهو فى الحقيقة هی 
التصریف » وهکذا قال الخضری » غي آنه عر بقوله : لاختلاف العانی » 
بدل قول من قال : لضروب من الصانی ۰ 


قلت : إن اراد بقولهها التصنير التعثیل للضروب من المانی 
المختلفة » احتاج قولهما وایم الفاعل واسم الفمول الی تقدیر مضاف ؛ 
ای ودلاله اسم الفاعل الخ » آو التمثيل للاينية المختلفة » كن التضغير 
والتكسير بععنی الصینتین العروفتین » لا بالعنی الصسدری" » ویقدر 
مضاف أيضا فى قولهما بذكر هذا القسم » وبذکره ای بذکر متعلقه 
الذى هو تلك الاینیه الختلفه » اذ هی الذکورة 2 قبل التصریف هم عسم 
النحو » لا التحويل » وقولهما : قبل التصريف » أى قبل التصریف بالعضی 
الأعم » أى قبل موضبهه ؛ أو قبل التصريف بالمعنى الثأنى الآتى 
كالثالث ٠ه‏ 


ثم إن أراد بقولهما : فى التصريف أو من التصريف التغيير وهو 


— 4۸ = 


التصريف اللغوى » فهو غير محتاج اليه » وین آرادا التصریف بالعنی 
الثانی الآتی فباطل لتمایر العنیین الا صطلاحین ؛ وان ارادا العنی الأول 
الذکور فباطل ایض ؛ إذ لا معنى لكون الشیه من نفسه آو ق 


٠ نشسة‎ 


ویجاب : بان الراد التصریف بالعنی الاعم الشسترك ؛ وارادا 
بالتحويل » التحويل امتعدى أى النقل لا القاصر » بععنى التمول 
والانتقال بعدم صحة حمله على التصريف » لأنه لا يصح حمل اللازم 
علی التعد ی ؛ لمدم اتحادهما ها مدقا » ومن شرط صحه الحمل 
الاتحاد فى الماصدق »؛ والاختلاف ل المفهوم » اللهم آن آرادا بالتصریف 
المحدود المعنى الحاصل بالمصدر » فيصح حمل التحويل ا.قاصر 
عليه » والتعبير بتحويل الكلمة أولى من تعبير الزنجانى » بتحويل الأصل 
الواهمد لأن قوله : الواحد حشو مفسد » لأنه يخرج من المد 
مجموع تحویلین لأصلين » الی آبنیه » وإن كان كل منهما داخل فیه » 
قاله الناصر النقانى » ولطه التزم أن كل تحويل ف الكلمة يستحق اسم 
تصريف ٠‏ 

ففى قأل مثلا » تصريفان إسقاط فتح الواو وقبلها الناً » قال : 
وتفكم أصل أولى من تعريفه المشعر بوحدته » وكونه معروفاً عذ_د 
المخاطب أ ء مه 

وكذا يقال فى تعريف كلمة فيما مر” ٠‏ 

وأجاب ابن قاسم : بان التقسدیر جنس الامسل الواحسد » وب 
يجاب عما يقال الوصف بالواهد » ومف للافر اد و التعریف الماهیة > 
من غير نظر للأفراد ٠‏ 

قلا : لعل الراد الوحسدة الجنسية لا الشخصية » فلا پرد علی 
ابن قلسم أن الوصف بالواحد يخالف اعتبار الجنس ٠‏ 


— 144 


وقد يقال : كيف حملوا التحویل وهو فعل على التصريف وهو من 
الانفعال التفسانى يكون بالتكلم ؟ 


قلنا : أولا : التقدير التصريف علم بتحويل الكلمة » وثانياً : 
أنا لا نسلم أن التصريف غير فعل » وثالثا : أنا نؤولهما مما بالتحول 
والتصرف » وإئما اختاروا التسير بالتصريف علی ااصرف » مم أن الصرف 
لاصل . لان فى هذا الملم تصرفات كثيرة » فاختاروا لفظاً يدل 
بسبب زيادة حروفه على البالغة فى الف بالوصول الى منتهاه » والتكثير 
عدد مراته بإبجاد أشماء كثيرة منه ٠‏ 


والمراد أن هذا العلم لما كان فيه تلك التصرفات الكثيرة ٠‏ 
ناسب التسير باللفظ الناسب لذلك » وإن ثم يريدوا به خصوص الكثرة » 
لأنه قد بحول الأصبل الى مثال واحد » وانما اختاروا التصر 
بالتحويل عن التعبير بالتصير » لأن ل التحویل معنی ااتنقیل » والتصریف 
ابه ای ی » ولتصیر ونقل * 

د عدوم 
والظاهر أن الموال كلء من ها تما ماه نم 
الوا ضبم الذى هو الله » أم هو الخاق على خلاف فى محله » أو كان هو 
غير الواضم كالنهوى” » لكن فى التحقيق هو الواضع » وأما غيره 
نتصویله علی طریق تحویل الواضم » ومشروط به » وکالصکاية له » 
وإئما عبروا بااکلمة وبالاصبل ل قولهم : تحویل الاصل » وتولهم : 
تحويل الكلمة ؛ ولم یقولوا : تحویل الصدر ؛ ایصدق الصد" عی مذهب 
أن الأصل المصدر » وعلى القول أنه الفعل وغيرهما » وليصدق على 
تحويل غير المصمدر » وكتحويل زيد الى زبيد » والى الزيدين » والى 
الز یود نحو ذلك ٠‏ 


وعبرا بالأبنية ولم يعنرا بالأمثلة كما عبر بها الزنجانى » .ثلا 
تيوهم أنه الجزئى الذى يذكر إيضاحا للقاعدة » هم إن المراد بها 
الأبنية ؛ وبالأبنية والصيغ ٠‏ 


فسر السعد الأمثلة فى كلام الزنجائى » والأبنية جمع بناء بمعنى 
مبنى” » أى مبنيات » والصیم جمم صينة بمعنی مصوغ » آی 
مصوغات » وهما متحدان ذاناً » مختلفان اعتباراً » لان الکلمه التفرعة 
عن امل باعبار کون حروف الامسل اساسا لما يتجدد من حروف 
وحرکات ؛ بنساء باعتبار کون الحروف الذكورة کالادة لها صس‌یعه . 
ویصدان بانهما حروف الكلمة باعتبار هیثات تعرض اها من الحركات 
والسکتات » وتقدیم بعض الحروف علی بعض وتأخیره عنه » وخرج 
باعتبار الهیثات اعتبار الجوهر » وهو الحروف » وخرج بالعروض الاصل 
نفسه من الصب در مثلا » والفرد الکبر مثلا » وفیه آنهم یسمون الصدر 
بناء وصيغة » لكن باعتبار الأخذ من مطلق الحروف » وباعتب_ار 
البناء القوى » ودخل به نهو جنب للواحد وغيره فإن ااغسمة فيه 
غير مفرد غير” ضمته مفرداً ٠‏ 


والراد بالحركات الجنس كفرب بالفتح من الضر'ب بالسكون » 
فالعازض جنس الحركة » لسكون الراء فى الأمل » واانوع کفرح من 
الفرح » فالمارض فى فرح نوع الحركة لوجود التحرك ف الاصل » 
وهو الانفتاح » وعرف بعضهم الأبنية بالألفاظ باعتبار حروفها وحركاتءا 
وسکناتها الوضوعة لها » باعتبار کونها مسادة للكلمة » والراد بأحوال 
الأبنية العوارض التى تلحقها بحسب كل غرض ۱ ۰ ۵ ۰ 


قلت : ويرد على قولهم ا الى أبنية » وقولهم 5 الى أمثلة أنه يوهم 
وحبود الأمثاة والأبنية 6 وتحققها قبل التحويل ؛ مع أن التحويل علة 
فى وجودها وتحققها » فکیف تجمل غية له ؟ 


ب 6١‏ ے 


ويجاب : بان غاية الفعل تتاخر قطما وذلك شهور نلا تصسح 
دعوى تحققها قبله » وأما الحواب بجواز تقارن العاية والمغيا ء كالعلة 
والمطول فباطل » لأن الغاية التى تكون بمعنى إلى إنما تكون غاية لما كان 
تدريجياً لا وقعياً » فكيف تتصور المقارنة مم أن الواقع هنا أن لا مقارنة 3 
لأن الأمثلة والأدنية ذات أجزاء تحصل على التدریج ۰ 


ومن لازم ذلك تجزى التحويل المتعلق بها ء وإن تحققها إنما 
کون بآخر أجزائه » فهى مع آخر التحويل أو عقبه » فاین القارنه له : 
ويرد على قولهم أيضا إن المد" غیر جامم لخروج التحسویل الی 
شضاء ومثال » وبنان ومثالن مم أنه تصريف ؟ 


ويجاب : بآن الأبئية أو الأمثلة اسم جنس معدود + والمراد الجنس 
هنا لا العدد » وعبارة الزنجانى تحويل الأصل الواحد الى أمثبلة 
مختلفة لممان مقصودة » لا تحصل إلا بها ء أى بالأمثلة » ويرد على 
هرق أن 'الشربية القادة ينارب مثلا ٠‏ تمل يغيزه كريد مسر 
منه الضرب ٠‏ 


ويجاب : بان الحصر إمسافق دفع به حصولها بالأصل المحموق 
عنه ؛ آي انما تحصل بها لا بالأصل » وبأنه ادعائى إلحاقا له 
بالأمر الذى لا يقصد فيه معناه الحقيقى » بل مسلوب الدلالة عنه الى 
معنی یناسب القام » فالقصود منه الانتقال آلی ما هو التصود » 
وبان الراد آن ما بفیده الثال الواحهد لا يفيده المثال الواهد الآخر » 
وزيد صدر منه الضرب آبنية وأمثلة متعددة » وضارب بناء ومث-ال 
واحد قیل » وبان ضاربا بفید الدوام ؛ بخلاف زید صبدر منه 
الضرب ؛ و هکذا فى مثل ذلك ۰ ۰ 


والراد بالتصریف ق الحد الذکور اعنی التصریف الصدود بما 
ذکر او لا غير علم التصریف الذی هو معرفة احوال الانبية ؛ والا لسم 


يصح حمل التحویل عليه » لأن التحويل ليس مصرفة » بل متطقها » 
لخروج ما لا يتعلق بتحويل ٠‏ 


وقال اين قاسم : لقائل آن یقول : بل اراد عم التصریف السذی 
عو معرفه ما ذكر » بناء على أنه أريد بالتحويل المعرفة اطلاقا للملزوم 
على اللازم » تنبيها على أنه معرفة حاصلة من التحسویل » حتى أن معرفة 
العرب ذلك بحسب السليقة لا يسمى علم التصريف » وما مر" من قولنا 
غير عم التصریف الذی هو ممرفه احصوال الابنیه قاله السعد > 
والسراد الأبنية الكلية ٠‏ 


قال اللقانى : أى العلم بالقواعد التی یعرف بها أحوال أبنية 
الكلم التى ليست باعراب ولا بناء » كما لابن الحاجب فى الشافية » وفيه 
اشارة الى أن قوله : معرفه احوال ااتخ على ظاهره » لظهور أن لیس 
علم التصريف عبارة عن تصور تلك الأحوال » بل عن التصديقات 
بالسائل ااشتمله علی ثبوت تلك الأحوال للموضوعات » فقول اللقانى : 
أى المام بالقواعد آراد به التصدیق بها لا مجرد تمسورها » فان 
اتبادر من اسناد العلم الى القواعد هو التصديق والتعريف بالمعرفة 
من قبیل الساهلات التی لا تخل بالقصب‌ود » لاشتهار آن المسلم 
إما عبارة عن الملكة أو الأصول والقواعد » أو ادراكها » ويجوز أن 
يراد بالتصويل الملكة امبنية ءايه » والعرفة ليست شيئًا منها ٠‏ 


والمراد باحوال الأبنية الموارض التى تلحقها بحسب كل عرض » 
فالمراد بالأحوال الأمول الكلية » وبالمعرفة المضافة اليهاء إما الملم 
مجازاً بمعنى التصديق أن خصت العرفة بالجزئياه والعلم بالكليات » 
كما هو اصطلاح لبعضهم » واما حقيقتها إن كانت مرادفة له كما هو مذهب 
بعض ٠‏ 


بت ۱۵۳ بت 


قال الناصر : وعلی کل فالتعریف بمعرفة أحوال الأبنية منقوض بعلم 
النحو » فانه علم بأصول تفيد معرفة الإعراب والبناء » وهما من أحسوال 
الأبنية أ © ظظرره 


ویجاب : خرف ام رد :اتن 
والهققون » وارتکب هنضالان العرض تمییز ااتصریف بمضی العسلم عن 
التمریف » بمعنى الفعل وهو عاصل بمجرد ما ذکر » وقد فصر این الحاجب 
الاحوال بالاضی والضارع ونحوهما حين قال : واحسوال للاپنية قد 
کون للحاجة کالاضی والضارع والامر » واسم الفاع واسم الفصول ؛ 
والصفه الشبهه ؛ والصل التفضیل والصدر » واسم الزمان والکان 
والآلة » والمصغر والمنسوب » والتثنية والجمم » والتقا» ااسلکنین » 


والابتداء والوقف ۱ ۶ ۵ھ ۰ 


فأشار الى أن أحواله مسائله » وأن الاحتياج لفظی کما ذکسر 
أو معنوى كما أشار اليه قبل » ثم أشار الى أن أحوال الأبنية قد 
تكون للتوسع فى اللغة لوزن أو روى أن تجنيس أو غيرها ؛ كالمقصود 
والهدود » وذی الزيادة » وقد تکون للمجانسه کالزمام ؛ وقد تکون 
للاستثقال كتخفيف الهمزة والإعلال والإبدال والادشام والحذف » هذا 
وما اقتضاه ضيع السعد من أن التصريف قد يعرف بما يعرف به علم 
التصریف من ااطم بالاحوال الذکورة » هو مذهب الحققین رادین به 
به زعم بمضهم تقسدیر عم قبل التصریف ق قول ابن الحاجب : التصریف 
عم باصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التى ليست باعراب » زعم 
منهأن التصريف مخصوص بالفمل » وعلم ااتصریف بالادراك » لأن 
التصريف علم لعلم خاص كالفقه والنحو ء فلا حاجة الى ههذا 
التقدير ٠‏ 


واعترض تعريف ابن الحاجب بأنه لا يشعل بحث التصريفى عن 


و0 


أصول يعرف بها نفس الأبنية كالماضى والمضارع والمصدر » أو أحكام 
لا تتعاق بالأبنية » ولا بأحوالها كالوقف والقئب والإدغام والتخفيف › 
إذا كانت فى الحرف الآخر ‏ لانه لا تعتبر حالاته فق بناء الكلمة » وبأنه 
تدخل فيه المبنيات ٠‏ 


وأجيب عن الأول بان المأكورات فيه أحوال الأبنية مثلا اذا قلت : 
طلب ماض » فطلب بناء » وماض حال عارض له » كالقلب المارض 
لقال » فالمراد بالملأكورات مفيوماتها لا ما صدقاتها » وعن الثانی وهو 
قول المترض او احکام الخ » بأنا لا نسام أن أحوال الحرف الأخير 
ليست أحوالا للأبنية اد أحوال بعض الشىء أحوال لذلك الشىء ¢ 
ويذلك سقط ما قيل أنه لا حاجة لقوله التى ليست باعراب بناء على أنه 
لا معتبر فى بناء الكلمة حالات الحرف الأخير » وعن الثالث بأنه أراد 
بالاعراب ما يشمل البناء تقلييا لشهرة اطلاقه على ما يشعله » يقال : 
هذا كتاب إعراب القرآن » وهذا كتاب إعراب الألفية » وان اشتملا 
على ذکر البناء » ومقاك : اعراب هذا الکلام کذا وکذا مم اشتماله 
طی لاه 


والمعطى الثائى اقتصريف : تغبير الكلمة عن أصل وشعها رشن 
غير اخت_لاف المعانى كالإلحاق والتخلص من السكونين » ومن اجتماع 
الواو والياء » وسبق إحداهما بالسكون » ويسمى هذا التضير بالاعلال » 
وهو اراد بالتصريف فى آخر الخلامة » وینحصر ق الحذف والزيادة › 
والابدال والقلب » والنقل والادغام » كما فى المبان وف الشافية وشرح 
الغزی آن الاعلال خاص بتميي حرف حرف العلة بحذف آو قلب » او اسکان 
للتخفيف » وما عدا ذلك ليس إعلالا » وقد يطلق التصريف على ما يعم 
المعنى الأول والمعنى الثانى معاً » قاله الخضرى » وهذا المعنى الثانى 
تغيير للكلمة لخير معنى طار عليها » بل لخرض لفظی » وإنما أذ حل 
ذلك من المرادى والأشمونى » 


ه ۱۵0 ے 


والعنی الثالث للتصریف : ما ذکره ابن الناظم. من ن آن انتصریف هو 
ائعلم باحسکام بنیه الکلمه » بما لحروفها من آم‌اله وزيادة ؛ وصحه 
وااعلال » وشبه دك » ویقدر مضاف آی علم التصریف هو العطم الخ » 
أو اراد بالتصريف علم الصرف » كإطلاق النعو على علم النمو » ففی 
ذلك أوجه ثلاثة تذكر فى أسماء الفنون » وهو كونه بمعنى العمل بذلك 
الفن أو المسائل أو الإدراكات » وأراد بشبهه ذلك نمو الإخفاء 
والإظهار والإدغام ؛ وفيه أن الاخفاء والادغام من الاعلال » وق معنى 
ذلك قول ابن عقيل : التصريف عبارة عن علم ببحث فيه عن أحمكام 
بنية الكلمة العربية » وما لحروفها من أصالة وزيادة » وصحة واعلال 
وشبه ذلك » واراد بشبه ذلك نحو الإخضاء والإظهار » والإدغام على 
ما قاله شيخ الاسلام والسيد البايدى والخفى ٠‏ 


قلنا : برد عليهم أن الإعلال منه الإخفاء والإدغام كمامر › 
والصحة منها الاظهار ؟ 


ويجاب : بتخصيص الصحة والإعلال بعر ذلك وبأنه بنى على مذهب 
ابن الحاجب » أن الاعلال خاص بتغيير حرف الملة بهذف أو قلب 
أو اسکان للتخفیف کما هو التبادر » وغير ذلك لیس اعلال کذا ظهر ای 
تامله منصفاً » ویشمل العنی الثول للتصریف » والعنی الثانی له » قوك 
التوضیح : التصريف تغيير فى بنية الكلمة لغرض معنوى أو افظى » وخرج 
بذكره كاين عقيل وغيره بنية الكلمة النهو. » فائه لا يتعلق ببشية الكلمة » 
بل بالعوارض اللاحقة لاكلمة » من فاعلية ومفعولية » واضافة وغيرها » 
SS‏ 
بالغرض التصحیف والتحریف » فالتغيير لعرض معنوی کتفییر الفرد الی 

2 تثنية وجمم كذا فى التوضيح وغيره * 


وبحث شيخ الاسلام : بار ن الأنسب أن بقال الى المثنى واللجموع ٠‏ 


تست ۱۵۷ سس 


والجواب : آنیما یطلقان علی الثنی والجموع حقيقة عرفية خاصة 
أو مجازأ إطلاقا للمصدر على اسم مفعول » وكتغيير المصدر الى الفمل 
والومف » والتغيير لغرض لفظى كتغيير قتول وبيتم وغزو » محركات 
الى قال وباع وغزا » وتعبیر وقکت بتشسدید إلقاف مكسورة مضموما الواو 
قبلها الى أقت بالهمزة بدل الواو » وتغيير قثول بضم القاف وسكون 
الواو ميتا واللام حيا الى قل » وتغبير ردد الى رد » ولشسبه التصفیر 
والتکسیر والنسب والوقف والاماله بطم النصو » من حیث التملق 
بالرکیات ذکرت معه ؛ کذا قبل ۰ 


وذکرها طائّفه منهم ابن الحاجب ف التصریف » وهو أولى لأتها 
منه » وتسمى معرفة تلك الأحكام علم التصريف كما ف التوضیح » وهنذا 
الطم فيه التصرف من حال الى حال » من جهة متعاقة » إذ هو متعلق 
بالتصرفات اموجسودة ف الأفا العربية » فسمى باسم متطقه » وموضوع 
التصريف الأسماء المتمكنة » والأفعال المتصرفة فى اللمة العربية » وقد 
مر" آن التصریف وان کان يدخل الأسماء والأفمال ؛ کته اافسال 
بطريق الأصالة لكثرة تميرها » ولظهور الاشتقاق فيها » ای بخلاف 
الأسماء ذكر ذلك المرادى ؛ فخرج بالأسماء والافعال الحروف ؛ فانه] 
لا یدخلها تصریف ؛ لانها مجهوله الاصل » موضوعه وضم الاصوات » 
لا تقابل بالفا» والعین واللام » لبعد معرفه اشتقاقها » ولذا كانت ألفاتها 
أصولا غير زائدة ولا منقلبه عن حرف عله قاله الشیخ خالد ۰ 


قلت : الظاهر آن آلف الی ونحوها معروف الأصل » إذ قواهم اليه 
واليك والی" بتشدید الیاء دليل على أنها عن ياء » وما ورد من التصريف 
فى الحرف فشاذ قياسا يوقف عندما سمع منه » ولايقاس عليه غ-يره » 
بل ينطق بما سمع فصيحا استعمالا كالتصريف فى إلى وعای ؛ بقلب ألديهها 
يامین » قالوا : وکحذف فاء سوف ‏ وإبدال حاء حتى عينا » وهمزة إن 
وأن هاء وعيناً نهو : أشهد عن“ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


بت ۱۵۷ بے 


وأعجبنى عن تقوم » وحذف النسون من أن المسددة فتصير محققه » 
وحذف اللام الأولى من لعل ء وإبدال الثانية نوناً » وهكذا قالوا كلهم ) 
وسلمه صبانهم وخضرتهم ٠‏ 


والصواب عندی آن جل ذلك کله لغات لا تصریف » فان من یقول مثلا 
فى سسوف سو لیست لهته سوف » فتصرف فیها بحذف الفاء » بل لعتسه 
سو من أول الأمر » ودلميل ذلك أن لا بقدر أن ينطق بسوف تام 
لا باجهاد نطقا بلفة غیره » ومن یتسول عتی بالسین فى حتى لغتسه 
كذلك بالمين من أول الامسر لا بالحساء » فابدلها عنا وهكذا فى مثل 
ذلك إلا ما کان مثل الی وعلی وان" بالتشدید » فانهم یتصرفون بقلب 
ألف الى وعلى ياء ؛ وتخفيف أن وليس ذلك بلغة مختصة بأحد » فان کل 
من ينطق بإلى زيد وعاى زيد » ينطق إليه وعليه » ومن ينطق بأن زيدأ 
قائم ینطق بعلمت آن سوف یقوم زید بفتح الهمزة فیهما ؛ ومن ينطق بأن 
زیداً قائم بالکسر والتش‌دید » ینطق بآن زیداً قائم بالکسر وانتخنیف ۰ 


وخرج بتقبيد الاسسماء بالتمکنه آی العربه الاسماء البنبه ‏ 
فلا بدخلها تصریف قیاسا » بل اذا دخل التصریف فى بعضها فهو شاذ 
قياساً » فصیح استعمالا » یوقف عندما سمع کتصعیر ذا الاشاریه » و الذی 
وفروعهما » وتثنیتها وجمع الذی والتی » بل صحح غير واحد أن 
تثنیتها وجمعها صوریان لا حقیقیان * 


وخرج بتقیید اافعال بالتصرفة الافعال الجامدة » فلا بدخلها تصریف 
قيأسا على حد ما مر؛ فیوقف عندما سمع من تصریف بعضها » فیستععل 
ذلك البعض فصيحا كإبدال آلف عسى ياء فى نحو عسيت وعسيفا وعسين 
وحذفها فى عست » وكحذف ياء ليس فى نحو لست” ولسنا ولسن » وتسكين 
سينه فى ذلك » وإنما لم يدخل التصريف قياسا فى الأفال الجامدة والأسماء 
امبنية لشبهها بالحروف ف الجمود » بل لا يرد علينا تصغير ذا والذى 


— ۱۵۸ 


ونحوهما » إلا اذا أريد بالتصريف التعبیر لعنی طارىء »2 وآما اذا آرید به 
القن لست فى تاریه فایشی هنته تشر حكن یسرد تست 
ما ذکر ۰ 


وخرج باللغة العربية الأسماء العجمیه کابراهیم و اسماعیل » لأنها 
وان کانست متمكنة الا آن التصریف من خصائص لممة العرب » قاله 
اين جنى » وأقره الشيخ خالد ٠‏ 


قلت : بيحث فيه بأن من التصريف التصغير والتكسير والجمع ؛ وقد 
جازت قياسا فى الأسماء العجمية تقول فى تصغير ابراهيم وتكسيره » 
وكذا فى اسماعيل : أبيره وأباره وأسيمع وأسامع » ولا يقال : أن الشسيخ 
خالداً أراد بالتصريف التغيير لغير معنى طارىء كالتغيير لمعنى طارىء حتى 
برد ذلك » لأنا نقول الشيخ بنى على التوضیح ؛ والتوضيح قد ذكر 
التصریف بالعنبین » ولعله آراد آن اللفظ العجمی نفسه غير مصروف من 
شیء قبله » کصرف یضرب من الضرب * 


فاشدة : ذکر بعض أصحاینا من آهل عمان أن الصرف ام العلوم » 
الأرواح ٠‏ 


وأقول : وجه كون التصريف أما أنه كما أن الأم من الحيوان سبب 
لتولد الأولاد » كذلك علم الصرف سبب لتولد الكلمات مثل أن يتولد من 
الضرب : ضرب ويضرب واضرب وضارب ومضراب وغيرها » فشيه 
التصریف بالام بجامع التولد » ووجه کون النحو ابا أنه كما أن الأب 
موب لإصلاح لاو لاد » کذلك عم النحسو سبب اصلاح الالفاظ : 
نشبه النحو بالأب بجامع الإصلاح : وكلا التشبيهين بلي إن حذف 
أداة التشبيه كما سطر » وان ذكرها مثل أن قال : الصرف کالام 1 
والنحو کالب فغیر بليغ كما تقرر فق محاله » والله أعلم ٠‏ 


۱۵4 مت 


یاتی تس عن آو على فلا 


یعنی آن الفعل الصاحب للتجرید من الزوائد یأتی من کلام العرب 
رياعيا حال كونه على وزن فطل بفتح الفاء وسكون العين وفتح اللام 
بمدها: : كدحرج » وثلاثيا حال كونه على وزن فعل يفتح الفاء وضم 
المين : كشرف » وعلى وزن فعل بفتح الفساء وكسر ا ؛ 
وعلى وزن فعل بفتح الفاء والعين كضرب ؛ فالرباعى المجرد له وزن 
واحد » وهو فعلل بفتح الفاء واللام » وسكون انعين بينهما كذا للناظم 
واینه هنا بناء على أن المينى للمفعول نحو : مصرج بضع الدال وسكون 
الحاء وکسر الراء فرع البنی للفاعل » وآن الآمر نحو : دحسرج بفتح 
اندال وسکون الصاء 0 الر اء فرع الضارع ۲ 


وان قلنا : البنی للمفمول أصل والأمر أصل » كن لذریاعی 
المجرد ثلاثة أوزان ماضية المبنى للفاعل وماضیه » البنی للمنمول وآمره ؛ 
وعليه ابن الناظم فى شرح الألفية ؛ وهو ظاهر قول الناظم ف شرح 
الكافية : جرت عادة النحويين أن لا يذكروا فى أبنية الفعل المجرد فعل 
الأمر » ولا فعل ما لم یسم فاعله » مع آن الامر اصل ق نفسه » 
اشتق من الصدر ابتداء کاشتقاق الاضی والضارع منه » ومذهب سيبويه 
والازنی آن فعل ما لم يسم فاءاه أصل أيضاً » فكان ينيعى اذا عدت 
صيغ الفعل المجرد من الزيادة ء أن يذكروا للرباعى ثلاث صي : مينة 
ايارع الاي » وصيفة للعاضی المسوغ للمنمول » و 
للامر إلا أنهم استغنوا بالاضی الصوغ للفا عن الآخرين » لجريانهنا 
على سنن مطرد » ولا پلزم من دك انتفاء اصالتهما » كما لا بلزم علی 
الاستدلال على المصادر المطردة بأفعالها انتفاء أصالتها أ ٠‏ ه ۰ 


ب و سا 


۱ ومذهب البصريين ف لأمر أنه أصل » ومذهب جمهورهم ف المبنى 
للمفعول آنه فرع » وعلیه فللرباعی الجرد وزنان : ماضیه البنی للفاعل » 
وأمره ؛ وان قب : آن الامر فرع کما هو مذهب الکوفبین والمبنى للمفءول 
أصل كما هو ظاهر الألفية ق الرباعی » حيث عد الثلاثی البنی له آصلا » 
وصريحها فى الثلائی کان للرباعی الجرد وزنان : ماضيه المبنى لفاعل » 
والبنی للعفعول ؛ وأما الثلاثى المجرد فله ثلاثة أوزان : فتمشل بفتح 
الفاء وضم العين وفعل بفتحها وكسر العين » وفعل بفتهحهما بناء على أن 
المبنى لأمفعول فرع وهو ظاهر النظم ٠‏ 


وصريح باب الفاعل من شرح الکاقبه » ومن الكافية » وان عد أصلا 
فللثلائی الجرد اربه آوزان » وهو صریح الألفية » إذ قال : ورد نحو : 
ضمن » وصریح التصریف من شرح الکافي 4‏ وأما الأمر فلا نعده فى 
أوزان الثلاثى الجرد ؛ ولو قلنا : انه أصل لأن منه ما لم يرد 
فيه نحو : قم وبع وعه وعد ورد ومر أمرين » ومنه ما زيد فيه 
نحو : اضرب وادع وارم واخش واردد وأمر » فليس ثلاثيا ممردا 
دائماً » بل أمر الثلاثى أبدأ مزید فیه همزة الوصل مكسورة 
أو مضمومة » إما لفظا أو تقديرأ ؛ فاصل قم آقوم بضم فاسکان » 
فضم واصل بع أبيع بكسر فإسكان » فكسر وسيأتى إن شساء الله الكلام 
على أصالة الأمر والمبنى للمفمول وفرعيتهما فى بابيهما ٠‏ 


قال شارح مراح الارواح » وشارح الهروی وضیرها : نما كان 
للرباعی الجرد وزن واحد » وهو فعال » لأنهم لم يتصرفوا فيه بضم 
عینه وفتحها وکسرها ؛ كما تصرفوا فى الثلاثی » وإنما لم يتصرفوا فيه 
بذلك لثقله بکثرة الحروف بالنسپة للثلائی » ولثقله باربع حركات متواليات 
بحسب الاصل ؛ لا من أصله فعلل بفتح الفساء والعين وانلامين » بدليل 
حركة عين الثلاثى » إلا أن حركة هذه الفتح لا غيره تقديراً كما قلا » 
وانما فنتحت حروفه كلها لثقله بكثرة الحروف » وخفة الفتحة » ولكن لما 


۱۱ سه 


لم يكن فى کلام العرب أربع حركات متولليات فى کلمه واحدة ؛ ولا فیما هو 
كالكلمة الواحدة » احتاجوا الى تسكين أحد حروفه ٠‏ 


وأما علبط وهندید ؛ فاصلهما علابط وهداید » وسکنوا ثانیه لانه 
لو سكنوا الأول لزم إما الابتداء بالساكن » وهو لا يجوز باتتساق 
إذا كان حرف علة » ولا يجوز على انصحيح الصواب إذا كان حرفا 
صحيحا » وإما زيادة همزة الوصل والزيادة خلاف الأصل ؛ وقد 
وجدنا تخلصا عنها » ولو سكنوا الثالث لزم عليه التقاء ساکنین عند اتصال 
ضمير الرفع المتحرك برابعه ؛ وهو على الصواب لا يجوز إلا إذا كان 
أولهما حرف مد » والثانى مدغم آو فى الوقف » وانما یلزم التقاء 
الساكنين عند اتصدل ذلك الضمير به لأننا فرضنا أن الثالث ساكن » 
ویسکن الرابع أيضا لاتصال ذلك ااضمرر به » ولو لم يلزم من فتحه 
توالى أربع متحركات نيما هو كالكلمة الواحدة طرد للباب ٠‏ 


ولو سكنوا الرابع لورد أن الماضى يبنى على الفتح لا على السکون » 
إلا إذا اتصل به ذلك الضمير » فيينى على السكون فى قول » أى لأن” 
الضمير اارفقی برد الفعل لأصله كما رد الألف الى أصلها من الواو والياء 
ق دعوت ورمیت » وعلی فتح مقدر منم من ظهموره سکون التخفیف فى 
قول أ ۰ ه بزیادات وایضاح منی ۰ 


وأنما كان للماضى المجرد ثلاثة أوزان » لأن أوله لا يكون الا متحركا 
ES SpE AEE e‏ أو جسم ای 
وثقل الفعل بل فتحت فتحت لخفتها الا اذا بنی للمفعول » فانه یضم آو یکسر 
نحو : ضرب وقيل وبيم والثالث لا يكون الا مفتوحا للخفه والثانی 
لا يكون إلا متحرکا لثلا بلتقی ساكنان عند الاتصال بضمير الرفم 
ا ب و ا لوراك ل ود 


(م 1١١‏ - شرح لامية الأفمال ج ۱ ) 


۳ ۲ 


رد وقال وعلم بفتح المین وسکون اللام وفتح الیم » فانه ولو سكن 
ثانیه آصله الفتح اصل رد ردد کضرب فسکنت الدال الاولی » وأدغمت 
ق الثانية » واصل قال قول کضرب تحرکت الواو بعد فتحة فقلبت الفاً » 
واصل علم علم بفتح المين وكسر انلام » وسکنت السلام تخنیف 
فلا يرد ذلك على حصر أوزان الثلاثى المجرد ف ثلائة لرجوعه 
اليها ٠‏ 

وأما نعم وبئس ولیس فلا محل لها هنا » لانها چامدة لا یدخلما 
تصریف » وأصلها تحريك عیونها بالکسر کما بسطته ق محاله » وقد 
نص المرادى وغيره أن ما جاء من الأفعال مكسور الأول كشهد بكسر 
الشين موافقة لکسر الهساه » أو ساكن الثائى كشسهئد” واعلثم” وظتراف 
بفتح الأوائل وسكون الثوانى تخفيفا أو مكسور الأول ساكن الثانى كشهد 
بكسر الشين موافقة للکسر الهاء قبل أن تسكن » وسكون اأهاء فليس 
بأصل » بل مغير عن أصل » والأصل شسهد وعلم بفتح أولهما ؛ 
وكسر ثانيهما » وظرف بفتح آوله وضم ثانیه ؛ وضابط ذلك أن فمل 
بضم العين يجوز ٍسکان عینه تخفیفاً : ولك أن تنقل ضمتها الى الفاء 
قبلها اذا أريد به التعجب ٠‏ 


وقيل : هذا التقل سماعی » وأما فعل بكسر المين فإن كانت 
حرف حلق عينه جاز التسكين وإتباع إلغاء العين » والتخفیف باسکان 
العين بمد الإتباع نهو شدد » وإن كانت غير حرف الحلق جاز 
التسكين » وريما وجد التسكين بعد الإتباع سماعاً نحو علم ٠‏ 


وإن قلت : لم كان أقل المجرد ثلاثئة أحرف » ولم يكن حرفين ؟ 
قلت : آشار الشیخ خالد وصرح غيره أنهم احتاجوا الى حرف 


ییتداً به ؛ وحرف يوقف عليه » وحرف يكون واسطة بين البتدا به » 
والموقوف عليه » لأنه يجب أن يكون المبتدا به متحركا » والموقوف عليه 


۱٩۱۳ =‏ بت 


ساکناً » فلما تنافیا ى الصفه کرهوا مقارنتهما » ففصلوا بينهما يما 
بتحرك تارة » وسکن آخری ۰ 


وإن قلت : المتوسط لا يخلو أن يكون متحركا أو ساكنا وات ما 


اجیب : بانه لا جاز الحرکه والس‌کون طی التوسط من حیث 
توسطه » لم يتحقق التناقى » وذكر ذلك الطبلاوى فى شرح السسعد 
على التفتازانى * 


وقال السعد : لم يكن أقل المجر“د حرفين » لأن كونه حرفين يؤدى 
الى انضعف عن قبول ما يتطرق اليه من التغييرات » وأما بع وم 
ونحوهما فأصلها ثلائة : حذف حرف فى بم لالتقاء المس‌اکنین وهو 
الياء عين الكلمة ؛ وأما ع فحذف منه حرفان : الفاء واللام » لأنه 
آمر وعى لما تقرر فى محاله » وکان اکثر الفعل الجرد أريمة أحرف 
لا خمسه ولا مبسته ؛ لتادیه الخماسی والسداسی الی الثقل » قاله 
السمد ٠‏ 


قال الطبلاوى : مع كثرة تصرفهما » وقالا ذلك بالمعنى » والإشارة » 
وقال الطبلاوى أيضا : لم يأت الفعل الجرد خماسیا ؛ لانه اذا اتصل 
به ضمير الرهع المتحرك صار كالجزء منه بدليل تسكين آخره له » 
فکانه سداسی ؛ فالخماسى فى الفعل کالسداسی فی الاسم الجرد » 
والاسم المجرد السداسى مرفوض لثلا يتوهم أنه كلمتان » لان الاصل 
كون الكلمه على ثلاثة » وإن شدّت فقل من أول الأمر : إن الفط المجرد 
ام يأت سداسيا للا يتوهم أنه كلمتان ٠‏ 


وقال الدمامینی : لم يات خماسيا لئلا يساوى الاسم » وهو نازل 
عنه بدليل احتياجه اليه » واشتقاقه منه » كما قال السعد التفتازانى فى 


تس 54 بت 


شرح تصريف الزنجانى ما نصه : ولم يعنع الخماسی فق الاسم حطأ 
لرتبة الفعل عن رتبته > ولكونه أثقل من الاسم لدلالته على المدث 
والزمان والفاعل | eA‏ 


نع الخماسى من الفعل ؛ لا لترك المنع من الاسم ١‏ ٠ه‏ * 


ووجهه آنه لا یناسب آن یکون ثقل الفعل علة حاصلة على تجويز 
تكثير بناء غيره » وإنما يناسب أن يكون علكة حاملة على منع تکنسير 
بناثه لنزوم التقسل » 


وقال ابن قاسم : يمكن أن يكون علة للترك الذکور باعتبار ما تضمنه 
من كون الاسم أخف من الفعل » لأن كون الفعل أثقل يتضمن كون الاسم 
أخف” فتأمله ٠‏ 


قلت : وف دلالة الفمل على الفاعل مبحث طويل أثبته فى انتیو : 
وكان أقل الاسم ئلائه با مر" ق کون أقل الفعل ثلاثة » وتجاوز الى 
الخماسى لأصالته وخفته » وعدم اتصال ضمير الرفع التحرك به » 
ولم یأت مجردا سداسياً لثلا یتوهم آنه کلمتان » وللثقل ٠‏ 


وقال الکوفیون : لا يكون ف الفعل ولا فى الام أكثر من ثلاثة 
أصول » فراء جمفر » وجیم دحرح زائدان وهو باطل ؛ ويقال ايضا : 
لم يات الفط المجرد سداسياً » لأنه قد يتصل به الضمير المذكور . 
فكأنه سباعى ؛ ثم إنه لما كان بناء المجرد الرباعی ثقیلا بالنسسبة الی 
الثلاثى » كانت مواد”ه أقل » فناسب الابتداء به » لأن من أغراضهم 
الابتداء بالقليل » ولو كان فرعاً » والثلافی الضموم أثقل من المكسور 
وأخف من الرباعی ؛ فمواد"ه اقل من مواد الکسور ؛ فقدمه على 
الکسور » والکسور أثقل من الفتوح » فمواده أقل من مواد الفتوح ۰ 


س 568! سه 


أما الرباعی الجرد »؛ فيكون متعدياً ولازماً » وهو الاصل مشال 
اللازم : حشرج آی تعرغر عند الوت ؛ وتردد نفسه » وحشرج الحمار 
مطلقاً ترداد صوته ق حلقه » وهما بالجیم وفرشح بالصاء الهمله آی 
وثب أو قعد مسترخياً وألصق فخذيه بالأرض » أو فتح بين رجسلیه » 
ودربخت الحمامة لذكرها طاوعته للسفاد » ودربخ م الرجل طأطأ رأسه 
وبسط ظهره ؛ وهما بالباء الموحدة » فالحاء اس آخر » آو عرید 
الرجل بالدال المهملة ساء خلقه على نديمه أو غيره » لا على نديمه فقط 
کما هو ظاهر فتح الأقفال » وعربد آذی ندیمه ی سكره » وعسجدت 
السماء بالذال المعجمة ضعف مطرها ٠‏ 


وجمزر بزاى فراء نكص وهرب » وجريز الرجل بباء فزاى ذهب 
أو انقيض أو سقط » وجرمز بميم فزاى انقبض واجتمع بعفه الى 
بشن + وتکص وفر" » وکرفس بالسین ال مشی مشسية القیسد : 
وکرکس الشی» تردد » وبرطش الدلال آو السباعی بین البائم والشتری 
ترداد ؛ أو بالسين المهملة › وقرنس ق مشیه قارب خطاه » وقرفتص 
سد بده من تحت رجلیه » ودحاط اخلط فی کلامه » وبرکم قام على 
آربم وسقط على ركبتيه » وخذرف بالخاء والذال المعجمتين أوله أسرع 
وخذرفت الابل رمت الحصی باخفانها » وقرفف ارتصد" » وخربق ف 
مشيه خبط » وعملق ف كلامه تعمق » ويهدل بالمهملة أسرع أل مشیه » 
وعظمت ثندوته » وهى احم الثدى أو أصله ٠‏ 


وخزعل الضيع عرج وخمم » والماشى نفض رجليه » وبرعل 
تزوج برعاء » وعشجل ثقل علیه النموض لعظم بطنه » وبرشم وجم 
وأظهر الحزن وأدام النظر أو أحد'ه » وبرطم انتفخ غضياً ارجا 
لحن فى كلامه وانتزع لحاء الشجر ولعثم بالثائة فه الشیء تعکث وتو 
وتأنى أو نكص عنه » وتبصره وهدرم فى الكلام أو القراءة أسرع ؛ 
ويرذن بالذال المعجمة قهر وغلب » وأعيا عن الجواب » ومشى مشى 


— |٩ 


البرذون » وهينم أخفى صوته أو تكلم كلاماً لا يفهم » وهيمن قال 
٠. 1‏ 
من 


وال التعدای : قحطبه صرعه » وقحطبه بالسيف علاه به ؛ 
وقرصعه بالصاد الهماه قطعه ؛ وبالضاد العجمةه قطعه » وقرضب 
الحم كذلك فى البرمة جمعه » وترشب الشیء فرقه » وترضب الم 
اکل جمیسه ؛ واما قرضب ای عدا او اکل شسیثا یابست فلازم » 
وقرطبه بالطاء الهملة مرعه مطلقاً » وقبل علی قفاه » وقرطب الجزور 
قطم اعظامه » وأما قرطب بمعنى عدا شديداً أو عضب أو هرب فلازم » 
وحدرج احبل فتله » والشیء آح‌کمه » وحرفج زید عيشه » وسسعه 
ودحرجت الشی» تابعه ف حسدور » وفرطحت الشی» عرضته آی 
جعلته عريضا قاله الجوهری » وقیسل الصواب فلطحته باللام » 
وکروحت الشی» صرعته » وبعثرت الشی» نظرته أو فتشته أو فرقته 
ویددته » وقلبت بعضه عی بعض » واستجرجته اکشفته واشار 
مافیه ۰ 


وبعثر الحوض هدمه وجعل آسبفاه آعلاه » وبحثره فرقه آو بحثه 
أو استخرجه » آو کشسفه وب ذره حرکه » وبعذرت زیداً نقضته » 
وبعکرته بالسیف قطمته » وجصدرت الشی؛ صرعته » وجعبره صرعه 
آیض] » وحمثر التاع جمعه » ودحمر القریه بالهماء ملاها » وبالخاه 
المعجمة كذلك » ودخمرت الشی» بالخاء المجمة سترته وغطیته » ودعثرت 
الشی» هدمته او کسرته » وعصفرت الثوب صيغته بالعمصفر » 
وکرکست الشیء رددته بتشدید اادال الاولی ؛ أو قبدته آو جمعته بعضه 
الى بعض » وکردست الشی؛ وئقته » وکردسته جممت بدیه ورجلسه » 
وبرقش کلامه خلطه ۰ 

وأما برقش بمعنى تفراق أو أقبل على الأكل فلازم » وقرفمست 
الشىء شددت يديه ورجليه أو يديه من تحت رجليه » وقرفصت المرأة 


۱۱۷ ت 


جمعت بين طرفيها ل الجماع » وقرمط زید کتابه ادق حروفه » وشرجمت 
الشی» طولته » وشرجمت الخشبة الربعة نحتت آطرافها » وکرفست 
البعير بالكاف قيدته » وضيقت عليه آو الدابة مطلقاً ؛ وکربقت الشی؛ 
قطعته بالسیف » وکرتفته قطمت اطرافه » وذغفقت الا صسمته 
صپاً شديداً ٠‏ 


وأما دغفق الطر اشتد" فلازم » وشبرق اللحم بشین فباء فراء فقاف 
قطمه صفارا وقیل : قطمه صفاراً وطبخه » وهو معر"ب » وشبرق الثوب 
جعله قطعاً » وشریق بتقدیم الراء عی الباء اللحم قطمه صفاراً » وشریق 
الثوب قطمه » وعربل اللهم قطعه کبارا ؛ وعبيل الإبل أهملها » وعزبل الدقیق 
نخله » وبعثل الشی» فرقه » وحرجم الابل رد" بعضها الی بعض > 
ولحدم الشىء قطمه ٠‏ 


فذلك نحو هن ستين مثالا » ويأتى أكثر من ذلك إن شساء الله » لكن 
ربما أعدت التمثيل ببعض مثل : عصفرت الثوب «٠‏ 


قال الناظم فى تسهياه وغيره : وقد يصاغ أى الرباعى المجرد 
من مركب لاختصار حكايته ؛ قلت : يسمى أختصاراً » ویسمی نحتاً 
نحو : بسعل أى قال : بسم لله الرحمن الرحيم » وسبط بالسين قالباء 
فألحاء » أى قال : سبحان لله » وحسبل بالحاء فالسين فالباء » أى قال 
حسبى اللَّهُ » وحمدل » أى قال : الحمد لله » وحولق وحقول » أى قال : 
لا حول ولا قوة الا باه »> وجعفل أى جعلنى الله فداك » وحييل قال : 
حييل ااصلاة بالهاء » وحيعل قال : حى” على الملاة بالعين » ونذللة 
المادة الزمخشرى وغيره » ولا يشترط فى ذلك أن يؤتى من كل كلمة من 
المحكى بحرف » وقد يتقدم بعض الحروف كما فى جمنل بتقدیم الفاه 
على اللام مع تأخيرها عنه فى جعانى الله فداك » إلا أن قيل : إنه اختصار 
لجعانى الله فداء لك ٠‏ 


وبات النحت أوسم لشموله نحو : عدر فى عبد الدار » وععقس فى 
عبد قيس » وأحيثه فى أى شىء : وقد أطلت النحت فى حاشيتى على 
إعراب الألفية ٠‏ 


وذكر الناظم فى تسهیله انه قد یصاغ الفعل الرباعی الجرد من 
اسم رباعى أى سماعاً أعمل مسماه » أو أشابهته » أو لجعله فى شیء او 
لإصابته بشىء › أو لإصابة شىء به › أو لاظهاره ومراده بالصوع 
الأخذ › هو التقاء شين مثلا فى ماد ة › وبعض المنی لا الاشتقاق » 
لان الأسماء الرباعية التی آشار الیها جلمدة لیست مصادر بشتق منها » 
بل أسماء أعيان » ولل تلك الافعال مشستقة من مصادر » ولو لم 
تسم » فعرجبته بمعنی ضریته بالعرجون » فعله مشتق من المرجان » 
أو من العرجنة » آو من الأول لا غير ٠‏ 


وهکذا فمثال صوغه من اسم رباعی لعمل مسمى هذا الاسم 
الریاعی : کقمطرت الکتاب آی عملت له قمطرا » ای وعاء » ویندقت 
الطین ای عملته کالبندق ؛ وهو حمل الشجرة » شجرة الجاوز » ودخرصت 
القميص » أى عملت له دخريصا » وقرممت عملت القرموص » واحد 
القرامیص ۰ 


قال آبو بحبی : وهی حفر صغار بسکتها الانسان عند البرد » 
وقنبات ااخیل جطتها قنابل » وجحفلتها بجیم فحاء مهمله جعاتها 
حمافل ۰ 


ومثال موغه من اسم رباعی اشابهه ممناه : عقربت الشی بالعين 
فالقاف فالراء فالباء » آی لویته کالمقرب » وعقرب الشی؛ التسوی 
بنفسه کالمقرب یتعدی ویلزم » وعکلت اشمر بمثلثة ارسلته کالعثاکیل 
وهی الاعذاق والشماریخ » وحنظل طبم الرجل صار کالحنظل كذا 


اس ۱ بت 


قالوا > مع أن نون الحنظل زائدة » فافهم وهو شسجر مر" ثمره جداً 
وعلقم أى صار كالملقم » أى كالحنظل والعاقم أيضا كل شیء مر" » 
والنیقه اار ۰ 


ومثال صوغه من اسم رباعی مجرد لجع ممناه فى شىء : فلفلت 
الطعام أى جعلت فيه الفلفل بضم الفاعين » وکزبرته آی جطت فیه الکزبر 
بضم الکاف والباء ؛ وقد تفتح ألباء وهو بزر » وشبرمته جعلت فيه 
الشبرم بضم الشين وااراء » ويفتحان أيضا وهو شجر ذو شوك ینم 
الوباء » ونبات له حب كالعدس » وأصل غليظ ماكن لبناً والكل مسهل » 
وعصفرت الثوب صيفته بالعصفر بهم العين والفاء » وهو نبات يهرى 
اللحم الغليظ » ويزره القرطم » وزبرقته صبغة بالزيرق » وهو الصبغة 
الحمراء و الصفراء » وهو بالفتع للزاى والراء » وقيل : بكسر الزاى » 
وعندمته صبغة بالعندم بفتح العين والدال » قيل : وهو دم الأخوين 
فانظره ٠‏ 


وعبهرت الدواء جطت فيه العبهر بفتح المين والهاء » وهو 
الياسمين » ونبت آخر ونرجسته جعلت فيه النرجس بكسر النون والجيم » 
وقد تفتح النون وهو نبات فابحت عضه ف حاشيتى على شرح 
الأجرومية ٠‏ 


كذلك مثل بعض شراح التشهيل وغيرهم » بناء على قول صاحب 
الزهر : انه آصول ولا فقد نص ااقاموسی والزملکانی ف شرح الاصل 
ان النون زائد » فهو تفعل بكسر النون والمين ؛ لا فطل بكسر الفاء 
واللام » لأنه ليس ف كلام فطل بكسر اللام الأولى وفيه بحث » وعنبرت 
الطبيب جعلت فيه العنير ٠‏ 


ومثال صوغه من أسم رباعى لإصابة مسمى هذا الاسم : غلصمه 


ب هلازا اه 


أو: أصل اللسان أو اللحم بين الرأس والعتق » أو المهزة على ملتقى 
اللهاة والری » وظصمه اخذ بغلممته » وحرقده اصاب حرقدته 
بفتع الحاء والقاف » وهی رأس الحلقوم آو عقدة الحنجرة » وحرقده 
ایض آصاب حرقدته بکسر‌هما ؛ وهی أصل اللسان ؛ وعرقبه اصساب 
عرقوبه بنتح المین وضم القاف » وهو عصب غیظ فوق عقب الانسان » 
ومن الدابة فى رجلها بمنزلة الركبة فى يدها » وما انحنی من الوادی » 
ومن القطا ساقها » وطريق فى الجبل » والحيلة وعرفان الحجة ٠‏ 


ومثال صوغه من اسم رباعی لاصابة الشی» بمسماه : قصزنته 
بالقاف والحساه الهملة فالزای فالنون اصبته بالتدزنة » وهی العصا 
آو الهراوة » وغرجنه آمسابه بالعرجون » وهو أصل المثاكل » ویقال 
له : السذق » وقيل : ان بیس واعسوج » وقیل اصله » وقيل : 
عود الكباسة » وعرجت الثوب آصابه بصسورته » أى صور فيه 
صورة العرجون » والكل بضم العين والجيم » وفرجن الدابة أى حصها 
بالفرجون بکسر الفاء وفتح الجیم واسکان الواو إسكاناً حي وهى المصة 
التى يحس التراب بها عنها » وعرفمه آصابه بالعرفاص بکسر المین 
وهو السوط مطلقا » آو الذى يعاقب به السلطان » وعرفصت الهودج 
أصبته بالعرفاص » وهو خصلة يشد بها رعوس خشباته » والكل الآت 
وكذا ما أشبه ذلك ٠‏ 


ومثال صوغه من اسم رباعی لاظهار صمی هذا الاسم : عماجت 
ااشجرة ای اظهرت صالیجها ؛ والعسلوج والعسلج بضم العين واللام 
ما لان واخضر من التضبان » ویرعمت الشجرة بالعین الهسله آخرجت 
برعمها » ویقال : برعومها » وبرععتها وبرعومتها بضم عين الکل وبائه » 
والمعنى كم ثمر الشجر أو زهرتها قبل انفتاحها ٠‏ 


هذا الاسم : كقرمدت البناء أى سترته بالقرمد بفتح القاف واليم وهو 


۱۷۱ بت 


الجص » وحجارة لها خروق تتضح ویینی بها » والخزف الطبوخ والاجر 
كما عهد ذلك بقرطبه من بلاد الاندلس » وبالبليدة من أعمال الجزائر 
ونحوهما فى بلاد الثلج رد الله الجميع للإسلام ببركة سيد الأنسام 
عليه وعلى آله الصلاة والسلام ٠‏ 

وسردقت البيت جطت له سرادق » وسترت به صحنه وهو البناء 
المحيط بصحنه » وهو بضم السین » وسریلت رجلا آلبسته سریالا بکسر 
السین وهو القمیص ‏ وقیل : الدرع » وقیل : کل ما یلبس آی سترته به 
وبرقعته آی سترته بالبرقم » والبسته یاه بضم الباه والقاف وبفتح 
القاف ایضاً » ویضمان » وقبل المین واو : کعصفور وهو لباس یکون 
النساء والدواب » وبرنسته » ای سترته بالبرنس والبسته یاه » وهو 
بضم الباء واانسون قلنسوة طویلة » وقیل : کل ثوب راسه منه » دراعه 
كان أو جبة أو ممطرا ٠‏ 


قلت : ولا يستدرك ذلك على الناظم بجواز دخوله فى 
القسم الأول » أى عملت للبيت قرمداً » وجطته عليه » 
وعلمت له سرادقاً » وعملت للرجل سربالا وبرقعاً وبرنساً » والبسته ایاها 
أو فى القسم ااخامس » أى أصبت البيت بالقرمد والسرادق » والرجل 
بالسربان واابرقم والبرنس تأمل وتطك الأفعال المصوغة المثل بها ء 
والأفعال المذكورة قبلها تقارب مائة مثال للفعل الرباعى المجرد مع ما فى 
بعضها من النظر ٠‏ 


وبقيت أفمال من ذلك عجلت عنها » وتأتى أفعال قرييا ان شاء الله 
إذا بنينا على أنها رباعيات أصول » وضمناها الى ذلك زاد المجموع 
علی الائه » وذلك آن اافعل الثلاثی الضاعف اذا ضوعف ثانیا مار 
ریاععاً ؛ وکانت ثلاثه احرف منه متماثلة : عینه ولامه والحرف اازید 
بينهما » وزيادته للتكثير » ويجوز إبداله من جنس الفاء » وذلك فرق بين 


بت ۱۷۲ مت 


فل المضعف العين نحو : قدس ؛ وفملل المضعف اللام کدحرج ؛ 
نیکون من باب فطل وحروفه آصول عند البصریین ۰ 


وقال الکوفیون : من مزید الشلائی للالحصاق بفسلل » 
فوزنه من حیسث الالصباق فسلل » ومن حیث الزيادة 
فصل بتشديد المين » وذلك ق کل مضاعف من باب نحو کیکب وللم » 
وذلك مقیس » لأن التضعيف لنحو التكثير مقيس » والكثرة دليل ضعيف 
على القياس » وذلك وارد كثيرأ يدل على قياسه قول الجوهرى : سغسغت 
الشىء فى التراب فتسضغ » آی دسسته ف التراب فدخل » الامل 
سغغته بتشبديد ألغين الاولی » فذلك ثلاث غينات » لان التش‌ددة 
نصفان » ان الحرف الشسدد حرفان : الأولى عين الکلمة » والثانية الدغم 
نیما الاولی یجوز ابدالها من حرف هو من جنس فاء الکلمه وهو 
السين » فرقا بين فعل بتشب‌دید المین وفطل » والشالثه لام الکلمه » 
قال : وكذا القول فى جمیم ما آشبهه من الضاعف [ ۰ ه بتصرف ۰ 


ویجوز ابقاء الحرف الثالث من جنس فاء الكلمة كما قيل سغسعته . 
وقد سمم الابدال وعدمه کثیرا » والكثرة دلیل القیاس » ورد من ذاك 
كيكيه على وجهه وكبكيه بتش‌دید البا» لاولی » أصل كيكبه كيكيه 
بتشديد الباء الأولى ؛ فابدلت الباء الثانیه الدغم فیها حرفاً من جنس 
فاء الكلمة وهو الكاف » وهببه من النوم آی أيقظه بتشديد الباء 
لأولى » وعبييه » وأمل هبيبه هبكبه بتنديد الباء الأولى » أبدلت 
الياء الثانية المدغم فيها الأولى هاء من جنس فاء الكلمه » وهى الهاء . 
وخججت الريح الشوب ف هبوبها بتشديد اجیم الاولی » خجحجت 
وأصل خجهجت خججت بتشديد الجيم الأولى أبدلت الثانية حرفا 
كالحرف الذى هو فاء الكلمة وهو الضاء العجمه ؛ ودجج الليل يتشديد 
الجیم الأولى أبدلت الثانية حرفاً من جنس الفاء وهو الدال فى دجدج ) 
نامل دجدج دجخت شدد ااجیم الأولى ۰ 


ا 


وهكذا مبدل الحرف الشانى من الشلاثة التماثلة من جنس فاء 
E TT‏ نحو : پمجج بمسوته بتشدید الجیم 
الأولى » وعجعجه بإبدال الجيم الثانية عيناً » آی رنم صوته . 
ورججه بتشدید الجیم الاولی » ورجرچه پابدال انثانیه راء أى حركه 
وزاسزله ولجبج ق کلامه بتش‌دید الجیم الاولسی » ولجج 
بإبدال الثانية لاما » أى تردد فيه »2 وزججه عن كذا یتش دید 
الجيم الأولى وزجزجه بإبدال الثانية زايا » أى باعده عنه » وسحح الاء 
بتشديد الحاء الأولى » وسحسحه باب‌دال الصاء انثانیه سیناً » 
آی صبه وفرقه » ولحح بالکان بتشدید الحاء الژولی » ولحلحه بایدال 
الحاء الثانية لامأ » أى لم بيرح هنه » ولحح بتشدید الحاء الاولی » 
ونحنح بإبدال الثانية نوناً أخرج صوتاً من مدره » وتحسس بالليل 
بتشدید السين الاولی » وعسعس بإبدال الثانية عمناً » أى طاف فيه » 
وشش بالشیء بالشین العجمه مشددة بعدها آضری غير مشددة › 
وبشبش بابدال ااثانیه باء أى فرح به » وتععه بتشديد العين الأولى » 
وتعته بإبدال ااثانية تاء دفعه بعنف » وشففه الهم بتشدید الفاء الأولى 2 
وشفشفه بإبدال الثانية شین ممجمة أهزله وأضناه ٠‏ 


وصلل يتش ديد اللام الأولى » وصلصل بإيدال الثانية صاداً 
أى صوت » أى صات » ومن ذلك ما ورد حكاية صوت نحو شاشا بالحمار 
أى قال له شوشو ليمضى » وأصله شوو بتشديد الواو الأولى » أبدلت 
هی والثالثه والثانیه شین » وهجهج بالسبع صاح عليه هاج 
هاج : أصله هجج بتشضشديد الجيم الأولى أمدلت الثانيه هاء › 
وبخبخ بالرجل قال له : بخ بخ أصله بختخ بتشدید الخضاء الأولی ؛ 
أبدات الثانبه باء » وقعقم. م بالسلاح أصله ققع بتشديد المين 
الاولی » قلبت الثانبه قافاً » ودقدقت الباب وطفطف الیزان اصلهما دققت 
بتشدید ااقاف الاولی آبدلت الثانيه دالا“ وطفف بتشديد الف_اء 
الأولى أبدلت الثانية طاء » وعنعضت الحدیث اصله عننت بتشب‌دید النون 


ب ۱۷6 


الاولی » ابدلت الثانية عینا » وقهته آصله قهكه بتشدید الهاء الاولی 
قامت الثانية قافا وهكذا فى مثل ذلك ٠‏ 


ومرادی بالاوائل » الصروف الاوائل الساکنه من الثلاثه التمائله » 
وبالثوانى الحروف المدغم فيها الأوائل الساكتة » وبقى بعد ذلك الحرف 
الثالث المفتوم به الكنمة الممائل للاوائل والثوانى من الحروف المتماثلة 
الثلائة » وأصل ذلك كله فعل ثلاثى مضاعف » أى عينه ولامه من جنس 
واحد > ثم ضوعف مرة ثانية » فصار رباعاً ؛ ییقی ثالشه کما هو 
أو يبدل من جنس فاء الكلمة مثل کیب وکیکب » الأصل كب بكاف 
فباء مشددة » وذلك ثلاثة أحعرف زيدت باء أخرى فقيل : كبب 
یکاف فباه مشدد » فتلك ثلاثه احرف فیاء بعد ذلك وذنك أريمة أحرف » 
ثلائه منها یاءات ویقال : کبکب بایدال الباء الثانیه کافاً وإبقاء الأولى ؛ 
والثالثة وما أطلقنا انزيادة على الثائى من الشلاثة المتماثلة على قول 
البصریین › الا من حیث شبهه بالزائد ولیس بزائد * 


وأما فل بفتح الفاء وضم العين ‏ فلا يكون إلا لمعنى مطبوع عليه 
ما هو أى ذلك المعنى قائم به : كحسن وقبح » أو لمعنى غير مطبسوع 
عليه بل حدث بالاكتساب لكنه كالمطبوع فى عدم الغارقة ‏ ويقال له : 
متحدد ثابت كفصح وخطب وثسعر وفقه » أو لمعنى شبيه لشبيه المطبوع 
فى الحدوث ؛ ودقال له زائل متجدد ٠‏ 


شبيه بااثابت كجنب فإنه أشبه نجس من النجاسة المعنوية اللازمة 
بعد حدوثها كالمكر » ولكون فعل بالضم لا يكون الا للمطبوع آو مشله » 
أو مثل مثله کان لازماً لا بتعدی لخصوص معضاه بالفاعل » وع-دم 
طلبه زائدا على الفاعل » وذلك لانه وقف عی السجایا ای الطبائع 
وما شابهها كما مر" مما يقوم بفاعله » ولا يتجباوز ٠‏ 


— |۷0 


والتعدی یقتضی توقف الشی» علی التعلق به » أعنی التجاوز الیه » 
وهاهنا لا توقف ولا تجاوز » وربما تصدی لاجل تضمنه معنى فعل 
متعد ولم يرد منه على ما فى انصحاح الا رحب » سم رحبتکم الطاعة 
قال : قال الخليل : قال نصر بن سيار : رحبكم الدخول فى طاعه الکرمانی » 
وقال عن الخليل : انه لم يجىء فمل بضم العين فى الصحيح متعدیاً غير 
رحبكم الدفول أ ٠ه ٠‏ 


لم ستعد فعل مالضم الا کمه واحدة حکاها الخطابی » وثایت صاحب 


وزاد فى المغنى طلع قال على بن أبى طالب : إن بشرا طلع اليمن » 
وكذا زاد امرادى » وإنما تعديا لتضمن رحب معنى وسع » وتضمن طلم 
معنی بلغ » ووسم وبلغ متصدیان » وقیل : رحبتکم من باب حذف 
احرف الجار » وإيصال مجروره منصويا على نزع الخافض بالفعل ؛ 
أى رخبت سکم حذفت الباء لكثرة الاستعمال » ونصوا على أن 
الفعلين شاذان قياساً ٠‏ 


ببحث ق ذاك بأنه إذا كان التعدى للتضمين جاز القياس عليهما » 
لنص كثير على قياس التضمين » وبأنه اذا صح عند كثيرين قياس حذف 


الجواب : أن خلافهم ف قياس التضمين وحذف الجار مع غير فهل 
بالضم » وأما ممه فممنوع لعله هنع تصدیه » ومع حذف الجار 
ونصب مجروره به یکون عی صورة آلتعدی » قال الجبام بردی : آذا 
آول نحو : رحبتك الدار برحبت بك » كان رحب غير متعد فشذوذه من 
جهه استعماله علی صورة التعدی ۰ 


۱ 


وأما ما كان من الثلاثى المجرد المفتوح واوى العين : کقال وطال 
وساد المتعديات إذا نقل الى فعل بالضم فإنه لا يرد علينا تعسديه نحو : 
قلته وطنته وسبدته » فانه هو التعدى الثابت حين كان على وزن 
بالفتح » ولا سكن آخره لضمير الرفع المتحمرك ازم حذف عينه نقلا 
تفی ساکنان هی والاخر » وحول الى فعل بالضم بنقل حركة العين الى 
الفاء ۰ 


وفائدة التصویل الاعلام بانه واوی العین اذ لو لم یمول لم 
يعلم أنه واويها ولا بائيها » لأن النتحه لا تدل على ذلك »> والالف کما 
تكون عن واو تكون عن ياء » وظاهر قول الدمامينى فحبول بالفاء بعد 
قوله : لزم حذف عينه » أن التحويل بعد الحذف ؛ وليس كذلك ٠‏ 


الجواب : أنه انما يظهر من ذلك أن التحويل بعد لزوم الحذف 
لا معد الحذف > وهو مسلم » فان أصل : قال قول بفتح الواو 8 
تحركت بعد فتح وقلبت ألفا »واذا نقل الى فعل فأصله قول بضم 
الواو » تحركت بعد فتح فقلبت ألفا نقلت ضمته الى القاف عند ارادة 
حذف العين لامعه ولا معده » لأن النقل متقدم على الحذف » وذنك 
مذهب قوم منهم الكسائى والناظم فى التسهيل » وهو مذهب سيبويه 
واصحابه ۰ 


وقال اين الحاجب : ان الصحيح أن الضم ف ياب سدنه بیان 
الكلمات الواومات العين لا للنقل ٠‏ 


قال صاحب تحقيق المقال : ان الأول للمحققين » وإن الأئمة عليه 
مشوا » وين الدليل على أنه متقول من فصل بالفتح تعديه » وان 
ظاهر كلام بعض أنه حول قىل الإسناد فقال : يحول الى تول بااضم ٤‏ 
وعروض كونه على بناء فعل بالمم لا يمنعه من استدامة التعدى ع 


٠#‏ ۲۷۷ حم 


وإن قول ابن مالك ف. التسهيل » وان كانت فتحة أبسدات بمجانس 
المحذوف » ونقلت خلاف. ما قرروه » وأنه لو کان الضم لبیان پنسات 
انواو لفعل مثله فى خفت » وهم کسروه » ولثتل فسل بضم العین لسم 
يجىء مضاعفاً » لأن المضاعف ثقيل أيضا إلا ليب أى صار ليسا » 
وشرر أى صار ذا شر » وعززت الناقة يزادين »أى قل لينهاء٠‏ 


وذکر هذه السادة ابن خالویه » وابن القطاع ء قال ابن خالويه : 
وجدت هذا اللفظ بعد سبعين سنة » وهو غريبٍ على كل نحسوى وصاحب 
لغة » وممن حكى شررت أبن جنى عن قطرب » وممن حكى : لببت 
بونس » وحکی آبو یحبی : حببت وقدلت زيادة على ذلك » وزاد أبو يحيى 
ومناحت: القاموس دممت:6ونمی. ضاخت القاموس غلن فلته :4 وفعرت 
صاحب القاموس عززت » وفسره بضیق احلیلها » وذکر أيضا فككت 
آی حمتت ق استرخاء » وذلك » وذلك كله أفعال مضعفة مضمومة العين » 
فبطل قول غير واحد من اللعویین والنحويين أن المضاعف لم يأت فيه 
فعل بالضم إلا لبيت ٠‏ 


وممن ذکر ذممت ابن القطاع ي الخليل » وورد الفتح فى جميع 
ذلك وهو الأشهر إلا لبب وفكك بمعنى حمق ف استرخله » فالاشب هر 
فيهما الكسر ٠‏ 


قلت : ومحل قلة فعل بالضم ف المضاعف غير باب التعجب » وأما فى 
داه فكثير مقيس » وكذا باب المدح والذم » فإن كل فعل مضعف 
العين واللام منه حرف واحبد ضمن معنى المبالفة فى مدح أو ذم 
أو تعجب ؛ فإنه يحول من بنيته الى فعل بضم العين » وتنقل ضمة 
المين إلى الفاء » وأثبت صاحب التحقيق مع عززت ولببت وشررت وحبيت 
حق » وذكر أنه سمع فتحه » وقواه : ( وآذنت لربها وحقت ) یحتمل 
البناء للفاعل » والبناء للمفمول » وك-_ذا قوله : بكت عينى وحق 

( م ٠١‏ - شرح لامية الأنمال ج ۱ ) 


= ۱۷۸ هس 


لها بكاها » فوجه البناء للفاعل أن أصله حقق يضم القاف » نقلت 
ضمته إلى الحاء فأدغم فى القاف بعده كما قيل فى حسن بالضم حسن 
بنقل الضم الى الحاء قال الشاعر : 


أى حسن بضم السين وفتح الحاء » ووجه البناء للمفعول أن 
أصله حقق بضم الحاء وكسر القاف » سكنت وأدغمت فى القساف بعدها 
کرد بضم الراء » واختار صاحب بغية الامال البناء للفاعل ولم يجىء ضم 
فمل يائى العين لثقل الضمة على اليساء » وان كان يعسل بقلب اليساء 
ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها » فتخفف الكلمة ٠‏ 


قال سبيويه : ليس ف بنات الياء فطل بالضم » وذلك لأن الياء 
آخف عیهم من الواو » واکثر تحسویار للواو من الواو لها » وكرهوا 
أن ينقلوا الخفيف الى ما يستثقلون » فلو قلت : فلت بضم العين فى 
الياء كنت مخرجاً الأخف إلى الأثقل ؟ 


قلت : وجه ذلك الثقل أنه يلزم من بناء فعل بالضم فى اليائى » قلب 
لاء واوا فى المضارع » والواو أثقل من الياء » وشذ هیژ بضع 
الياء ؛ أى حسنت هيئته وهو لغة » وفيه لغتان أخريان هيأ بفتح 
الياء بهیئو بنتحها ایضا] » وهيأ بفتحها يهيىء بكسرها ٠‏ 


قال الخضرى ل اا 


بالضم آ ۰ ۲۸ 


۱۷ 


قلت : لم یتلبوها آلفاً لأنها فى فعل لا یتصرف اشابهته باب 
التعجب ونعم وبئس » قال فى بغيه الامال : قال أحمد لم يجىء من ۰ 
بنات انیاء على فعل بالضم الا کلمه واحدة فقط وهی : هيو الرجل 
من الهيته » حكاه ابن جنى عن بعض الكوفيين ٠‏ 


قال ابن جنى : وهو بناء لا يتصرف اضارعته يما فيه من المبالغه 
لباب التعجب ؛ ونعم وبئس قال : فنما لم یتصرف لحسق پصحه الاسماء » 
فيه خروجه فى هزا الوضوع » مخالفا لباب 6 انتمی کلام بعیه 
الامال ٠‏ 


وعن بعض : أن كاد التى من أخوات كان ف العمل وزنها فعل 
بالضم » وألفها عن ياء أصبلها کید بالضم » تحرکت الياء وانفتح 
ما قبلها فقبت آلفا » نهو نظير هيؤ » ويأتى ما فيه ان شاء الله » 
ا ا ی اس 
ا وع اواو ای ماروا تة ای دا ل »اماه تی بد 


واحترزت بقولى 0 عن فعل المضموم العين » المصوغ من 
يائى اللام للتعجب نحو : قضنو الرجل بالشم آی ما آجود قضاءه » 
ورمو بالضم آی ما آمر ماه الاصل قضی ورمی قلبت الیاء واوا 
لأنها بعد ضمة » فإن ذلك مطرد كما فى محله بسط ۰ 


وأما بای واوی ی 


ل ۸4 — 


بعض اللعات » وسخو آی جاد آو أعطی بعمد بخل » وفضُو الکان 
ای اتشم » ثم آلق الی" سمعك آمل عليك مواد من باب فعل بالفم ؛ 
وهى : دنأ بالهمزة » وورد مفتوحاً أيضاً دنوءة ودناءة فهو دنىء » وأدب 
أدباً فهو أديب وأرب إربأ بكسر ففتح وأرابة بالفتح والألف فهو 
أريب » وأرب أى عاقل وجنب جنابة فهو جنب بضمتين » وورد جنب 
کملم وصلب صلابه » وورد صلب كسمع ورحب رحبا بانضم ورحابية 
فهو رحب ورحیب ورحاب بالضم +:وورةت ركب كسمع وشحب لونه 
شحوياً وشحوبة تغیر من هزال آو جوع آو سفر » وورد شحب کمنم » 
وشحب کنصر » وشحب کعنی وعرب آی غمض وخفی وقرب منسه قرب 
وقثربانً وقربنا » فهو قریب » وقشب الئوب تشسابة ای صسار تیب 
آی نظیفاً ؛ آو آبیض » وازب لزباً وازوباً دخل بعضه ف بعض ۰ 


وأم لزب بععنی تلصوق فورد فیسه الضم والکسر لا الکس فقط » 
ونجب نجابه آی کرم حسبه » وبحت بحوته بمثناة فوق خلص » فهو 
بحت » وزمت زماته وقر » وصلت جبینه صلوتة فهو صلیت آی واضح » 
وفرت الساء. فروته فهو فرات آی عذب » وکمت کمتاً وکمتة وکماته خالط 
حمرته سسواه » وخبث بالثلثه ختبثا وخبائة وختبائه فهو خبیث » وبهج 
بهاجة فهو بهج وبهيج » أى حسن » وسمج سماجة أى قبح » وسمح 
بالحاء المهمله سماحة أى كرم » وسماحاً وسموحاً وسموحة وسمحاً 
وسماحاً » وصبح وجهه فهو صبيح أى حسن ؛ وصرح الشىء صراحة 
وصروحه فهو صریح ؛ آی خااص » وفسح المكان أى وسسع فهو فسيح » 
وفصح الرجل فصاحه نو فصیح » وقبح قصا وقتبصا وقبوحا 
وقباحاً وقباحه وقبوحة فهو قبیسح » وجلد جلادة وجلودة وجلداً بفتح 
الجیم واللام آی قوی ؛ او تکلف التوة فهو جلد بالسکون » ونجد 
بجدة فهو نحمد » أى شجاع ماضی اعزم ۰ 


= ۸۱ س 


وجدر بالامر فهو جدیر به آی حقيق › وخطر قدره ارتفع › وغزر 
الشىء فهو غزير أى كثير » وفجر الرجل فجوراً فهو فاجر ع وقصر 
قصرا بالضم وقصرا بكسر القاف وفتح الصاد فهو قصير » وصغر صغرا 
بالضم وصغرا بالكسر فالفتح فهو صغير » وكبر أى عظم كيرا وكبرا 
كذلك فهو كبير وكبار بضم الكاف وتشديد ااباء » وكثر كثرأ وبالفتح 
ثرة بالضم فهو كثير » ونزار أى قل فهو نرر » ووعسر المكان فهو وعر 
بالفتح » وبالفتح فالکسر ای لیس بسهل » وبوس باس فهو بئس بفتح 
الباء وکسر الهمزة آی شدید شجاع » وشکس فهو شکس بکسر الشین 
وسکون الکاف ساء خلقه » وفرس فراسه باافتح صار فارساً حانقاً 
برکوب الخيل وفروسة وفروسية ٠‏ 


ونفس نفاسة ونفاساً ونفسا بالفتح فى الكل وسكون فاء الآخر فهو 
نفیس آی مرغوب فیه » ونحش فحش بالضم فهو فاحش زان, » 
أو فاعل ما پشتد قبحه من الذنوب ؛ أو فاعل کبيرة مطلقاً ورخص السمر 
رخصا بالفم فهو رخيص أى غير غال ٠‏ 


أما رخص رخاصة ورخوصة » فهو رخص آى ناعم » فجائز فتحه 
وخفض عيشه خفضاً فهو خفض » كالمصدر بمعنى الدعة والراحة » وعرض 
عرضاً بااضم فهو عریض » وغرض اللحم بالفین المجمة غرضاً بکسر 
ففتح فهو غریض آی طری » وبدع بداعة وبدوعاً فهو يدع بكسر الباء 
وسکون الدال » أى غاية فى الشىء كالعلم والشجاعة » وسرع سرعة بالضم 
فهو سريع » ويقال فى الصدر سرعا ایضا بکسر ففتح » وشجم شجاعة 
فهو شجاع بتثایث الشین العجمه » وشجیم وشجم بفتح فکسر » 
وشجعة بکسر ففتح وأشجم » وشنم شناعة فهو شنیع » وشسنم بفتح 
فكسر وأشسنع أى قبيح فاحش ۰ 


وظمع طماعية فهو طمع بفتح فكسر ء أى كثير الطمع وآما طمع 


بت 1۸۲ 


طمعاً وطماعاً وطماعية فهو طامم ؛ ای حریص فکفرح » وفظم بالظاء 
فظلاعة فهو فظيم ؛ أى شديد اشناعة ؛ وودع وداعه فهو وادع ووداع 
بالفتح آی ساکن متسقر » وورد مفتوحاً ووسع وساعة وسعة فهو واس. 
ووسیع » آی الخطو والذراع » وآها وسعه سسعة فبالكسر » وبدغ بغين 
معجمة بداغة فهو بدغ تکسر الياء وسكون الدال »أى بائل متعوط ف 
ثيابه » وبدغ بداغة فهو بدغ بفتحتين أى سمين ناعم » وخصف خصائة 
فهو خصيف » أى مستحكم بكسر الكاف كرصف رصافة فهو رصيف » 
وسخف العقل والثوب وغيرهما رق فهو سخيف » وظرف ظرفاً بالمم 
فالسكون وقل ظرافة فهو ظريف » وشرف شرفاً بفتحتين فهو شريف ؛ 
وكثف بمثلثة كثافة فهو كثيف أى غايظ » ولطف لطافة ولطفا بالضم 
فال کون فهو لطيف أى دقيق أو تير ٠‏ 


ونظف نظافة فهو نظیف ای نقی" » ووطف وطناً بنتحتین فهو أوطف 
ای طویل شعر العین آو العاجب » وحمق حمقاً بضم فسکون وبضمتین 
فهو أحمق » أى قليل العقل » کخرق فهو آخرق » وزعق الا زعاقاً بالضم 
مصدراً ووصب‌فا آی مر" یظ لا یطاق شریه ؛ وسحق الکان سسحقاً 
بضم فسکون آو بضمتین فهو سحیق » آی بعید » ورد منتوحاً ؛ وصفق 
الثوب صفاقة فهو صفيق أى غليظ » آو بین الفلاظطة بتشدید الیاء » 
ووجه صفیق بین الصفاقه » وعمقت البثر ونحوها عمقاً بضمتین فهو 
عميق » أى بعید التمر » وضنك الشی» ضبنكاً بفتحتين وضناكة 
وضنوکه فهو ضنك بفتح فسکون آی ضیق ۰ 


ووشك الأمر قرب » ويسل الرجل بسلة وبسالا فو باسل e‏ 
شجاع لا يفلت قرنه : ويطل بطالة فهو بطل بفتحتين أى شجاع تبطل 
عنده الدماء سي ؛ ولا يؤخذ بها ؛ أو یز و 
اما وثقل ثقلا بفتحتين أو بكسر ففتح وثقالة فهو ثقيل » وطفل 


۱۸۳ هس 


طناله وطفوله فهو طفل بکسر فسکون آی رخص ناعم » ونبل نباله فیو 
نبيل أى نجيب * 


ويقال ل المصدر أيضا : نبلا بضم فسكون » وجسم جسامة فهو 
جسیم وجسام بالضم ای عظيم الجسم » وحرم عليه الشىء حرمة 
بالضم فالسكون فهو حرام » ويقال أيضا للممدر : حرام » وحزم 
بالزاء حزما بكسر الحاء وسكون الزاء فهو حازم وحزيم » وحلم حلماً 
بكسر فسكون فهو حليم أى عاقل » وشهم شهامة فهو شهم بالسب‌کون 
ذکی" الفؤاد متوقد » وصرم السيف صرامة فهو صارم ی تا قاطم ؛ وصرم 
الرجل صرامة فهو صارم أى ماض شجاع ٠‏ 


وضم غمخامة وضخماً بكسر ففتح فهو مَخم بالسكون » أى عظيم 
الجسم أو مع كثرة اللحم » وعظم عظما بكسر ففتح وعظما بضم فسکون 
فهو عظام بالضم وعظيم » وفحم فحامة وفحوماً فهو فاحم أى أسود ؛ 
وقدم قدماً بکسر ففتح وقدامة فهو قدام بالفم وقدیم » وکرم 
كرامة وكرما بفتحتين فهو كريم وكرام بالقم » وكرام كالصدر 
وكرمة بالکسر فالسکون » ومکرما ومکرمة ؛ ولژّم لؤما بالضم فهو 
لئيم أى غير كريم » وثخن بمثلثة ثخانة وثخونة وثخناً بکسر ففتح غلظ 
وصاب فهو ثخين » وجبن جبانة وجبناً بقم فسكون وجبناً بضمتين 
فهو جبان بالفتح مم التخفيف أو التشديد وجبين » أى هيوب ٠‏ 


وصن سنا بكم فسكون فهو حسن بفتحتين » وحستن وحسان 
بالقم مم التخفيف أو التشدید » وختن خشانة ومخشنة وخشونزة 
وخشنه بسم الخامن فهو خشن بلتم فکسر » واخشن ای آخرش غير 
ین » وحصن حصانة فهو حصين ممتتم عافة وحصان أيفا بالفتح ‏ 
وهجن هجانة وهجونة وهجنة بشم ألهاء وسكون الجيم فيهما فهو 
هجین آی لیم » وهجانة فهو هجان بالکسر الخيار هن کل شىء والبيض 
من الإبل ٠‏ 


تست ۱۸ هس 


ورفه عيشه رفاهه ورفاهیه ورفهنیه لان ورغد » فهو رفیه ورافه 
ورفهان » وفره فراهة وفراهیه فهو فاره آی حاذق » ونبه نبهاً بضم فسکون 
ونباهه فهو نابه ونبيه » أى ذو شهرة » وأما نيه بمعنى شرف فثملث 
ای 6 


< 8 2 
۳ ۳9 1 1 


lT E‏ اناه 
والرادی وفیهها ‏ او :ولکون ازومه اکثر من تصدیه غلب وضعه 
للنموت اللارم» : آی للصفات اقائمه بالذات » اللازمه لها التى 
حتها آن یکون فعلها فعل بالضبم » وااراد بااتمت الصفه العنوية للمدح 
أو للذم » فهو نعت لعوی ؛ وزعم بعض أن النعت للمدح والصنفه له 
وللذم فبینهما عموم وخصوص مطلق » وایس ذلك بمراد هنا » والحق 
ترادنهما ف الذم والدح » وللاعراض وللالوان ۹ وق دی اباعضاه ۰ 
بل تکیر الأعضباء ٠‏ 


وهذه المعسانى لا تطلب زيادة على قيامها بمحالها » فلم يتمد" 
الفعل الدال عليها مثال النعوت اللازمه شنب » والشنب بفتحتين ماء 
ورقة وبرد » وعذوبة ى الإنسان أو نقط بیض فیها آو حسدة الانیساب 
کالمرب تراها کالنشار » وفلج بالفاء والجيم أى تباعدت أسنانه » 
وتمثيل بعض بقلح بالقاف وااحاء الهملة مشکل » لان القلحم صفرة 
الأسئان » وهی تحسدث وتزول الا |ن اراد الصفرة الولود بها الوليد 
اللازمة له يمد ٠‏ 


ومثل الشيخ يحيى بعمى ويقال فيه مثل ذلك »؛ أو أراد باللزوم 
ما لمزم واو بعد حبدوث کم فرة حدئت وازمت ف الأسنان ٠‏ 


ومثال الأعراض شبم وجرب » وعطب .وعرج ء وعوج وبخر ؛ آی 
عظم بطنه وبخر أى نتن فمه » وجهر لا بيصره فى الشمس » وحرزت 


ب ۱۸۵۵ سه 


عينه صغرت وخفرت الجارية أى اشتد” حياءها » ودعر خبث وفجر 
وشتر » آی انعلق جفن عینه أو انشقت شسفته العلیا » وصعر بالهملات 
اعوج وجهه ‏ وعجز غلظ عجزه آی مقعدته » وخرس وشوس نظر 
بمؤخر عينه تكبر أو فطس أنفه انفرشت قصبته وبرش ؛ آی فیسه 
نقط بیض وطرش آی مسم" » وعمش آی ضسمف بصره مع سسپلان 
الدتمم غالبا » ومع عدمه فى غير الغالب » ونمش فيه نقط بيض وسسود 
خالفت لونه وبرص » ورمصت عينه اجتمع وسخ أبيض فى ماقیها » 
وغعصت سال رمصها » وغعس بطنه وج » ونمص شسمره رق 
جد“ » ورمض وحبط البعير انتفح بطنه مع احتباس الخارج ٠‏ 


وصلم رأسه وقرع تساقط شمره » ولثغ لسانه آبدل حرفاً بحرف » 
وترف بطنه نعم » وتلف ودنف لزمه الرض » وذلف انفه صغر أو 
استوی فى دقة أو صمغر » ودق أو غلظ » واستوى » وفغف البعير كثر 
نعفه وهو دود يخرج من أنفه » وبهق أى صار ذا علكة دون البرص » 
وفوق البرزش وجدل فرح وخجل دهش ؛ وجدم بالبناء للفاعل فى غير 
لاکثر » وترمت سنه انکسرت من اصلها » وبکم خرس » وحم 
غضبب » وخشم بالمعجمة أنفه تغيرت رائحته ولا يكاد يشم شيئًا ٠‏ 


وسدم ندم » وغلم اشتدت شهونه للجماع » وهرم وجبن عظم 
بطنه لداء پسمی الجبن » وجاه انخسر شمره عن مقدم رأسه كله 


وهو فوق الجلح » و الجلح فوق الترع ۰ 


مثال اللون : صهب شمره احمر" آو اشقر » وغرب سود وبغث » 
وبرجت عينه آحدق بیاضها سوادها » ودعجت ای اشستد سوادها 
واتسمت » وسود وحمر وخضر وصفر وعفر الثبی » آی غللبت بياضه 
حمرة » ونجر لونه فهو آغبر » وغدر الليل الم » وقمر لسونه ضرب 
بیاضه الی حضرة » ومغر وجهه احمر کالفرة » ونمر لونه أى فيه 


كما هس 


نقط بيض ۰ وسود كلون النمر : ودبس أى لونه بین السواد والحمرة ؛ 
وغبش ضرب بياضه الى السواد » وبيض فهو أبيض ؛ وشمط رأسه 
خالط سواده بياض الشيب » وبقع الطائر أى كان كالأيلق من الدواب » 
وزرقت العين وحلكت » أى اسودت » وشيلت العين أى كان فيها أقل 
من الزرقة » وأحسن ودسم أى فيه غبرة الى السواد » ودهم اشبتد” 
سواده ؛ وسهم أى اسود کسخم بالفاء العجمه » وصكم ضرب 
سواده الی صفرة » وظلم الیل ؛ وعصم الظبی والوعل آی ف 
ذراعهما بیاض دون سائره ٠‏ 


وغتم لونه أى غلب بياضه السواد . وغسيم غلب سواده 
البیاض » وقتم اغبر" ودجسن اليوم أطبق غيمه ء واللیل اظطلم » 
والرجل اسود اونه شدیداً ؛ ودکن ضریت حمرته الی السواد » ومرهت 
المین ابیض لترله الکمل » ومره لونه آی ابیض دون مخالطة غير 
البياض ٠‏ 

ومثال كبر الأعضاء » وهذا نوع مقيس » قيل فى كل عضو ثلاثى 
الحروف : رقب عظمت رقبته » وعجزت المرأة كبر عجزها » وطل كبر 
طحاله » وجبه کبرت جبهته : وعضصلت عظمت عضله ساقه آی لحمته » 
واذن کبر آفنه ؛ وعين كبرت عينه » ولسن کبر اسسانه » وشسفه كبرت 
شفته » وسدق عظم شدقه » ولا مادة لذا النوع آصلیه فى الرباعی 
المسوغ من اسمء امین ۰ 


ومثال فط اللازم الکسور لعیر ما ذکر : برئت ذمته : وطفئت النار » 
وظمی» وتعب وحرب اشستد" غضبه » وسغب جاع ؛ ويفتح أيضا › 
وطرب وعجب وغضب ولجب ارتفم صوته » ولزب به ولصب اصسق 
به » ولعب وشب علق ونصب أى قءب ؛ وشمت به فرح بعصییته » 


اس ۱۸۷ سه 


وعنت آئم ودخلت عیه مشته ؛ وهرت الوعاه اتسع » وتفث شعره تشعث 4 
وحثث ودمث الکان سيل ٠‏ 


وشمث شمره آغبر لطول عمده بالد هن » وشعث الأمر تفرق » 
وعبث وغرث جاع وبت وليث علش .وآما ليث من السا تج + 
وارج الطیب توهج ) وحرح آئم آو ضاق صدره » ولحج السيف 
فى غمده نشب » ولزج تمطط » ولهج ونضح الاحم ونضجت الشهرة 
آدرکت » وبرح زال » وبرح الخلفاء ظهر » وربح ولقحت الناقه ومرح 
أشر » وجرد المكان لانبات فيه » وجهد عيشه تكد » وسعد وسهد 
أرق » وصهد فى السلم وعهد اليه أوصى » ونفد فنى ونكد ضاق » 
وأثر فضل على أصحابه وأشر بطر » وأصر كبرأ وبطرا وأشر 
صدره ضاق ولسانه عی" » وسخر منه وبه » وسکر وشهر » وشكرت 
الناقة امتلا ضرعها » والدابة سمنت » وضجر وظفر وقفر طمامه 
لا إدام فيه » وكبر أسن” » ومذرت البيقة فسدت » وهضدر ف کلامه 
أكثر من اللغو » وخثر اللحم تغیگر » وفرز الشی» ظظ » وأيسر » 
أى قنط وهو لمة * 


وشس اشتدت حالته » وحمس الکان مسلب ‏ والرجل افد" فلن 
دینه » ودنس وسلس لان وانقاد » وشرس ساء خاقه کشکس ؛ وعس 
الوسخ به بیس : ولغست تسه غُثت » ول بالعان من اللون ؛ 
ومرست البكرة تشب حبلها بينها وب التقمو » وندس سرع وڪ 
وسمعه » وئلس بالشیه بخل به » ونلس علبه حسده › ونفست اذا 
كان بالبناء للفاعل » آی ولدت » ودهش تحیگر : وکرش جلده اجتمم 
وآنقتض » ورمضت قدمه احترقت من دة الرمضا ؛ وغلط فى 
الحساب وقیره » 


وقيل : مقال فى الحساب : 2 غلت ومشطت بده غلظت من العم » 


ونشط آی لم یکسل ونعظ ذکره قام » وبشم وطمع فى الشىء وفزع عليه 
وفزع منه » وقنم وقیل : بالفتح » وهلع اشتد" حرصه وجزعه » 
وأزف قرب » وردف اقترب » وأسف حزن ؛ وأنف تکبر » وشسنف عن 
الطريق وعليه أعرض » وصلف جاوز قدر الظرف » وأرق سهر » 
وتئق السقاء امتلا » وشيق اشتدت علمته » وشرق بريقه وصسعق 
غشی علیه » وعبق به الطیب لزق » وعرق رشح » ونهدق الماء غزر » 
وغرق وفرق منه فزع » وفاق انزعج ولحق به » ولزق ولسق ولصق وملق 
تودد » وسهك بدت منه رائحة كريهة كرائحة السمك واللحم ااخنز » 
وضحك وأجل الشىء تأخر .وتفلت رائحته وثمل ٠‏ 


وحبلت المرأة حملت » وشجل الثوب بلى » وخضل وخطل أخطا 
فى كلامه » ودخل غفله أى صار فيه خسناد وعنش ؛ وكذا غير المقل » 
وكذا دغل ودمل جرحه برىء » ورجل آی لم یکن له ظهر برکبه > 
ورسل الشمر ای لیس بجمد » وشکل الامر آلبس » وعجل وعطت الرأة 
لا حلى عليها » وفشل ضعف » وکسل وکحل ونجلت عینه اتسعت » ونغل 
الأديم فسد فى الدباغ » وأثم والم وبرم به ضجر » وبشم تخم ودرم 
الكعب أو العظم ستره اللحم حتى لم يبن له حجم ؛ ودرم الساق 
اسستوى » والبعير ذهبت أسنانه أودنا وقوعها ٠‏ 


ودرم انقطم کلامه کرزم » وسلم وسم ضجر وثميم الماء برد ؛ 
وضرمت النار اشتعلت » وقرم اشتهى اللحم ؛ ولحم فى الشىء نشب به » 
وندم ونهم أفرطت ويتم الصبى » وأحن حقد » وغضب وأذن به 
عم » وأذن له آیاح له وأذن اليه استمم ؛ وأفن ضعف عقله » وأمن 
وحزن ودرن الشیء اتسخ » وذعن خضم وزمن طال سقمه » وسمن 
وضفن بالعین العجمه حقد ولخن آنثن ولسن » ای فصح » ولكن لكنة 
ضد إسن » وآله تحير » وأله اليه فزع » وبله غفل أو سلم 


سم ۸ س 


صدره › وتفه آی حقیر وشره أشتد حرصه » وكمه أى عمى أو خاص 
بمن ولد أعمى » بل هذا من النعوت اللازمة ٠‏ 


ومثال فعل المكسور المتعدى : شاءه يشاءه » وشربه وصحبه » وقربه 
دنامنه » وحمده وزرد اللقمه بلعها » وشهده وحقره ویفتح أیضا وندره 
علمه کحذره ؛ ونکره وعلمه وجهله ولبسه ولخسه وسرطة بلمة ء 
وحفظه وبلعه وتیعه » وسمعه ووسعه ؛ وألفه ولقفه تناوله بسرعة » 
ورهقه لحقه وعشقه وعلقه أى عشقه » ولعقه أخذه بأصابعه 
فلحسه ٠‏ 


وفركها وفركته فراكا وهو البضم » وثکله فقده » ور حمه وسئمه 
مله » وطعمه ذاقه ومصدره الطعم بالضم » وعدمه وعلمه وغنمسه 
وفهمه » وقضمه أكله بأطراف أسنانه 3 ولزم ولقمه 6 وزکنه 


وضمنه ویقنه تحققه » وفقهه وکرهه ۰ 


وکثر مجیء فصل بالکسر لطاوعه فمل بالفتح ککسرته فکسر 
أى أنكسر ». وعقرته فعقر أى انعقر > وهدمته فهدم أى انه-دم > 


وثلمته فثلم أى انثلم » وصلمته فصلم أى انصلم » وثرمته فثرم ٠‏ 


وظاهر المرادى قله ذلك ونص بعضهم على أنه كثير جدا » وأن 
معرفته متوقفة على معرفة مواد فعل المفتوح » ويجمع بأن المراد بكثرته 
أو الى مجی* انفعل. ونحوه لها ¢ وأنكر معض مجی؛ فمل بالكسر 
لطاوعة فعل بالفتح » وقد يشارك فصل بالکسر فعل بالضم ف فعسل 
واحد » فتكون فيه لعت-ان : الضم والکسر لاشتراکهما ق الدلاله علی 
النموت اللازمه نحو نهی اللحم » ونهو لم ینضج » ووبئت الارض ووبوت 
اصابها الوباء آی الطاعون » وهنیء الشی» وهنو أتى بلا مشقة » 


بت ۱۹۵ سه 


ورحب الکان ورحب اتس » ورطب الشی؛ ورطب وشسب النبات 


وسیسب بيس * 


وزاد بعضهم فيه الفتح نهو مثلث » وشهب نونه وشهب » وکهب 
لونه وكهب أى هو اسود أو اغير الى سواد ق الناس والابل وزهر 
لونه وزهر وزاد بعض فیه الفتح » فيكون مثلثا » وسمر وسقر وشقر » 
وبلق وبلق ٠»‏ وأدم وأد'م ضرب بیاضه الی السواد هذا ق 
لاله 


وق الناس بمعنی سمر » وکمث الفرس وکمت وفحم الشعر ونحم 
وصلب" وصلّب » ومد وبعند وبلد وباند ورغد ورغند ؛ وشهد وشهد 
آی اخبر بما علم » وآما شهده ی حضره فبالکسر فقط ؛ وبثر وجهه 
وبثر » وبصر به وبصّر » وحصرت الناقه وحضرت ضاق احلیها » 
وحصر وحصر الرچل لم بشته النساء » وعم وعسر » وفتر وفتر 
بمعنی افتقر عند من آثبته خلافا ان منعه وهم الاکثرون » ووفر ووفر 
اتسع وکثر » ووجز ووجنز ف منطقة قلله وأسرع فیه » ورجس ورجس 
عمل القبیح » ونجس ونجس ونحس ونحس ضد سمد » وحرص 
وحترض طال سقمه » وسبط الشعر وستیط لم یکن جمدا » وسلط وسلط 
لس‌انه طال » ویقظ ویتْظ نبه » ومن النوم فاق ۰ 


وتلم عنقه وتلم آی هو طویل » وثتف وثقف آی حاذق خفیف » 
وحنف ‏ مشیه وحنف مشی على ظهر قدمیه ؛ وخرف وخلرف فسد 
عقله » ورعن ورعن وحمق ؛ وحمق وعجف وعجف آی هزل » وقشف 
وقشف ساءت حاله » ونحف ونحف دق ؛ وعمق وعمق بعند قعره » 
وبخل وبخل » وجثل وجثئل کثر والتف ورذل » ورذال آی خس » وکذا 
فسل وفسل » وشتلت آمیعه وشتلت غلظت » وکذا شتنت وستنت : 
وحرم الصوم والصلاة علی الحائض ؛ وحنرما وسقم وستقم » ولحسم 


د ۱۱ ت 


جسده ولحنم آی کثر لحمه » وشجن وشجنن حزن » ویمن ویمن بورك 
له » وسفه وسفنه وآها سفه نفسه فیالکسر فقط ۰ 


وفقه وفقنه وأما فقهه فبالكسر لا غير » وتسکین عين فمل الضموم 
وفعل لغه لبنی تمیم ۰ 


ال فى تحقيق المقال : وقد يغنى أى فصل بالكسر عنه أى 
عن فمل بالضم وجسويا كما فى اليائى واللام نحو : حيى 
وعيى وغنى » لأنه لم يات یاثیاللام متصرفا ؛ يعنى فمل بالفم 
کما تدم » وانما قيل فیها انا مغنیه عضه ‏ لأن الحياء والعى 
والضی ممان مطبوع علیها والراد غنی النفس وغنی السال شبيه به › 
ومحمول عليه وجوازا ؛ وعبارة أبى یحیی وسماعا فى غير يائى 
اللام : كقوى ونقى » وهما من القوة والنقاوة » وكسمن وحقها أن 
تكون على فعل آى بالضم »› وقد جاعت كذلك : کمتن ونظف » ولحم 
وشحم اللذين بالأمالة لا بالحدوث »› وکاضدادها لان الضد کنیا 
ما يحمل على ضده كضعف ونجس وشحب » ولذا کان ضد قصر فصل 


٠ بالضم‎ 


وأما فى فقته ف الطول بمعنى غلبته فيه › أو ملت عليه من الطول 
بمعنى الفضل » فهو فعل بالفتح › وان حول ويدل على أن هذه 
الذکورات مغنیه عن فمل بالضم › ورود الوصف منها على فعيل : 
کقوی ونقی » وبه استدل أيضا على أن طال فعل بالضم » لأن الوصف 
منه طویل » والله أعلم ٠‏ 


وأما فعل بفتح اأعين فيكون متعديا ولازما بكثرة » لأنه ما كان 
أخف الابنیه وضعوه للنموت اللازمة : والاعراض والامراض والألوان 
التى سبقت فى فع وفطل » ولسائر ما قصد » والدلالة عليه من المعانى 
التى لا تنضبط كثرة . 


- 14۲ 


قال الدمامینی : وتصسدیه آکثر من تزومه عکس فعسل بالکسر » 
ویختص ؛ بیاب العابه نحو کاتبنی فکتبته » وضاربنی فضربته » وهو 
اسناد العلبة فى فعل بين اثنين مثلا الی الغالب فیه منهما » ویجیء 
أطوعته فعسل بالفتح أيضا كقوله : قد جير الدين الإله فجبر › 
أى فانجبر » ومعنى مطوعته كغيره الأشعار بتآثر فاعله بفعمل آخر 
ملاق له ی الاشتقاق » ویجیء لمان : 


منها : غلبه القابل بللباء الوحدة ه وللمطاوعة المذكورتين ٠‏ 
ومنها : السلب نحو قررته أى أزلته عن مقره ٠‏ 


ومنها : النيابة عن فعل المضموم ف المضاعف كجل وعز وشح » 
وعنه فى يائى العين نحو طاب ولان وبان » لان فعل المضموم لا يكون 
اغا را ان غ ار و د م الت د 
و٬حوها‏ حقه آن يكون على فعل بالضم ٠‏ 


قال آبو یحبی : واطرد صوغه من آسماء الاعیان لاصایتها » 
أو إنااتها أو عمل بها » وأصله للناظم فى تسهیله ؛ وهذا النوع 
مما لا مادة له آصلیه علی ما سپق ف الثلائی : الکسسور والرباعی » 
وانما يصاغ من أسماء الأعيان الثلاثية ٠‏ 


ثال بنائه من اسم ثلاثى لاصابته أى لاصابة مسمى هذا الاسم 
الثلاثى : رأسه أى اصاب راسه ؛ وجلده آصاب جنده » وعانه 
أصاب عينه » وأذنه أصاب أذن » وفخذه أصاب فخذه » وبطنه 
أصاب بيطنه » ورآه أصاب رئته ٠‏ 


ومثال صوغه من أسم ثلاثى لإدلة مس‌ماه : لحمه أى أعطاه 


اللحم » و سجمه أى اعطاه الشحم 4 وتمر ه ی اعطاه ألتمر ¢ وأبنه 
أى أعطساه اللبن ۰ 


۳ ج 


1 مثال صوغه من اسم ثلاثى للعمل بمسماه » فیکون کالاله : رمحه 
آی اصابه بالرمح ؛ وسهمه آی آصابه باسهم » وعصاه ای اص‌به 
بالعصى » أى استعمل الرمح والسهم والمصى › نامات » فاناولی 
أن يقول فى هذا أو لإصابه بها بدل قوله أو عمل بها ٠‏ 


قال فى التسهيل : وقد يصاغ اعملها أى لمعمل الأعيان أى أحداثها 
نحو : جدر جدارا ؛ أى بناه ؛ وبار بثرا أى حفر بثرا » ونهر نهرأ » 
أى حذره أى استخرجه * ۴ ٠‏ 


قال : ويحمل لها آی یصاغ فعل المفتوح من أسماء الأعيان للدلالة 


'قال : أو أخذ منها نحو نصف المال أخذ نصفه » وظثه أخذ 
ثلثه » وربعه أخ-_ذ ريعه » وهكذا من معانى فمل بالفتح الجمع : كحشد 
وحشر » والتفريق كبذر وقسم » والإعطاء : كمنح ونطل » والنم : 
کحبس ومنم » والامتناع : کأبی وشرد » والایذاء : کلسم ولدع 3 
والطلبه : کقهر ومك » والدفع : کدراه ودفعه » والتصویل : کتقله 
وحرفه » والتحول : کذهب ورحل ؛ والاستقرار : کسکن وتوی بمثناة » 
والسیر کدمل ودرج » والستر بالثشاة فوق : کحجبه وخبساه » 
والتجريد : كسلخه وقشره » والرهى : كقذفه وحذفه » والإصلاح : 
کعزل ونسج ؛ والتصویت : کیکی وصرخ * 


وستعمل الفعل الواحد متمدیا ولازما : کدفقت الاء ودفق الاء 
تشه ود تفه اف وف ونم قي الراك شخ 
الاضی : کنقب عليهم صار نقبيا » ورفث فى كلامه أفحشس » وعند 
عن الطریق مال ؛ وآمر علیهم صار آمیرا » وثخن اللبن صار ثخينا › 
وعثر الاشی کب ؛ وعمر ا1-ال صار عامرا » وقذر صار قذرا » واما 


(م ۱۳ - شرح لامية الأنعال د ۱ ) 


= ۱6 هس 


ونضر وجهه نعم وأنس به . وخعص بطنه ضمر + وقنط ایس » ورفق 
به وسفل وكمل صار كاملا وعقمت الراة ۰ 


وقد مرت آفعال وتاتی افعال ان شاء الله من هذا النوع والفعل 
على سيعة : 


الأول : الصحیح ؛ وهو ما خلا من حرف عسنه » وتضعیف وهمز ۰ 
وذلك أن التضعيف والهمز تترتب عايهما أحكام حرف العلة من قلب 
وإبدال وصنف . فلذلك أخذ عدمهما ف تعريف الصحيح ويقال له : 
السالم » وهما مترادفان » وقيل : السالم ما ذكر » والصحيح ما ئيس 
فى مقابة الفاء والعین وائلام منه حرف عه ؛ ولو كان فيه حرف 
علة لکنه لیس بلام ولا عين ولا فاء » أو كان فيه تضعيف فبينهما 
عموم وخصوص من مطلق کل سالم صحيح من غير عكس » وعليه اكثر 
الصرفیین ۰ 


وقال السعد : السالم هنا ما سامت حروفه الاصلیه التی تق-ابل 
بالفباء والعين واللام من حروف المله » وهی الواو ولالف والیاء 
والهمزة » ومن التضعيف » وأخرج بقوله هنا : النحصو » فان العتل 
منهما آخره عرف عله » فاكرم سالم الأنه ولو زيدت فيه الهمزة 
لكن ليست فاء ولا عینا ولا لاما » واعشوشب لانه ولو تكررت فيسه 
الشين لكنه غير مضاعف » ولو زادت فيه الواو لكتنه أيضا غير معتل : 
لأن احدی الشینین ليست ضعف أصل ؛ والواو غير لام ولا فاء ولا عين ( 
وكذا ما أيدل أحد حزوفه الصحيحة حرف علة فانه سالم نحو : 
سديتهم أى جعلتهم ستة » أخذا من السادى فى السادس » وسمی سالا 
لسلامته من التغييرات ااكثيرة الجارية فى غير السالم قاله السعد ٠‏ 


قال اللقانى : لو علل بالسلامة مما ذكره فى التعریف کل أجرى 
على قاعدتهم فى التعريف من تضمينه وجه المناسبة فى التسمية ٠‏ 


سس ۷۵۵ — 


يجاب : بأنه انما علل بما ذكر ‏ لأنه السبب بالحقيقة فى التسمية ؛ 
ولا حاجة الى الجواب بانه اطلق. السبب وأراد المسبب ء.واأثلاثى من 
الصحيح يجىء على ستة : فتح. الماضى » وكسر -المضارع : كضرب 
ویضرب » وکسر الأضی وفتح الضارع : کطم ویعطم ؛ وفتح الاضى 
وضم الضارع : كدخل ویدخل »وتسمئ هذه دعائم الأبواب لكثزتهن 
واختسلاف جركاتهن فى المستقبل » مع الماضى واختلافها يدل على 
لاصانة » زان معنی الذضی مخالف لعنی الضسارع » فینبنی آن يكون 
الثفظ مخالفا من جهة الحصرکة » لیکون اللفظ مطابقا نلمعنی ق 
الخالفة ۰ 


ومعنی دعائم الشواب : اصل الأبواب » أما الفعل الذى فتح ماضیه 
ومضارعه ۰ كفتح ویفتح أو ضم ماضيه ومضارعه نحو ۰ کرم ویکرم ¢ 
و کسر ماضیه ومضارعه : کنعم وینعم اذا کسرا فلا پسمی ذلك دعائم 


الثانى : المثال : وهو ما فاء واو كوعد ؛ أو ياء كيسر وينع ويتم 3 
وسمى مثالا لأنه مماثل للصحيح ف مجيئه على فعل بالضم » وفعل بالکسر » 
وفعل بالفتح » وفى تحمل الحركات وعدم الاعلال » قيل : سمى مثالا 
لا انتصاب حرف العلة أوله » والمثول الانتصاب » ومنه سمى علم 
الأمير مثالا لانتصابه أمامه ٠‏ 

قيل 1 سمى مثالا لأن أمره مماثل لامر الأحوف ف المماء ی 
حرفين ف انجملة نحو : عد امرا للمثال » وقل أمرا للأصوف » 
أو فى الوزن فى الجملة نحصو : عد من الثال » وبع من الأجوف » وق 
ذلك نظر فإن اليائى الفاء لا بیقی آمره علی حرفين ؛ ولا بوازن أمر 
الأحوف ٠‏ 


— ٩ - 


یجی؛ الثال على خمسه بحسب الاضی والضارع » فتح الاضی 
وکسر الضارع : کوعد ویعد » وفتح آلاضی وفتح الضارع : كوقع 
ویقم ؛ وکسر الأضی وفتح الضارع نصو : وجل ویوجل » وضم 
الاضی وضم الضارع : وسم ویوسم » وکسر آلاضی وکسر الضارع : 
کومق ويمق » وسقط فیه من آنواع الصحیح فتح الاضی وضسم 
مضارعه بالاستقراء » إلا وجد يوجد ف لغة بنی عامر » یحصذفون 
الواو مع وقوعها بين یاء وضمه لثقل الواو مع ضم ما بمدها » وقیل : 
هذه اللعه ضمیفه لا تعتبر لخروجها عن القیاس » واستعمال الفصحاء » 
وسيأتى الكلام على هذا أن شاء الله ٠‏ 


وانواو والیاء الواقعتان آولا لا تصملان بالاسکان » لكلا ستدأ 
بساکن ؛ ولا بالقلب » لأن المقلوب به حرف علة » فيلزم تحصيل 
ااحاصل وقلبهما ألفا يلزم الابتداء بالساكن ولا بالصذف للنقصان 
من القدر الصالح » هذا فى الشلاثى » وتحذف الواو فى المضارع 
ونحوه من نهو : وعد » وقيل : لا تعلان لقوة التکلم عند 


٠ الانتداء‎ 


ألثالث : الأجوف : وهو ما عينه ياء كباع وهاب »؛ أو واو كقال 
وخاف وطال » فإن ألفى باع وهاب عن باء » وألفات قال وخاف وطال 
عن واو ؛ وقسمه بعض الى ثلاثة أنواع : كقال مقول » وماز یمیز » 
وهاب يهاب » ضم المضارع مع فتح الماضى » وفتح الماضى وكسر 
المضارع وعكسه٠‏ 


ويبحث فى ذاك بزيادة نحو : طال یطول بضم الاضی والضارع . 
ويجاب : بأنه مندرج فى : قال يقول » لأن قال يصول الى فعل 


بالضم كما مر » فيكونان من نوع واحد ؛ لأن فعل فى الأجوف 
الواوى إها أصالة أو تحويلا » وهذا أولى من جسواب بعض » بان 


۱۹۷ هس 


نحو : طال قلیل لا اعتداد به ؛ واطم آن أصل طال طول يضم 
الواو » وقال بفتحها » وخاف خوف بکسرها » قلبت الواو ألفا لتحركها 
بعد فتح » وسمی بالاجوف لکون جوفه آی وسمطه خالیا من حرف 
محیح ؛ آو لحذف جوفه عند اتصال ضمير الرفع المتحرك به ؛ 
أو لوقوع حرف العلة فى ج_وفه أى وسطه استعارة من اعتلال 
الجوف » أى البطن » وبسمى ذا الثلاثة لصيرورته على ثلاثة أحرف 
عند اتصال ضمر الرفم التحرك به : کقلب وطات وبعت وخفت 1 
کذا لصاحب تحتیق القال ۰ 


قلت : وجهه انما عد الضمير حرفا من حروف الفمل حتی انه 
بطلق عیه انه عی ثلاثه احرف ؛ لأن ذلك الض_مير منزل من الفمل 
منزلة ألجزء كما مر » وأنه ائما عد الضمير حرفا مع أنه اسم قبله 
حرفان فقط » لأن المقص_ود حروف الهجاء الشاطة الأسماء الموضوعة 
على حرف واحد » وتسمیته ذا الثلائة لا يستلزم اختصاص التسمية 
بالثلائى كما هو ظاهر » فلا برد عليه أن نحو : أقمت واستقمت يسمى 
ذا الثلائة أيضا » ولو سلم الاستلزام لقيل إنه على ثلاثة أحرف 
ق الاصل ؛ لان اصسل اقمت واستقمت قمت ۰ 


آلرآبع : اللفیف الفروق » وهو ما فاؤه واو ولامه ياء كوق ووقى . 
فان ألفيهما عن ياء » واللغيف القرون وهو ما عينه واو ولامه ياء 
كطلوى كذا 5 


د 


قال أبو بحبى : وهو غير جامع لأقسام اللفيف » لأن ما فاه ياء 
ولامه باء آن ورد ؛ وما فاوٌه ياء ولامه واو » وما عينه ولامه وأو 
ا خر ا 
تضميف من اللفيف ٠‏ 


مت ۱۸ هس 


وشل لم یجیء بائی العين واوى انلام فالأولى أن يق-ول : 
اللذرف ما اشتمل على أصلين معتلين أو معتل ومضاعف نحو تأنى 
وقيل لم يجىء عينى ٠‏ 


ويجاب : بأن اطلاق اللفيف على ما ذكر أبو يحيى فقط قول من 
الأقوال » لا غفلة عن بعض الأقب_ام ؛ كما أن بعضا يسمى الفعل 
الشتمل على حرفى علة مطلقا لفيفا » ولا يسمى لفيفا ما اشستمل عر 
حرف علة وتضعيف ؛ فصار يقول : اللفيف ها اجتمع فيه حرفا 
علة » وإنما لم يقدد أبو يحبى حرق الملهة بالأصالة » لأنه يتكلم فى 
الثلاثى » وقد ذكر أن أحدهما فاء والاضر لام » آو أحدهما عين 
والآخر لام » فاد آنهما أصلان » فان الفاء والوين واللام عبار ات عن 
الأصول ؛ وسمى باللفيف لوضعه على حرفى علة » أو حرف علة 
وتضعيف لالتفافه على حرفى العلة » أو على حرف عة واتضعيف » 
فهو فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل وهو أظهر: ٠‏ 


وقیل : سمی للیفا لان فيه اللف ؛ آی الخلط » لخلط حرف 


وسمى الفروق منه مفروقاً لفرق حرف صحيح فيه بين حرق 
العلة ؛ أر حرف العله و التضعيف ٠‏ 


وسمی آلقرون مقرونا لاقتران ذاك فيه وعدم الفرق بحرف 
و ۰ 


قال صاحب التحقیق ؛ وصاحب مراح لارواح : حکم فاء الفروق 
حكم فاء المثال » وهکم امه حکم لام الناقص 6 وحکم القرون حكم 
الناتص » قیبل : ویجیء اللفیف علی نوعين : فمل یفتمل بفتح الاضی 


۱۹٩‏ س 


وکسر الضارع : کروی بروی ووف یفی » وفعل یفعل بکسر الاضی وفتح 
الضارع کروی پروی » وآما نحو : ورى يرى وولى يلى بكسر الماضى 
والضسارع فيأتى إن شاء الله ٠‏ 


الخامس : الهموز » وهو ما فاژه او عنه آو لامه همزة کامر وسال 
وقرأ » وسمی مهموزا لوقوع الهمزة فيه فاء أو عينا أو لامأ ؛ وحکم 
الهمزة حكم الحرف الصحيح فى تحمل ااحرکات » بل هى عند كثيرين 
حرف صحيح إلا أنها قد تخفف بالقلب أو بالتسهيل أو بالحذف » ولكون 
الهمزة تقلب حرف عله لم يقولو! للمهموز : صحيح ٠‏ 


وقد اختلفوا فى المهموز قيل : محيح » وقيل : معتل » فلذا 
تراهم كثيرا ما يذكرون الصحيح ثم المضاعف ثم الهموز » وانا لم أراع 
هذا الترتيب » بل أذكر بحسب ما يحضر لى » وقيل : متوس_ط 
وكذا فى الهمزة حرف علة » أو حرف صحة » أو حرف متوسط أقوال » 
ویأتی مهموز أأفاء على فعل يفعل »؛ بفتح الماضى وضم المضارع 
كأكل يأكل » وعلی فعل یفعل بضمهما کادب یادب ؛ وعلی فصل يفعل 
بنتحهما : کاهب یاهب » وی فعل یفعل بکسر الاضی وفتح الضارع : 
کار ج یار ج وعلی فعل یفعل بفتح الاضی وکیر الضارع کافل یاأفل 
ولا يأتى على فعل يفعل يكسرهما ٠‏ 


ومهموز اللام بأتى على فعل يفعل بكسر الماضى وفتح الض-ارع 
کشنی» يشو ؛ وعلى فعل يفعل بفتح الاضی وکسر المضارع : كشتاً 
يشنىء » وفعل ینمل بضمهما : کوضی؛ يوضوٌ » وفعل يفملء 
بفتحهما : كهنأ يهنؤ » ولا بأتى على فعل يفعل يفتح الماضى وضم 
المضارع » ولا فعل مفعل بالكسر فيهما » ومهموز العين يجىء على فعل 
يفعل بفتحهما : كرأى يرى وفعل يفعل بكسر الماضى » وفتح الضارع 
كبئّس بيأس وفعل يفعل بضمهما كلؤم يلؤم » ويأتى نهو : بس 
إن شاء الله ء 


س ۰ — 


السادس : المنقوص : وهو ما لامه واو آو باء کدعا ورمی ویقی : 
وان شثت فقل : العتل اللام وسمى بالناقص لنقصان حرف منه فى 
الجزم والأمر نحو : لم يدع وادع » أو لنقصان حرکه الضمه » 
ثانا الا ر هب فان النمب لر ؛ ولخنض لا پدخل الفمسل » 
والضم لا بظهر : وکذاك الفتح لا بظهر » والجزم لیس بحسركة » وقد 
یظهر الضم » وقد بقدر النصب ؛ ویقال له : ذو الاربعه » لأنذ-ه يصير 
على أريعة احرف عند اتصال ضمير الرفم التحرك به نحو : دعوت 
ورميت على حد ما مر فى الثلاثة » ولا بقال ذلك يقتضى تسمية الثلاثى 
الصحيح ذا الأربعة » لأنه يصير أربعة عند اتصال ذلك الضمير به : 
لأن وجه اتسمية لا يستازمها أو مقابلة للأجوف إذ يصير ذا ثلافة 
عند اتمال الشمير به » ويجىء بفتح الماضى وضم المضارع كدعا 
يدعو ؛ ويضمهما كسر ويسر » ويفتح الماضى وكسر المضارع كرمى 
يرمى » وعكسه كرضى يرضى ٠‏ 


الأرواح : يجىء من مجموع الأبواب إلا من باب فعل بفصل 
تكسرهما ٠‏ 


والسابع : اللضاعف وهو المجتمع فيه حرفان متمائلان » قیل : 
أو متقاربان » أو يفرقان بأحد التمائلين الأخيرين : كلملم » والتضعيف 
هو فى أصول الثلاثى كون عینه ولامه من جنس واحد وف أصول 
الرباعی کون فاءه ولامه الاولی من جنس واحند ؛ وعینه ولامه 
الثاني من جنس واصد ۰ 


وآما التضصف مطلقا فقد يكون بين كلمتين › ویقال للمضاعف : 


مه 590١‏ سس 


الأصم ان الحرف الاول الدغم فیه () لا يسممع كل سماع ٠»‏ لأن 
المضاعف يستدعى الجهر لأنه شديد »كما أن الأصم من الناس يستدعه › 
أو لأن المضاعف لا بتحقق إلا بتكرير الحرف الواح_د » كما أن 
الأصم لا يسمم الصوت إلا بتكريره فى ااجملة » ولا يقول الصرفيون 
EE‏ ۳ » لان أحد حرفيه قد يبدل حرف علة كتقضى البازى › 


اصله تقضض ؛ ابدلت الضاد الثالثه باء ( وقد خاب من دساها ) 
أى دسسها أمدلت السين الثالئة ألفا ٠‏ 


ويجىء بفتح الماضى وضم المفارع : كسر يسر » وفتح الماضى 
وكسر المضارع : كقر يقر » وعكسه كمض یمن »ء وذلك دعائم الأبواب . 
ولا يجىء إلا منها » ولا يجىء بضمها إلا قليلا أو نادرأ : كحب ولب 
فى إحدى اللات » بدليل كون الوص ف على فعيل ٠‏ 


ولا تجىء الهمزة فى المضاعف إلا فاء نحو : أن" يئن” لثقلهما › 
ولأجله لم تكن كلمة عينها ولامها همزة كما كان ذلك فى غيرها » 
وإن كان حلقيا أو لينا » ولأجله أيضا أهمل كون همزتين أصليتين 
معاء ولا ثقم الهمزة فى موضم حرف الطة » فلذا لا يجىء فى الثال 
إلا مهموز المین او اللام نمو : وال اذا لجا » ووما وبا » وق 
لأجوف إلا مهموز الفاء أو اللام نحو : آن وفاهوباه »وف الناقص 
إلا مهموز الفاء أو ألعين نحو : أرى ورأى » وف اللفيف إلا مهموز 
الغاء نحو : آوی کذا قبل ۰ 





(۱) توله نیه متعلق بالدفم والضمم للمضاعف الاصم وذلك علی اسلوب 
تولك : نمت ف الدار » ولیس الراد تعمیم مواضم الدار بالنوم » بل موضع 
واحد مثلا » فكأنه قال : اللئظ الذى وقم هيه الادغام لا كيا توهم بعض 
الطلبة آرشدنی اثه واباهم . 
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وفيه للبحث مجال » وترى بمضا يعقب الصحيح بالضاعف لقربه 
منه » ويعقب المضاعف بالمهموز لأن الهمز حرف صحيح يجوز إبداله 
حرف عه آو حرفاً شبیهاً بالصحیح » ویعقبه بالثال »لان الاعتلال ف فائه 
فقط یعامل معاملة ال‌حیح ؛ ويعقبه بالاجوف ‏ لأن فيه اعتلالا فى 
عبنه فقط » وليس کالثال فى تلك المعاماة » ويعقبه بالناقص » لأن فيه 
اعتلالا ‏ لامه فقط » وهو بتغير أكثر هن تغيير المثال والاجسوف » 
ويعقبه باللفيف » لأن حرف العلة فيه يكون لاما وف غير اللام 
كما مر والله أعلم ٠‏ 


ویجوز تقدیم المتل عی الصحیح كما فمل ابن الحاجب » لا یقال : 
اللازم تقديم الصحيح » لأنه الأصل » لأنا نق_ول ذلك لو كان المراد 
ذات الصحیح والمعتل », بل اراد المفهوم علأن المراد تمعرمفهما : 
والتتزتك معي الفقوم لا تعفد الات ٠‏ رلوم الل دي 
التقدم لكونه وجوديا لوجود حرف العلة » ومفهوم الصحيح يستدعى 
التأخر ‏ لانه عدمى لمدم حرف العلة فيه » وأيضا التصريف 
التحسویل وهو بالعتل اولی واکثر » وکل من الاجسوف والثال والهموز 
واللفيف والمضاءف وامنقوص يقال له فى التصريف : ممتسل » ويقابله 
الصميح الذى هو ما عداها ٠‏ 


الإعراب : بفطل متعلق بيأتى » قدم للوزن » وفيه تقديم معمول 
الخبر الفطى على البتدأ وهو جائز الصحيح لعدم الإلباس كما قرر 
فى محله » والباء بمعنى على بدل له قوله أو على فملا أى على وزن 
فطل » وبجوز أن تجعل للاستعانة » وهى باء الآلة التى تدخل على آلة 
فيضمن » يأتى معنى يوزن أو يقابل » ويجوز جعلها للمصاحبة متعلق 
بمحذوف حال من ضمير بأتى » أى يأتى مع فعلل أى ثابتاً مم وزن 
فعلل » ای مصاحباً لوزن فطل » وعلامة الجر فى فعلل الكسرة المقدرة 
اي آخره منع من ظهورها فتحة الحكاية » ويجوز ترك الحكاية فیکسر 


— ۳ 


اللام ولا ينون للضرورة » ويجوز فتحه فتحا نائبا عن الكسر مدا 
لصرفه لأجل الضرورة لا لوجود عة منم الصرف سوی الضرورة ؛ لان 
فعلل واو كان علما لنحو : دحرج لكن لا علة أخرى مع العلمية إلا أن 
أولى يمؤنث أى الصدغة فیمنم للعامية والتأننث »وه_كذا فى وثله 
مما یأتی ۰ 


والفعل ممتدأ 4 وذو نمته علامه رفعصه واو محذوفه لدفع التقاء 
اأساكنين » والمكتوبة خطا فقط دليل عليها » لا هى حرف الإعراب مضاف 
معرفة » وهى لتج_ريد اضافة محضة ٠‏ 


وان قلنا : إن أضافته لفظية فهو بدل من الفعل وأو حرف عطف 
مبنی علی السکون » وفط بضم العين معطوف على فعلل » وألفه للاشباع 
شبيه بحرف الاطلاق » ويأتى فعل مضارع فاعله مستتر جوازا » والجماه 


والواو حرف عطف » والمعطوف جملة محذوفة أى ويأتى مكسور عين » 
ومكسور حال من ضمير جملة يأتى الحذوفة المطوفة على جملة يأتى 
المذكورة 6 وع مضاف الله 6 وأو حرف عطف والمعطوف محذوف ¢ 


وعلى فعل متعلق بيأتى المقدر » ويجوز تعليق قوله يفعلل بمحذوف 
حال أى يأتى ثابتا على فعلل » فحينئذ يعطف مكسور بالواو على ذلك 
الحال الحذوف » وهو لفظ ثابت مثلا » وان قدوا احال فعلا جاز عطف 
مكسور عليه » لأنه اسم مفعول کافمل ء وی فعلا آخر البیت معطوف 
على بفعلل » أو يعلق بم هذوف حال معطوف على مكسور » أى ومكسور 
عين » وثابتا على فل » ویجسوز فى مكسور أن يكون مفء.لا ممه ۰ 


د ۲۰ ت 


والضم من فعل الزم فى الضارع واف 
تح موضم الکسر ق البنی من نم لا 


أى الزم الضم فى مضارع فع بضم العين » أى ابق ضم فعمل 
فى مضارعه › والزم فتح عين مضارع فعل بالکسر ؛ وانما قدم الكلام 
على مضارع فعل بالشم » لن الكلام فيه قليل » لأنه جار على منياج 
واحد مطرد قايل الانتشار » والتقدم لذلك من مقاصد الولفن ۰ 


ومن هذه الجهه قدم الکلام على مضارع المكسور لأنه أقرب للضيط 
بالنسبة لفعل المفتوح » وأيضا قدم فعل بالضم على فط بالكسر لتقدمه فى 
قوله : أو فعلا يأتى » ومكسور عين مع أنه يجوز أن يضبط فعلا الأول 
بالفتح ٠‏ والثلاث آخر البيت بالضم ف قوله : أو على فعلا » وانما لزم 
ضم عين مضارع فعل بالضم لأن فعل بالضم للمعنى اللازم ؛ أو كاللازم 
داختير فى الماضى والمضارع حركة لا تحصل الا بانضمام احدى ااشفتين 
الى الأخرى رعاية للتناسب ف الألفاظ ومعانيها » ساكوا بفعل طريقة 
واحدة وهی الضم ؛ اتهم خصوه بالعنی الذی لا بفارق ونحوه ۰ 


قال الناصر اللقانی : انضمام الشفتین تلازمهما حال انطق . وبه 
صح اتصاف المين بالضم » وبه حصات الناسبه بين "دلفاظ 
ومعائيها ٠‏ 


قال الطبلاوى : وتوضيحه أن انضمام الشفتين لازم لهذه الحركة 
التى هى الضمة لا لخيرها هن الحركات. ء کما آن انضمام هذه الصنات 
لازم للموصوف » فالمناسبة فى الألفاظ من جهة وجود الضم » ومن جهة 
العانى ملازمة تلك الصفات ٠‏ وقوله : وبه آى بالتلازم حال النطق » 
صح اتصاف العين بالضم ای مجازاً ؛ والا فالضموم ف الحقيقة أنهما 


الضمة لا لغيرها من الحركات » كما أن انضمام هذه الصفات لازم 


ويجاب : بأن اللزوم ف انحقيقة الضم الغير المفارق » فاختير فى 
اللفظ أيفا الم ليتم » وسواء فى لزوم الضم الصحيح : كظرف 
یظرف ۰ او معتل الفاء بالواو کوسم یوسم اذا حشر » ووحم یوم 
اذا ثقل » وتصح الواو فيه لا تصذف ولا تقلب لمسدم اختسلاف 
الضارع » ویفتح حرف الضارع او ممتل المین بالواو کطال ضد قمر > 
وأصله طول بضم الواو » قلبت ألفا لتحركهما بعد فتحه » واصل مضارعه 
يطثوئل بسكون الطاء وضم الواو » نقلت ضعتها الى الطاء فشملت لكونها 
معد ضمة أعلوا اسارج یجری علی وتوة الشی ق لإا 6 أو مسال 
اللام بالواو کسر و وبهو وبداو ۰ 


وق هذه الالفاظ لعات : سرا کدعا آی شرف » وسری کبقی » وبها 
وبهى كدعا وبقى ويدا وبدى كذلك وبدوْ بالضم والهمز » ؛ يقال 
سخو یسخو وسخا وسفی ‏ وانما سلمت الواو لضم ما قبلها » أو معتل 
الفاء بالياء كيتم يئتم بإثبات ياء الماضى ف المضارع ساكنة » ولا تسقط 
لخفتها » ولا تحذف إلا فى يئس يئس على خلاف كحذف واو وعد فى 
بعد حكاها سبيويه شاذة » والمسهور إثبات الياء فيها » أو معتل العين 
بالياء وهو هيو أى حسنت هيئته » أو معتل اللام بالياء كنهو أصله 
نهى قلبت الياء واوأ اضم ما قبلها ؛ أو كانت فاؤه همزة نهو : أسل 
الخد باسل ؛ آی لان » وأصل الرأى والعقل كان لهما أصل » ويقال : 
آمر الرجل اذا تمجب من امارته وعظم شأنه وهو لا یصرف ‏ لأنه تعجب ٠‏ 


أو كانت عينه همزة كبؤس بیس آی شجم » وصوّل البعیر آکل 
الناس اخبط بیدیه ورجلیه ؛ آو کانت لامه همزة : كبطؤٌ بيطو تأخر » وجرؤٌ 
یجرو شجم » وبکثت الناقه تیک قل لبنها » وهنو يهنؤٌ تیسر بلا مشقه » 
وضو .موف © ووطاً بوطوٍ ء أو كان مضاعفا کلبیت تاب ء 


کا ت 


وشذت من معتل العين أربع كلمات » ضم عينهن فى الماضى دون 
الضارع وهی : کاد العامله عمل حان » ودام. وحاد ومات » حيث قيل : 
کدت تکد ودمت تدام » وحدت تحاد » ومت تمات » اصل کدت 
نيدت أو كودت بضم الياء'أو الواو » آسقطوا فتحه الکاف ونقلوا البها 

ضمة الیاء فسکنت الیاء » فقنبت واواً لضم ما قبلها » أو نقلوا .ليها 
ضمه آنواو » وایقت الواو بسدون إبدال لكونها بعسد ضمة » ثم سقدت 
الواو لسکونها و الدال بعدها » والضمه دلیل علیها » وكذا فى 


دمت ومت وحدت ۰ 


وجاءت من الضاعف کلمه واحدة مضمونه آلاضی مفتوحه المضارن 
شذوذاً وهی : لببت تلب فتلك خمس كلمات ضمت عينهن فى الاضی ؛ 
فتحت ف المستقبل » وقد قبل فى ذلك كله إنة من تداخل اللغتين : 


الاولی : کدت ت د » ودمت تدوم » ومت تموت » وحدت تحود 6 
ولببت تلب بضم الاضی والضارع ۰ 


واأنآنية : کدت تکاد » ودمت تدام » ومت تمات وحدت تحاد ولست 
تلب بكسر الاضی وفتح الضارع » فمن تال : کدت تکاد » ودمت تدام 6 
ومت تمات » وحدت تحاد » ولست تلب بضم الاضی وفتح الض‌ارع 
فقد أخذ الماضى من اللغة الأولى » والمضارع من الثانية » على أنه قد 
يقال الم فى الگر بع الاولی للنق-ل عند اتصال ضمير الرفع الوارز : 
کقال وقلت » آو لبیسان بنات الواو » لان کاد واونه وکذا ما بمدها , 
ويدل على أن كاد واوى المين حكاية الأصمعى عن العرب لا أفه_ل 
ذلك ولا كود أو لاهما أى ولا آکاد کوداً أفعل ۰ 


قال : الصحاح كاد دفعل کذا نکاد کوداً » وحکی سعیویه عدت 
آفمل کذا بخ بضم الكاف » ولكن هذا يحتمل أن يكون كقلت فى ذات 


نفس4 ۰ 
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وقال الفراء ولغویون : ضم الکاف لیفرقوا بین المقاربة والكيد 
قالوا : کدنا بالضم آی قاربنا » وبالکسر من الکید أى الحيلة ٠‏ 


قال صاحب التحقيق : لعل هذا فى الکلام الذی لا قرينة مسه » 
فإن الله يقسول : ( إن كدت لتردينى ) بالكسر بمعنى قريت » أو يكون 
هذا يقرأ على لغته بالضم » وقيل : إن كاد بمعنى قارب وضعت أولا على 
1 »لانسه یائی » 

فجاء المضارع على ما م بنیغی أن يكون عليه الماضى لا على الشذوذ . 
وهذا بعيد » ويدل نه حكاية المطرز عن الغراء عن العرب : كدت بالكسر 
بمعنى قاريت » ونقل بعض كاد كيدا ای قارب ونقئل” أبى الخطاب : 
أن تابنا من العرب بيقولون :+ اک زد تفل وها زيل بل ۲ سیر 
كاد وزال » الأصل كيد وزيل كلم ؛ » نقلوا الكسرة الى الكاف والزاى ؛ 
وقد جاعت أيضا تنك الأفمال على القياس كما مر- كدت تكود » ودمت 
تدوم » وحدت تحود » ومت تصوت ؛ ولببت تلب بالضم ف الاضی 
والضارع ۰ 


وأما بظرف بسکون ااراء وفتح الظاء فأصله الضم فى الراء » سکنت 
الراء تخفيفا فا وأما یظرف بضم الظاء وسكون الراء فأصله بظرف بالعكس ¢ 
E‏ الى الظاء الأول مضارع ظرف بفتح الظاء وإسكان الراء 
من الضم والثانی مضارع ظرف بضم الظاء نقلا من الراء 

وان را ۱ 


وأما طال يطول! فالأصل طول بضم الواو » قلبت ألفا بعد سلب 
ضمتها لتحركها فى الأصل وانفتاح ما قبلها فى الحال ؛ ويطول بضمها » 
نقلت ضمتها الی الطاء اامساكنة » واذا علمت ذلك والجواب عن الخمسة 
المذكورة ظهر لك انه لم يشذ من فعل یفصل بالضم شی» ف 
الحقیقة » والله ام ۰ 


ع A‏ سس 


وإنما فتحوا عين مضارع فط بالكسر : كعلم يعلم » وشرب يشرب » 
وفرح يفرح » وقدم يقدم » لأنه لا اختّف معنی الاضی والضارع 
راموا التخالف بين لفظيهما ماختلاف حركه العين » وكانت حركه عين 
المضارع فتحة طلبأ للخفة » لأن فعل بكسر العين ثقيل بالنسبه الى فمل 
بالفتح » ولو کن خفیفا بالنسبه الی فط بالضم فخفف مضارعه بالفتح » 
فهو متوسط بين فصل بانضم وفعل بالفتح » ولذلك الثقل وتنك الخفه 
فى الثلائه وجب لزوم فمل بالضم » وکثر تمدی فعل باافتح » وکثر 
ازوم فمل بالكسر › ولك أن تقول فتحت عين مضارع فطل بالکسر 
لتحقيق المخالفة بين لفظى الماضى » حيث اخظف معنياهما ٠‏ 


وذلك لأن الفتح بعید عن الکسر جداً » وکذا عن الضم بل اکثر 
بفلاف الضم والكسر فبينهما بعض قرب » لأن الضم یحصل باعمال 
العضلتين معأ الواصلتين الى طرق الشفة » والكسر يحعصل بالمضاة 
الواحدة الجابذة الى أسفل » والفتح انما یحصل بادنی فتح الم 1 
والضم ينشا عن ضم الشفتين أولا » ثم ارتفاعهما ثانيا » واذنك سمى 
ضما » والكسر ينشأ من انجرار اللحى الأسفل الى أسفل انجرارا 
قويا » ولذلك سمی کسرا » والفتح یتواد من مجرد فتح الشسفتین . 
ولذا سمى فتحا قاله الشيخ خالد » وقد بسطت ذلك ف النحو ؛ وتفتح 
عين مضارع فعل بالکسر سواء کان صحیحا کملم یطم » وحذر بحذر ؛ 
وبطر يبطر » وفرق یفرق » ورکب برکب » وقد جاء الضارع مکسورا 
کالاضی ق الصحیح وهو موقوف على السماع : كصب » ویأتی 
إن شا الله ۰ 


وجاه کسره فى المعتل أيضا كما ياتى ان شاء الله آم كان معتل 
الفاء بالواو کوهل فى الشی» ووهل عنه » آی نسیه یرهل » ووهلت الراة 
توله ذهب عقلها بفقد ولد او حبیب » ولا تحذف الواو من نحو ذاك : 


— 4 


لأنه لم تجتمع فى المضارع ياء وكسرة ؛ لآن الضارع مفتوح » وقد 
حاعت من معتل الفاء بالواو أفعال مكسورة شذوذاً » فتمذف حينكذ 
الواو لوقوعها بين باء وما حمل عليها » وبين كسرة كورم يرم » وتأتى 
إن شا الله ٠‏ 


او کان معتل المین بااواو کخاف زید الاسد یخافه » وراح يومنا 
يراح » والأصل خوف وروح بکسر الواو » تحرکت وانفتح ما قبلها » فقلبت 
ألفا بعد سلب حرکتها » ویخوف ویروح بفتح الواو نقلت فتحها لا 
قبلها » فقلیت آلفا وشذ" نحو : دمت تدوم بکسر الاضی وضم الضارع » 
ومت تموت کذلك » وقد مر" الجواب عنهما وعن نحوهما » أو كان 
معل اللام بالواوی کقوی ورضی وعبی ؛ فان الاصل قتو و ورضو 
وعیو من القوة والرضوان والعيادة آی العی » وكذا شقى أصله 
شقو » قلبت فیین الواو یاء لانکسار ما قبلها » والیاء أخف من 
الواو » وکان معتل الفاء بالیاء نحو باانل‌بیلل باثبات الیاء » وهو من 
اليلل وهو انثناء سنان الانسان الی داخل الفم » وقیل قصرها . 
ویس الرجل بیسر استعنی ۰ 


ويأتى وجهان فى نحو : يئس » ومر" أنه شذ” حذف باء فى يئس . 
ومثله بیس بباء الضارعه فباء موحدة بحذف باه الاضی ذكره على 
قول صم_احب بغية الآمال بحصر الحذف فى يئس » أو كان معتل ااعين 
بالياء : كهاب زيد عمرأ يهابه » ونال زيد الخير يناله » وحار طرفه 
يحار » أو .كان معتل اللام بالياء نحو. خشی زید عمرا يخشاه » وهويه 
يهواه » وردى الكافر يردى » وغوى الفصيل يغوى ٠‏ 

(م 6 - شرح لامية الأفعال + ١‏ ) 


کے 


وطبىء يقليون الياء ف هذا النوع آلفا يقولون : خشى وهوى 
وردى »© ويقواون ل بقى : بقى وف رضى رضى » وبل عشی غشی 
اد الفراء : 


على الأرض قيسى يييم الأباعرا 


قال : وسممت آعرابیاً منهم یقول : غشانی السیل » برید غشینی » 
او کان مهموز الفاء نحو آد ر" بأدر أى » عظمت خصتاه وأذن یأذن 
سمع » نحو : ( وأذنت لربها وحقت ) وامر یامر کثر او عظم کقول 
أبى سفيان بن حرب : لقد آمر آمر محمد آی عظم » ویقال آیضا 
بضم" الاضی والضارع » أو كان مهموز العین نحو : تثق الاناه 
بتأق امتلا » والرجل غضب ؛ ومئی الئوب یصتی » وصئب راسسه 
بصئب کثر صئبانه ؛ وضئم یضتم » وصئب آیضا شرب » وستم 
یسم طل ؛ ويأتى وجهان ف يئس بياس بياء مثناة تحت فهمزة › 
وبشس يبأس ياء موحدة » فهمزة الکسر والفتح ف الضارع » او 
كان مهموز اللام كوهىء الى الشىء يهؤ بوزن یسم آی اشتاق » وشذ" 
بری» ببرژ بکسم الاضی وضم الضارع » او کان مضاعفا بفاصمل 
نحو سلس يسلس » وقلق یقلق ؛ آو بلا فاصل لسست الشیء أمسه 
وبررت الرجل آبره ؛ ومللت آمد" وصم" یصم" ۰ 


ويجوز حذف أحيد الثلين عند ضمير الرفع التصل اابارز » 
وقسد مر" آنه شذ" لیبت تلب بکسر الاضی وضم الضسارع ؛ ومر" 
الجسواب عنه ؛ وسواء فى فتح عين مضارع فعل بالکسر اللاژم والتعدی 
کما رابت » ویأتی علی الشواذ كلام إن شاء الله ٠‏ 


سے 11س 


وا مفسارع فمل بالفتح : فإن كانت فاؤه واو كوعد يمد . 
أو عينه باه كباع يبيع » أو لامه ياء كرمى يرمى » أو كان مضاعف 
لازمأ فقياسه الكسر ؛ وإن كان مضاعفاً معد'ى كمد”ه بمده » أو كانت 
عینه واواً کقال یقول » آو لامه وأو کغزا یغزو » او کان لظبه الفاخرة 


من الصحیح کسابقنی اسبقه » فقیاسه الضم" ٠‏ 


وان کانت لامه آو عینه حرف حلق کمنم یمنع » وسال بسال » 
فقیاسه الفتح ؛ وما لم یکن من ذلك ولم يشهر بضم کنصره ینصره . 
أو بكسر كضربه يضريه » فقياسه الم واختح کظه یله ویعتگه ‏ 
أى دفعه بعنف ويأتى ذلك منصلا إن شاء الله مم شواذه وتد تشت الواو اذا 
كانت فاء لفعل اذا فتح ما بعدها فی الضسارع : كوهل يوهّل بفتح 
الاضی وکسر الضارع » وأمًا نحو : وسم یسم بفتح الاضی والضارع » 
وحذف الواو فانما حذفت فیه الواو » لان الأصل يسم بالكسر 
فتح لحرف الحلق › وکذلك تشت تثبت الواو آذا ضيم بعدها إلا ود 
يجٌّد بفتح الافی وضم اضارع ؛ وحذف الواو مم آنها وقمت بین 
یاء وضمه فحقها الثبوت ؛ لتفصل بين الياء والضمه ‏ لانهم کرهوا 
الضمة بعد الياء : فلذنك ذ" حذفها فل یجند بالضم ۰ 


قال سيبويه : حذفها ناس من العرب لى هذه الكلمة » ولا یکاد 
ذلك يوجد ف الكلام » وكان الأصل ثبوتها كوضُْوٌ يوهؤ » قال : 
وام یقولوا : یوجند بالضم وإثبات الواو » ليعلموا أن أصله يجد 
بالکسر والحذف للواو لوقوعها بين ياء وكسرة ٠‏ 


قلت : هو المشهور أعنى ما ذكر من الكسر 9 » لان 
القاعدة حذفها قبل كسرة : كوعد یعد ؛ وورم بر م » وتثبت الواو قبل 
شه ف اليضنة ودل ف كا ا وا اذا كان 
مضارع فعل بالفم » فلان مضارع فطل بااضم لا يختلف » وحذفها 


۲ سم 


اختلاف منه مع ماضيه > وتقلب عين الفعمل ألفاً واوا كانت كقال 
وطال » أو ياء كباع » تحرکت ف الاضی وانفتح ما قبلهما فتلبت اف 
بعد سلب حرکتهما » وف المضارع نقلت كسرة الياء الى ما قبلها لثقلها عليها 
فسامت الداء من القلب » لأنها بعد كسرة » ونقلت ضمة الواو لما 
قبلها لثقلها عليها فسلمت لوقوعها بعد ضمة ٠‏ 


وأو قالوا : قل بالفتح لقالوا يقوال بالمم » ولو قالوا بيع 
بالفتح لقالوا يبيع بالکسر » وذلك ثقيل مع كثرة هذا النوع » وخففوا 
ذاك بالقاب الفا فى الماضى » والنقل فى المضارع ء لزوال الواو المضمومة 
والياء المكسورة الثقيلتين جدءا » هذا ما امتلات به كتيهم قديماً 


٠ وحديثاً‎ 


ويبحث فيه بأآن الواو. والياء اذا سكن ما قبلهما جريا مجرى 
الصحیح » ولا تستثقل الحرکه علیهما فتنقل » فالحق آنهم آعلوا الضارع 
باسکان یائه وواوه لاعتلال الاضی ؛ لثلا یکون آحدهما صحیحا والآخر 
معتلا” ؛ ولو ترکوا الواو والیاء ساكنين فى الاضی بدون قلب آلفا 
لژشبه الصدر نحو : القول والبیع » ولم ینقلو! حرکتهما الی ما قبلهما 
لتحرك ما قبلهما » بل سکنوهما وقلبوهما آلفا » لیکون القلب ألفا دليلا 
على أنها قد كان أصلها متحرکا » وتصح عين الفعل واوا أو ياء فى 
الثلاثى المعتل اللام نحو : خوى المكان أى خلا »؛ وطوی الارض قطمها » 
وتوى أقام » وثوى هلك » وغوى » إذ لو انقابت العين ألفا لالتقت 
ساكتة مع لام الكلمة » ولام الكلمة أولى بالإعلال لتطرفها » والطرف 
أولى بالتغيير » وإن قلبت لام الكامة واواً لالتبست الكلمة بحروف 
التهجى تقول فى هذه الأمثلة : خا وتا وثا » وكذا قيل ووجهه أنه 
يتوهم قراءة الهمزة واوا » لكن ليس كل بلغة تجعل الهمزة » مل الكثير 


۳ - 


إسقاطها » ولا تقلب اإعين ألفا فى كلمة هى فى معنى ما يصح کمور 
وحول وصدد › لأنها فى معنی اعوار" واحوال" واصیاد" بلتشدید 


٠ والتمحيح‎ 


قال فى بغية الآمال : والذى يضبط ذلك أن يقال : متی تعرکت 
الواو والياء بحركة لازمة » وانفتح ما قبلهما » ولم يكونا فى كلمة هی 
فى معنى كلمة يصحان فيها » ولم يؤد إعلالها الى حذف يكون مه 
باس ف بنية او نی بقع »رلم یخرجا تشبیها ن الامل نانیسا 
يقلبان ألفا » وقد جات آفعال واويات العين صححت فیها الواو على 
وزن فعل بالكسر » وهى : فوق السهم أنكسر فوقه » وجوف عظم جوفه ) 
أو خلا من الطعام » ووخوتت المرأة استرخى بطنها » وسول استخرت 
سرته » وسول السحاب تدلى » وشوكت البردة خشن ملمسها لحدتها : 
وشول بالمعجمة خف » وسوع أنتشر شعره وتفرق » وصوف الکبش 
کثر صوفه » وعوز لم يوجد » وعوص تعدر »> وعوق دمم سائله » 
وعوش دخلت خداه » وأكثر ما يكون هذا اللفظ عند الفحك ٠‏ 


وعوج ساء خلقه » وفوه عظم فوه قبل : مع طول آسنانه » وقوس 
انحنى » وهيم اابعير عطش » واصل بائه واو » وشوه أسرع الإصابة 
بالعين ؛ وهیفت الراة رق خصرها » واصله الواو » وعوز افتقر 
ولود لم يتفقد الأمر » وكوع أقبلت إحدى يديه على الاخری آو بداه 
الى مكتبيه ؛ أو عظم کوعه » وهو جح اضطرب » وهوك حمق » وصوح 
أيضا شجم ومن اليائى ميد وهيؤٌ ٠‏ 


قال ابن جنى فى كتاب الخصائص : إن الثلاثى المعتل العين لا يراجم 
أصاه أبدأ » آلا ترى أنه لم يأت عنهم فى نثر ولا نظم شیء منه 
مصححا نحو : قوام وبیتم ؛ ولا خو اف ولا طو ل اه وكذا قال 


514 سس 


وترد عليهم تلك الأفعال المصححة المأكورة » فإن الواو والياء فيه 
تحرکت بعد فتح » ولم تقلیا آلفا > بل صحتا ولم يطلع بعض إلا على 
عور وحول وصید ؛ وعل تصحیحها بانها ل معنی ما پلزم تصحیحه 
وهو : اعوار واحوال واصياد » وصحت فى المضارع لمحتها فى 
الماضى ؛ وكذا للا كان ازدوجوا فى معنى تزاوجوا » واجتوروا فى معنى 
تجاوزوا » واعتونوا ف معنی تعساونوا » واعتوروا فى معنى تعاوروا 
صححوها ؛ كما صحت ف تزاوجوا وتجاوروا وتعاونوا وتعاوروا ٠‏ 


ثم إن أبا اافتح بن جنی استثنی آو دیاود بکسر الاضی وفتح 
الضارع قال : انه صح عندی دنه مثل عرج یعرج ؛ ومما صحت 
فیه الیاء عیناً لفعل بالکسر » ثيل البعیر عظم ثیله » وهو وعاء قضیبه . 
وريش البعير كثر وبر أذنيه » وعین الشخص عظمت عيناه » وعين فى 
اللطن وعط طال عتضه ؛ وغین بعمجمة لان من نسمة » وغین الشي, 
اخضر" » وكيس حذق » وهيل سال ٠‏ 


وتصح لام فعل باأكسر اذا كانت باء لوجود الكسر قبلها » فلا 
تقلب رضى وبقى » وطيىء يقلبونها ألفاً بعد قلب الكسرة فتحة » وتصح 
لام فعل بالضم > وفع بالفتح لاتصال آلف الاثنين كدعوا ودعوتا » 
ورمیا ورميتا » وادعوا وارمیا بفتح الواو والیاء ؛ وتصح الواو ف فدل 
الضموم للتمجب نحو : دعنو" ارجل » وزهو بفتحها وتقلب الیها 
الياء نحو : رمو زید ای ما آرماه آو لغیر التمجب کسرو" وبهو وبدو ۰ 


قال آبو یحیی : ق البیت مم ما قبله لف ونشر معکوس » قلت : 
هذا منه بناء على أن فعلا فى آخر الشطر الأول من البيت قبل هذا 
هو بفتح العين » والذى فى آخر البيت مضمومة » ويكون قضية هذا 
أن يتكلم على مضارع فعل بالفتح » ثم مضارع فط بالکسر » ثم 
مضارع فعل بالضم فيكون لف ونشر مرتب ؛ وحیث تكلم أولا على 


ا — 


مضارع فصل بالضم ممع أنه آخر فى البیت » واعقبه بالکلام على 
مضارع فط بالکسر » مع أنه ثان كان لفاً ونشراً معكوساً » وقد 
لمت أنه لف ونشر مرتب على ما قدمنا قبل من أن فعل آخر الشطر 
لاول بالضم ؛ وآخر الثانی بالفتح » ثم ظهر لى أنه قد يقال 'يس 
ذلك من باب اللف والنشر » لأن قوله : من فمل أول البيت الثانى إن 
جمل من متطقات الضم معین ؛ اکون الکلام مضارع فعل بالضم ۰ 


وقوله : موضم الکسر معين لكون الكلام على مضارع فمل 
بالکسر ؛ واللف والتشر هما ذکر متعداد علی الإجمال أو التفصيل ‏ 
ثم ذكر ما لكل واحد من آحاد هذا التعدد من غر تصن 4 
بان المامع يرد كلا الى ما هو له يمام بالقرائن اللفظية والمعنوية 
ذلك » وبين كل واحد من الفتح والضم والکسر » وبین الاخر طباق 
أى جمع بين متقابلين ؛ فبین الم وافتح طباق واقع بين الاسم 
والقط ؛ وكذا بين الكسر والفتح » وأمكا بين الضم والکسر فطباق 
واقم بين الاسمين » أى والزم المم الذى فى فل فى مضارعه » 
وافتح موضم الكسر وهو العين لى المضارع المينى من مصدر فل ؛ 
أو من مادة فطل » أو المأخوذ من فعل لأن الأخذ آوسم من الاشتقاق 
أو البناء بمعنى الأخذ , وذلك لأن مختار الناظم اشتقاق المضارع 
كعيره من المصدر لا من الفعل الماضى ٠‏ 


وقوله : فى انى من فط بوهم اشتقاق المضارع من الماضى . 
فيؤول قوله المبنى بالمأخوذ والأخذ يعم” الاشتقاق وغيره » والمراد غير 
الاشتقاق وهو الاجتماع ل لفظ ما : ومضی ما آو یجط قوله : بععنی 
ااشنق فيقدر مضاف . آی الشتق من ممدر فطل او مادة فمل 
بمعنی مصدره فیو من مجاز الحذف على ما قرر فى محاله ۰ 


ثم إنه قد جرت عادة المصنفين بالتبير بما بوهم الاشتقاق 


۲۱٩ تب‎ 


من آلاضی ؛ ولو کان مذهبهم الاشتقاق من الصدر لحکمه هى التنبيه 
على الحروف المعتبرة فى الاشستقاق ؛ اٍذ بعض الصادر کالخروج 
والقبول قد پشتمل على حروف لا تعتبر فيه » ويأتى إن شاء لله الكلام 
على اشتقاق غير المصدر هن المصدر أو من غيره » واشتقاق المصدر 


٠همدعو‎ 


الاعراب : الواو للاستتناف بناء على جوازها » وكلهم دقواون 
ذاك : وعندی کل واو استثناف هی عاطفه والا جاعت اول الکلام » 
وليست بجائية ؛ وانما تجیء بعد کلام » آو لمطف آلزم جمله فطل وفاعل 
طلبية على جملة الفعل ذو التجريد يأتى الاسمية الخبرية بناء على جواز 
عطف الطلب عای الخبر ؛ والفطية على الاسمية ؛ وذلك اذا نصمنا 
الم مفمولا به مقدماً للوزن علی عامله » وهو الزم ۰ 


أمكا اذا دفعناه على الابتداء 1 وأخمرنا عنه بجمله الزم من فصل 
أمر وفاعل مسنتر وجوباً وقدرنا الرابط أى الزمه بناء على جواز 
الإخبار بجملة الطلب ء وهو الصحيح » وعلى جواز حذف العائد حيث 
یوهم آن البتداً مفعول مقدم ف السعة قليلا » أو فى النظم فقط » 
فالعطف عطف أسمية على اسمية » واكن الخبر ف الممطوفة طلب » وى 
السلوف عیها خبر ۰ 
ی 
۰ وزعم صاحب التحقیق انه سيل حذف العائد ما فى الضم من 
عموم » لان ال فیه للجنس » وهو باطل لأنه لا وجه لكون ذلك مسهلا 
لحذفه ونصه » ويجوز رفعه بالابتداء يعنى رفم الضم » والجملة بعنى 
الزم خبره » والعائد محذوف » وسهل ذلك ما فيه من عموم لأنه مصحوب 
بأل الجنسيةا ٠‏ هه 


إلا إن أراد دقوله : ذلك الاشارة الی لزوم الم من فصل ق 


ا ۲۱۷ سس 


الضارع » کانه قيل : كيف يلزم اضم من فطل فى فعل آخر وهو 
الفارع؟ 


وأجاب بأن المراد بالسم الجنس الصادق بضم فمثل » وضم 
يفعل » ومن فعل متعطقاً بمحذوف حال من المضارع المجرور » وتقديم 
الحال ومتطقها على صاحبها المجرور » أو تقديم متعلقها أجازه الناظم 
مطلقاً كجماعة منهم الفارسى » وقد بسطت ذلك فى للفحو أى الزم 
الضم ف الضارع ماخوذا من فعلا ؛ أو مشتقاً من مصدر فملا : 
فالجذف جائز » لأنه كون خاص ۰ 


وان قدرنا ثابتاً من فطل آو مصدر فعل ؛ فواجب لأنه كون مطاق » 
وف قوله : من فملا هنا ما فى قوله فى المبنى من فملا من تقدير 
مضاف والتجوز » ويجوز تليقه بمحذوف على طريق التبيين » أى 
اعنی من فعل آی اازم الضم ف الضارع » اعنی من فطل » وقندم 
التبيين على المبين بناء على جوازه » ويجوز تعليقه بمحذوف نمت للضم 
أو حال منه إن أجزنا الحال من البتدا » أو جطلنا الضم مفمولا مقدما 
ای الضم الکائن من فعل » آو الضم کائنا من فعل » وإنما جاز تعليقه 
بمحذوف نمت للضم › مع أن الضم معرفة » لان آل فيه للجنس » 
بل أجاز كثير من رین جمل الجمل » وشبهها نموتاً من الصارف 
مطلقاً متقدمر المتعلق معرفة ٠‏ 


وتأويل الجملة بمفرد معرف » وهذا خسف لأن الجماة فى 
معنى النكرة كما بسطته فى شرحى على شرح مختصر العدل » ويجوز 
جعل آل فى الضم للحقيقة » ومعنى كون الضم من فعل كونه من بنية 
فع فهو على حذف مضاف » ويجوز كون من بمعنى ف » فلا تقدير » 
ويجوز تعليقه بالضم . واذا عق من فط باعنى محذوفاً أى فى المضارع 


۲۱۸ سب 


أعنى من فعل . فذلك إفهام بالفاء بعد ابهام بالیاء الوحسدة » وهو من 
محاسن الکلام * 


وق الضارع متعلق بالزم » وال عوض عن ااضمير آولا » ای 
مضارعه او الضارع منه » وافتح فعل مسنتر الفاعل وجوباً ؛ والجمله 
معطوفة على الاسمية فى قوله : والضم إلخ بالرفع على الابتداء عطف 
فعلية على اسمية » والفعلية فى قوله الزم اذا جطنا الضسم مفمولا به 
لا على جملة الزم › مخبرآ بها عن الصم لخاو المطوفه عن الرابط 
ونائبه » وآخر الشطر الأول هو فاء اتح » واول الثانی تاء افتح › 
فالبيت مدرج ؛ ويقال له مدور ؛ وهما البيت الذى وقت الكلمة فيه 
بعضها الشطر الأول منه » وبعضها للثانى ٠‏ 


وموضم مفعول افتح مضاف اكسر » وق البنی متطق بمحذوف 
حال من موضم ‏ آو نعت له » أو متعلق بافتح » ولا يصح أن يكون 
حالا من الکسر ؛ لان الضاف لیس من الاسماء العامله کالوصف 
والمصدر » فإن الموضم اسم مكان فى الاصل تغلبت عليه الاسمية 
فنسى ذلك المعنى فيه ومن فعلا متعلق بمبنی" ۰ 


— ۲۱٩ حست‎ 


وجهان فیه من احسب مم وغرت وحر 
ت انعم بئست یئست ايله بیس وهلا 
آی یجوز وجهان : الفتح علی القباس » واکسر علی لشذوذ 
قياس » والفصاحة استعمالا فى موضم الکسر » وهو عين فعل الکسور 


الأول : حسب بكسر السين بمعنی خن" یحسسّب بفتجها ؛ و,حسب 
بكسرها محسبة بفتح الميم والسین » ویکسر السین » وحسباناً بالکسر 
للحاء » وبفتح الضارع وکسره قری» ؛ والفتح قراءة اين عامر وحمزة 


وأمكا حسب بمعنى عد" فهو مفتوح السين فى الماضى ؛ مكد وره 
ق الضارع ۰ 


وأما جسب بمعنی شرف صار ذ! سب » فهو مضموم › 


اأشانى : وغر بعين معجمه مکسورة یوغر بواو ساکنه بعد فتح » 
وبفتح الغين وهو القياس » ويغر يحذف الواو لوقوعها بين ياء وكسرة » 
ویکسر لین وهذا شا شاا فیمح استعمالا ؛ یقال : وغر صدره 
آی توقد غبظاً اخذا من وغرت الهاجرة تفر بفتح الاضی وکسم الضارع 
اشد حرها » وغرا بفتح الواو وسکون اغين » وغراً بفتحهما » ویقال : 
وغر صدره التهب حزناً آو غیظ أو كليهما بكسر الغين » ويستعمل 
بمعنی الحقد آیضا » والضنن والعداوة والصدر الوغر بفتح الواو 
وسكون الغين » أو بفتحهما » ومع وغر صدره بفتح الغین يعر 
بكسرها كوعد يمد » وبيغر بكسر حرف الضارعه وقاب الواو یاء 
اسکونها بعد كسرة وفتح الغين ٠‏ 


الشالث :۰ وحر صدره بالحاء الهبله الک ورة بوحر باشات 
الواو ساکنه ؛ وفتح الحاء وبیحر بقلب الواو یاء وفتح الحاء » وکلاهما 
من حیث الفتح الفتح مقیس ؛ ویحر بحذف الواو وکسم الحا» وهو 
وحرأ بفتحها فهو وحر بفتح الواو وکسر الحاء » آی آضمر الوحر وهو 
الحقد والفیظ والنش ۰ 


واعلم آن راء وحرت آخر الشطر الأول وتاءه أول الشطر 
الشانی ۰ 


الرابع : نعم بفتح ألنون وكسر المهملة ينعم بفتح العين وهو القياس ؛ 
النون وسكون العين فيما قال صاحب فتح الأقفال » ونص القاموس أنه 
اسم لا مص‌در ؛ والص در النعيم والنعمی بالنضم آی حسن الحال » 
كما يستعملان اسمين للمتتعم به من نحو المال » وكذا نعمة وهو الحق 
لاما قال صاحب فتح الأقفال » ونعم هذا بفتح اانون وكسر المين 
هو أمل نعم بكسر النون وسكون المين الذى هو فطل لا یتصرف ؛ 
وهو ناعم أى حسن الحال مترفه ٠‏ 


الخاهس : بئس بباء موحدة مفتوحة فهمزة مكسورة ديأس يحرف 
المض_ارعة معده ماء موحدة سأكنه معاها همزة مفتوحة على ااقباس 4 
مكسورة على الشذوذ من حيث القياس » والفصاحة من حيث الاستعمال ؛ 
وهو ضد نعم المأكور » ى ساءت حاله » وقيل من الشدة » والصدر 
البؤس بفتح فسكون » والبؤس بهم فسكون » والبيس بسكون الياء 
بعد فتح أو كسد والبيسى بألف التأنيث المقصودة » والبوسى بالضم » 
وألف التأنيث والقصر ‏ وألبأساء يالى” » وقد يستعمل ذلك كله أسماء 
وكذلك الباس أيضا » وبئّس هذه أصل بيس التى لا تتصرف ٠‏ 


السادس : يئس بياء مثناة تحت بعدها همزة مكسورة › بیئس بحرف 


= ۲۲۱ سه 


الضارعه بعده ياء ساكنه هى ياء الاضی بمدها همزة تفتح قیاساً » 
وتکسر شذوذا من حبث القياس » فصاحه من حیث الاس‌تعمال » 
والفتح افصح » وعليه جميع انقراء فى : ( ولا تیأسوا من روح الله 
إنه لا سئس من روح الله إلا القوم الکانرون ) وغیرهما من مواده فی 
القرآن » والصدر الیأس والإياس واليائسة والوصف یاس ویس 
بهمزة بدون مد" ۰ ویئوس بالد كميور » والعنی اقنوط وانقطاع 
الأمل ٠‏ 


السابع : ونه بكسر اللام يوله بإثببات الواو ساكنة » وفتح 
اللام قیاسا » وكسرها شذوذاً من حيث القياس » فصاحة من حيث 
الاستسمال » ولماً بفتح الواو واللام وولهان فهو واله » وولهان 
بإسكان انلام » أى حزن أو ذهب عقله حزناً أو حار" وخاف » لفقد 
حبيب من أهل أو مال ٠‏ 


آلشاهن : بیس بیاء مثناة تحت ؛ فباء موحدة بييس بحرف 
الضارعه بصده باء مثناة تحت ساکنه » بعدها باء موهدة مفتوحه 
قياساً مکسورة شذوذاً من حيث القیاس » فصاحة من حیث الاستعمال » 
ای ذمبت رطوبته والصدر پیس بضسم لاه اثاة » وسکون الوحدة 
ا اوا ان و لاه هم سكرق تاه 
وكسرها » أى ذهيت رطويته » وأما ببس بفتحهما معاً فإنما هو وصف 
لما أصله البيوسة » ولم يعهد رطب لا لا كان رطبا » وذهيت 
رطوبته کما قيل ٠‏ 


التأسع : وهل بكسر الهاء يوهل بسكون الواو وفتح الهاء 
قياسا ۰ ویهل بحب‌ذف الواو وکسر الهاء شذوذاً من حيث القياس : 
فصاحة من حيث الاستعمال » والمصدر وهل بفتح الواو والهاء » وهل 
فزع أو قلق » ووهل عن الشىء جين عنه » ووهل فيه غلط فيه 
أو نسيه ٠‏ 


— ۲ — 


وأما وهل الى الشىء بمضى ذهب وهمه أيه فهو بفتح الماضى 
والضارع وقد يكسر الضارع فتحذف وأوه » فتك تسعة افعال 
هکسور عن ملقسیها جائ و اج و وت 
والکسر واردان فمیعان ؛ لکن الفتح فیح اسستسالا وقیاسا . 
و تکسر عم رح استعمالا » شاذ قياسأ ٠‏ 


وبقيت عن انناظم أفاك وردت بالوجمين الفتح والكسر فى المف . 
حدنك وبا ددر فى الاضی » وهی فضل بکسر الضاد يفضل مفتحها 
قياس وضر‌ها شذوداً وقنط بکسر النون یقنط بالغتح والکسر کذك » 
وعرضت له الذي بکس الراء تعرض بنتدها وکسرهاً کذلك » وضلات 
بتسر لام ال پفتح اضاد وکسرها كذك نقلا من اللام فى لغة 
تیم . وقدر کر لل ت و اوق فا ون 
رییعه : وونغ اكب مه بکسر اللام بوانم بفتح اللام واثبات الواو قبلها 
ماحل ورك ها سدق 1 واو كذلك ٠‏ 


وورع بکسر الرا» يورع بإثبات لواو وفتح الراء ؛ ویحذفها وکسر 
الراء : ووهن بکسر آنهاء یوهن بنتحها ولثبات الواو » ويكسرها وحذف 
الواو آی ضمف : ووبق بکسر الیاء یوبق بفتحها » وإثبات الواو 
ویکسرها وحذفه . وآبق بکسر الباء بسد همزة یابق بفتحها ویابق 
يكتيرها که روصت ماله وغه كين سید آلله امن 
بتحها وثبوت الواو : ویمب بکسر‌ها ؛ وحذفه آحسن "قیام فیه » ولم 
بمعنی کذب بانعین الهمله وکسر اللام قبلها پولّم" بفتحها » ويلع بکسرها » 
وطاح أصله طيح بكسر الياء کما مر" فی باع یطاح بالفتح ویطیح بالکسر ؛ 
ووهم بكسر ألهاء بوهم بفتحها » ويهم بكسرها » ونجد بکسر الجیم 
ينجد بفتحها وكسرها » ووحمت الحبای بکسر الصاء الهسلة توحتم 
بفتح الحاء وتحم بكسرها كذلك . اشتهت شيئا من الاکول فه_ذه ستة 
عشر فعا( يشت عن الات ل پذکرها : م ا واش ور ¢ 
ومضارعها فیه الوجهان افتح والکسر ۰ 


ففی قول صاحب فتح الأقفال أنه بقى عليه ثلاثة : ولغ ووبق 
ووحم »> قصور بل قد بقيت أكثر من سستة عشر كما ستراه 
إن شا اف . 


وقد بقال : لا شذوذ ف الكسر فى شىء مما ذكر الناظم » » ولا ل 
شىء مما ذكرنا أو نذكر » بل تلك الأفعال كلها ورد ماضيها مكسورا . 
فالضارع الفتوح مضارعه » وورد مابیها مفتوحاً » فالضارع الکسور 
مضارعه غذلك من تداخل اللغات » وقد نص على ذلك بعضهم » 
وقد قال ل بغیه الامال : جاء الفتح وانكسر فى ماضی بعض آفصال 
الاب » قالوا : ولع وولع » وولغ » وولغ » وویق وویق » ووصب 
ووصب ‏ ووری الزند ووری » ووهن ووهن ۰ ونص على آن الفتح 
واثبات الواو آجود من حذفها والکسر » وجاء حذفها ما الفتح وانکسر 
ل ورع يد ع وبرع ٠‏ 


وقد قال ابن الحاجب : إن فضل يفضل بالكسر فيهما ليس 
بشباذ » بل من باب التداخل ؛ لان العرب یقولون : فضل بالفتح 
یفضل بااکسر» وفضل بالكسر یفضل بالفتح ؛ فاخذ الاضی من الثانی » 
والضارع من الاول » فقيل : فضل یفضل بالکسم فییعا » وأوجب ابن الناظم 
فى بغیه الطالب ‏ بيس ونحوه مما كان مكسور العين » فاؤه ياء فتح 
مضارعه وهو مخالف ل | ل النظم وشرحه له ٠‏ 


وحکی الناظم وزع بالشىء بزاى معجمة يوزع بالفتح ويزع 
بالكسر شذوذا ولم به » وقيل : إن المفتوح مضارع وزع مکسبورا 
والمكسور مضارع وزع مفتوحاً » ونص فل النظم على تعيين كسر يرع 
مضارع ورع بالكسر للراء المممله › وهو خلاف ما مر“ من آن في 
وجهين : ألفتح والكسر » وأثبت الفتح والكمر سببويه ٠‏ 


قال الطبلاوى : ولمل” الناظم اعتبر الأشبهر الأكثر » ونص 
اطبلاوى على أنه لا شذوذ ق وری الزند یوری ویری » بل من 


بت )۲۲ حه 


التداخل » فان بوری بالفتح مضارع وری بالکصر » ويرى بالكسر 
مضارع ور ی بالفتح * 


ونص ف القاموس على أن وغر بالفتح كوعد ؛ فمضارعه 
يغر كيعد » وان وغر بالكسر كوجل » فمضارعه يوغر .وياغر بالفتح 
کیوجل ویاجل بالفتح » بل یقال .ال مضارع وغر بالکسر عنده یاغر » 
وییغر بفتح یاه وکسرها » وفتح الفین لاته نظره یوجل ولم یذکر 
فى مضارع وجل إلا یاجل وبیجل بفتح الیا» وکسرها » وفتح الجیم 
وهکذا حیث نظر موجل » وأن وحر بالفت مضارعه بحر بالکسر » ووحر 
بالکمر مضارعه یوحر بالفتح » وان ینس کیمنم ویضرب ۰ 


وقد نص ف القاموس أيضا أن نمم كسمع وضرب یعنی تکسر 
عينه فتفتح عين مضارعه » وتفتح عينسه وتكسر عين مضارعه فينعم 
بالفتح مضارع نعم بالکسر » وینعم بالکسر مضارع نعم بالفتح » وأن 
حسب كنعم ف لغتیه » ونص علی آن وه" ورد بالکسر کورث ؛ فعضارعه 
یله بالکسر » وکوجل فمضارعه یا له بالفتح وبیله کذكك » وکسر الیاء » 
وکوعد فمضارعه یله بالکسر ففی وله الفتح کوعد والکسر کوجل وورث » 
وعلى أن يقنط بالفتح امضارع قنط بالکسر ویقنط بانکسر مضارع قنط 
بالفتح » وان يعرض بالفتح مضارع عرض بالکسر کسمم » ویمرض 
بالکسر مضارع عرض بالفتح » وان قدر کضرب فمضارعه یقدر بااکسر » 
وکترح فعضارع یقدر بالفتح * 


وجاء قدر یقدر کتصر ینصر » وورد ولغ بالفتح يلغ بالفتح فقبد 
يقال :. حيث سمع يلغ بالفتح أنه مضارع ولغ بالفتح كوهب يهب › 
لا مضارع ولغ بالكسر » ونص ف أنقاموس أنه ورد ولغ يلغم كوهب . 
یمب ‏ وولغ يلغ كورث يرث » وولغ یالسغ کوجل یاجل » 
وبیلغ بکسر الیاء وفتح اللام کییجل » وسمم وهن بالفتح وبالضم 
أيضا » وسمع وبق بالفتح فيصح بعد الضارع الکسور مضارعا له » 


والفتوح مضارعا لوبق بالکسر » وسمم ابق بفتح البساء فیح جمل 
یپق بالدسر مضارعه لا مضارع آبق بالکسر » وسمم وصب باق 
فيصب بلكسر مضارعه ؛ لا مضارع وصب بالکسر ومع ولع بانفتح 
فيلع بادكسر مضارعه لا مضارع ولع بالكسر » وإن وهم فى الحساب 
منسور کوجل یوهمم بالفتح کیوجل . ووهم ق الشىء بنفتح يهم 
بعكسر ء فقد یقال : یوهم بالفتح مضارع وهم بالکسر لا مضارع 
وعم ال ا ق ت الجر ان وخ بال ی 
وحمت بالكسر ٠‏ 


وأما وعم بالكسر يعم بانكسر ويوعم بالفتح فلم يذكره الناضم . 
لأن عم صباحا عنده غير متصرف ؛ وليس كذلك بل متصرف » ومن حفظ 
حجة على من لم بحفظ › فالحافظ لهذه الانمال ملضیا مفتوحاً یکسر 
لهالضارع حجه على من لم يحفظ فى ماضيها إلا الكسر › فادعى أن 
مضارعه يفتح ويكسر أشار إليه أبو عبد الله إشارة » ونص عليه 


غيره نصا ٠‏ 


وجات ایضا آفعال مکسورة وجاء مضارعاتها مضمومة : كفضل 
يفضل بكسر الاضی وضم الضارع › ونعم بكسر العين ينعم بضمها : 
وقنط بكسر النون یقنط یضمها » ورکن یکسر الکاف برکن بضمها ؛ 
ولببت بكسر الياء تلب بضم اللام » نقل فى الباء الاغمه » وحضر 
بکسر الضاد المجمة تحضر يضمها » ونضر بكسرها ينضر بضمها . 


وحكى أبن السيد عن ابن درستومه : نكل بكسر الكاف ينكل 
بضمها » وشمل بكسر الميم يشمل بضمها ٠‏ 


وحكى ابن عديس ف كتاب الصواب عن ابن التيانى وعن افزاز : 
فرغ يفرغ من الفراغ ٠‏ 


= ۲۲۲۱ سم 


وحكى أبو عبد الله بن مخلد الشاطبى فى شرح کتاب الجمسل : 
نهد ينجد إذا عرق ونسيه لصاعد اللعوى صاحب کتاب الفصوص ۰ 
وبری» بکسر الراء بیرژ بضمها عن صاحب المبرز » وهو متمد بن 
يونس الحجارى بالراء المهملة » قال عنها : وهى قبیحه » ودمت بکسر 
الدال تدوم » ومست بكسر اليم تموت الأصل دومت تدوم وموتث 
تموت بکسر الواوین فى الماضى » قلبتا ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما : 
ويضمهما فى الضارع وسكون ما قبلهما » نقلت ضمتهما لما قبلهم 
فصحت نیه لسکونهما بعد ضمة » والأصل تدام وتمات كما قال 
الشياعر : 

یام لا مس رو ولا هلا 

فى الب إن السب لن يداما 


وأصل هذا الأصل تدوم وتموت بفتح الواو بعد سکون نقلست 
نتحها آلساکن » فقلبت آلفا مضارع یدام ویمات » 


والجواب عن هذه الأقمال أيضا : أنها من التداخل فیفضل بالضم 
مضارع فضل بالفتح کتصر ینصر لا مضارع فضل بالكسر ٠‏ 


قال فى القاموس : فتضل كنصر وعلم » وأما فضل کملم يففل 
كينصر فمركبة منهما » وأما ينعم يضم العين فمضارع نعم بنتحها 
لا نعم يكسرعا » لآن فيه لمسات نعم ينعم كسمع يسمع » ونعتم ينعم 
کتصر ينصر » ونمم ینعم کضرب یضرب ‏ بل ورد ایضا نعم بالضم 
نیجوز ایضا آن یکون ینمم بالضم مضارعا له ۰ ۵ 


وأما يقنط بالضم فمضارع قنط بالضم ؛ أو قنط بالفتح لا مضارع 
قنط بالكسر » وذلك لأنه ورد قنط كنصر وضرب وكرم وفرح يقنط 
کینصر » ویقنط کیضرب ویقنط كيكرم ويقئط كيفرح ٠‏ 


واما برکن بالضم فمضارع رکن بالفتح کنصر ینصر لا مضارع 
رکن بلکسر : لانه ورد رکن برکن حتمم ینصر ؛ ورکن برکن تملم 
بعنتم ؛ورکن برکن بفتحهما کمنع يمنع ٠‏ 


واما تلب بضم اللام فعضارع لیبت بضم الباء ۰ 


وأما يحضر بالضم فمضارع حضر بالفتح کنصر لا مضارع حضر 
اكور › لأنه حضر یحضر وکتصر ینصر وحضر یحضر کملم 


يسلم . 


وأما ينضر بالضم فمضارع نضر بالضم أو نضر باافتح » لا مضارع 
نضر بالکسر ؛ لانه جاء من باب کرم ونصر وفرح ٠‏ 


لأنه ورد من باب ضرب ونصر وعلم ٠‏ 

وأما یشمل بالضم فعضارع شمل بالفتح كتصر ينصر لا مضارع 
شمل بالکسر » لانه ورد شمل بشمل بفتح الاضی وضم الضارع » وشمل 
يشعل بكسر الاضی وفتع الضارع ۰ 

وأما یفرغ بالضم فمضارع فرغ بالفتح کنصر ینصر » لانسه جاء 
كذلك وجاء بفتحهما کمنم یمنع » وجاه بکسر الاضی وفتح الضارع 
a‏ ۶ 


٠ بالكسر‎ 


وأما بيرؤ يضم الراء فمضارع برو بالضم أو باافتح يقال : 


= ۲۲۸ صه 


برژ الله الخلق بالفتح بیرو بالفتح » وبرا من الرض بالفتح للراء بیرا 
بافتح » وبری* بالکسر ببرا بالفتح » وبره بالضم پبرو بالضم ؛ ویری؛ 
من العیب والدین بالکسر یبرژ بالفتح » وقد یقال بیرژ بالضم والواو 
ساکنه بدون همزة » وماضیه برژ بالضم ۰ 


واه يدوم ونموت فمضارعان ندمت ومت بالضم ۰ 


واما پیشس بضم الهمزة من انباس وهو العذاب والشدة فعضارع 
بئس بضمه : ککرم یکرم لا مضارع بثس پکسر الهمزة فان مضت‌ری 
هذا بیاس بالفتح » کسمم یسمع » وقد بقال باس باسکان الهمزة تخفیفا 
من الكسر » كما يقال فى شهد نهد باسكان الهاء » وعليه خرج 
لدمامينى قوله : 


وما باس دوردت علينا تحصية # 


ای ما بئس ردها التحیه علینا آی ما اماب بسا آی شده 
مرکب ممها ندوراً كما » تركب لامع اسمها ٠‏ 


وأما پورع بالضم فمضارع ورع بالضم ککرم . لنه ورد ایض 
كذلك لا مضارع ورع بالكسر ٠‏ 


وأما يوهن بالضم فمضارع وهن بالضم ‏ لأنه ورد أيضا كذك 
لا مضارع وهن بالكسر » وكذا يعند بضم النون هو مضارع عند بضمها 
لا عند بفتحها أو كسرها » لأنه ورد كتصر وسمم وكرم » أى مال عن 
الحق أو الطريق وعنند امسرق سال ‏ والناقة رعت وحدها » وينه 
بالضم مضارع نجد بالضم لا نجد بالکسر ؛ ویق‌در بالضم مضارع 
قرد بالفتح لا قدر بالكسر ؛ لأنه جاء كنصر وضرب وفرح » وهكذا 


مت ۲۲۹ — 


فى مثل ذلك وان عجزت عن الحفظ فعليك بكتب اللعة : ومراد ااناظضم 
بقوله وجهان : الفتح والکسر ؛ بدلیل شهرتها فى مضارع حسب ووغر 
ووحر وما بعدها » ولأن قوله : وأفرد الكسر يرشد الى اجتماعه مم 
الفتح فيما ذكره تأمل ٠‏ 


وهاء فيه عائد الى موضم الكسر أى وجهان فى موضم الكسر «لذى 
هو فعل بالكسر » اذا كان فى المضارع وقوله : من أحسب من مجاز 
الحذف آی من التوسم بحذف مضاف » آی مضارع أحسب بناء على 
آن آحسب آمر » او من الجاز الذی هو تصیر اعراب كلمة الزيادة 
شىء أو نقصه » وقد كان أحسب مجروراً على اضافة مضارع اليه ؛ 
ولما حذف مضارع جرجراً آخر بمن » وقد يقال : لا حاجة الى ذلك 
بان يراد باحسب المضارع » وتقدير صاحب التحقيق المضاف هكذا من 
مادة أحسب » أو مصدر أحسب مشكل اصحة الحقيقة بأن براد بأحسب 
الشارع » فلا نصير الى لجاز مع وجودها » ولأنه قد رجع 
ضمير فيه لموضم الكسر والمصدر ؛ وهو المادة ليس فيه الوجهن 
الا ٍن قدر مضافاً آخر » آی من مضارع مصدر آهسب ؛ ولا حاجة 
الى ذكك ؛ ولا ن آجاز رجوع هاء فیه للمضارع البنی من فعلا 
فى قوله : ف المبنى من فملا أى وجهان فى المضارع المبنى من فعل 
بالكسر المستق من مصدر أحسب وهو جائز ٠‏ 


ويج وز أن لا يقدر مضاف . ويكون الكلام كناية أريد لازم 
معناها » أى وجهان فيه من الأمر الذى هو آحسب » ويلزم من كون 
الوجهين فى الأمر كونهما فى المضارع وهو المراد » أو تعبيراً باللزوم 
عن اللازم مجازاً مرسلا لعلامة اللزوم » وقرينة كون المقام المضارع 
اللزوم » هو كون الأمر بالوجهين » واللازم هو كون المضارع بها 
أو باللازم عن الملزوم اللازم » كون الأمر بهما » والزوم کون 
المضارع بهما » لأنه يلزم من كون المضارع بهما كون الأمر هما ٠‏ 


سب ۱۳ — 


ویجبز آن لا یقدر مضاف : ویکون اکلام حقيقة بان یجمل 
ا ا متهن الرون وول ا ال اه ا 
فهمزته مفتوحه ؛ وإذا جمل أمرأ فمكسورة سهو ظاهر » فإن الهمزة 
على كل حال غير ثابتة بل محذوفة من اللس-_ان للوزن » لأن الوزن 
لا بقیلها : لان اميم والنون والحاء من قوله من أحسب وتد مجموع 
نظير عان من فاعلن : واو نطق بالهمزة مفتوحة أو مكسورة مثلا 
لفارت اذه نروف الو وا مي اول المت الخ تفا 
فاء فاعلن حذف آخر ذاك السيب اإذى هو. نظرر ألف فاعلن الا ان 
اراد آبو یحبی الفتح وااکسر بحسب الاصل ؛ آی ان جملنا آحسب 
ضارعا فهمزته فى الأصل همزة قطم مفتوحة » ولكتنه ا حذفت الآن 
للضرورة ؛ ووصلت للضرورة * 


وإن جعلناه فعمل أمر فهمزته همزة وصل تكسر فى الأصل إن 
بدىء بها » ولا وقعت الآن ف غير ابتداء النطق لم تحرك » بل حذفت 
لأن همزة الوص_ل لا تثبت ى الدرج إلا ضرورة » ولا ضرورة هنا 
تحوج الى إثباتها ؛ ونون من مفتوحة أو مكسورة ؛ ولابد ااذتح 
التخفیف » ویتخلص به من النقاء ساکنین » والکسر على الأصل فى 
التقاء الساكنين من كسر الأول ٠‏ 


وهكذا حيث وقعت من قبل ساكن » وتسكين عين مم ضرورة أو لغة 
أو بناء أو غير بناء خ-_لاف : بسطته فى النحو ؛ وكذا بسطت فيه 
الكلام على نون من » ويقدر مضاف عاى حد ما مر أن قوله : من أحسب 
ق قوله : مع وغرت » ای مع مضارع وغرت ومضارع وحرت . 
ومضارع أنعم إلخ » لان الوجهن ل الضارع لا فى الاضی ‏ أو يقدر 
ضاف واحد مفرد أريد به معنی الجمع أى مض ارع أحسب وغرت 
وحرت إلخ أو جمع إلخ جمم أى وجهان فيه من مضارعات احسب 
مم وغرت وحرت إلخ أو وجهان فيه من مضارع أحسب ؛ أو من ألحسب 


بت ۲۳۱ كك 


الذى هو مضارع مع مضارعات وعرت ووحرت إلخ وذلك آسهل من الوجه 
الأول لقلة الحذف ؛ وانعذف المذكور من مجاز الحذف على 
حدمامر ۰ 


ثم انه قد يجوز ف كل من قوله : وغرت » وقوله : وحرت إلخ . 
لآن المضارع إنما هو للفعل وحده وهو وغر ووحر مثلا » لا مضارع 
للفعل والفاعل » فأطلق الكل وهو وغرت ووحرت وبئّست ويئست » واراد 
البعض آى مع مضارعات وغر ووحر وبئس ویئس مجازآً مرس لا 
لعلاقة الكلية والبعضية أو إحداها » أو ذلك مجاز بالحذف أى مضارع 
نعل وغرت › أو مضارع بعض وغرت » وهو وغر وهكذا ٠‏ 


وأما انعم فمضار ع وصلت همزته الفتوحه للضرورة » وسب‌کن لها 
أيضاً أو أمر يقدر مضاف قبله أى مضارع أنعم ؛ أو أمر عبر 
بجواز الأمرين فيه عن جوازهما فى المضارع كناية أو مجازاً 
الزوم ٠‏ 


وأما أيله فامر كذلك وممنى جواز الوجهين فى ايله اافتح فتقول 
ايله والكسر فتقول له بكسر أللام مثل : عد ٠‏ 


وأما ديس فماض وحده سكن للضرورة » ومعنى قولنا أن أحسب 
ف البيت وأنعم وأيله أو أوله مضارعات أو أوامر » وأن بوس .وهل 
ماضيان » وأن وغرت وحرت وبئست ويئست افمال ماضية » وفاءل 
كل واحد أن ذلك بحسب الأصل ٠‏ 


۳ الآن فكل واحبد من قوله : اسب ۰ وقوله : وغرت إلخ 
وجه الکسر اه بكسر اللام واسقاط الوآو ؛ وامل ایله اوله بکسر همزة 


— ی رز له 


ابوصل وسكون الواو » ووقعت الواو ساکنه بعد كسرة » فقلیت باء 
فقيل أبله بفتح اللام ومثله : ميزان أصله موزان بسكون الواو بع: 
كسر الميم قلبت باء كذلك » وإنما قلنا بكسر همزة إيله لأنها همزة 
وصل ف مر مفتوح العين فإيله مل : اذهب أمر من ذهب يذهب . 
وأصل الياء بعدها واو لأنه أمر من وله بكسر اللام هذا ما ظهر لى 
وهو الحق إن شاء الله ٠‏ 


فاذا حققته ظهر لك بطلان ول ابی یحبی » وصاحب التحقتیق ؛ 
وصاحب فتح الأقفال وغيرهم آن اوله بالواو وانه فعل آمر » فانهمم 
ان كسرو! الهمزة ولابد من كسرها لأن أمر فعنل بالکسر یفعل بالفتح 
افعل بكسر الهمزة » فكيف لم يقباوها ياء مع سكونها بعد كسر . 
ولابد من قلبها كذلكَ » وإن فتحوا الهمزة فلا وجه لفتحها هنا 
مع قواهم انه آمر وذلك كله بحسب الاصل » والا فالهمزة للوم-ل 
لم تثبت فى البیت » بل حذفت اللهم إلا إن قيل ام يقلبوا الواو ياء لعدم 
الكسر قبلها فى الحال » لأن ما قبلها تاء بست وهى مفتوحة » ولكن 
هذا غير معتبر لأنهم يتركون القلب فى مثل ذلك على حاله بعد زوال 
علته » والموجود ف جميع ما رأيت من النسخ اوله بالواو وعليه 
الشروح التی رأیت یکتبون البیت أولا اوله بالواو يشرحجبون ثانبا 
كذلك بالواو ٠‏ 


وفعل ذلك صاحب فتح الأقفال ى صغيره » ورأىت نسخة واحدة 
من كبيره ووجدت فيها إيله بالياء نظما وشرحا » وأظنه إصلاحا من 
الناسخ » والحق عندى أن بقال ابله » فیکون آمراً » وأن يقال أوله 
بالواو فيكون مضارعاً » فان وج_د البيت إيله بالباء فهو أمر لا غيره » 
وإن وجد أوله بالواو فهو مضارع وصلت همزته وسكن آخره 
لضرورة . 


تست ۳۳۳ لعل 


وأما أن يقال أوله بالواو مم أنه فصل أمر كما قال من ذكر 
فباطل » ونص كلام صاحب التحقيق وهمزة أوله وصبل أتى به على 
يفمل بالفتح » ولو أتى به على لة الكسر لقال : انعم بشست یشست 
له يبس وهلا » ولو قاله كذلك لكان ابمد من إيهام أن همزة أوله 
قطم » وصلت ضرورة أمرا من أولاه يوليه ٠‏ 


وقول أبى يحبى : إن بين أنعم وبئست ف البيت طبقا سهو » لأن 
الطباق هو الجمع بين المتقابلين أى متنافبين » ولا منافاة بين لفظ أنعم 
ولفظ بيست » بل المنافاة بين معنيهما فى قولك مثلا : أنعم يا زييد 
بت یا عمرو ء ولم یرد فی ألبيت ممنييهما » بل المراد فيه لنظاهما كما 
أريد لفظ قام فى قولنا : قام فصل ماض لا معناه الذى هو أنه 
حمل القيام ٠‏ 


والطب_أق إنما یقم بينالمعانى لا .بين مجرد الألفاظ » إلا إن أراد 
أن بينهما طباقاً بسب الأصل حيث كان أنعم فعلا » ويئئست فعلا 
أريد معناها » كما مثلت به وبين وغرت ووحرت الجناس المضارع وهو 
تشابه اللفظن فى التلفظ فى إعداد الحروف وهيئاتها وترشبما 
وتفالفهما بحرف ‏ كل واحد قريب المفرج من الحرف الآخر » 
فان عدد حروف كل من وغر ووحهر ثلاثة وهيئاتهما واحدة ٠‏ 
فان آولهما مفتوح والآخر مفتوح ؛ وترتديهما سواء » فان أول كل 
وامد واو ثالثه راء » وتخالفا بعرف واصد وهو الصاء الهمله فى 
وحر » والنین المجمة فْ وغر » والحاء والفین متقاربان مخرجا 
ودين شت بسباء موحدة فهمزة » وت بیاء مثناة تحت ؛ فهمزة 
الجناس اللاحق لتوافق الكلمتين فى اعداد الحروف وهيئاتها وترتییها 
توخالفهما بحرف فى كل واحدة بعيد المفرج من الآخر ف الأخرى › 
ar EES‏ 
بمثنأة تحت »2 فهمزة من قوله : يشّست وبين قوله : بيس بالمثناة 


بت ۲۳4 بت 


فالموحم_دة جناس لاحق لتوافقهما عدداً وهیئه وترتس م( وتخالفهما 
بحرف بعيد المخرج فى واحدة هن حرف آخر فل الأخرى ٠‏ 


فان الهمزة بعيد مخرجها من الباه الموحدة ٠‏ وذلك اذا راعينا 
أن التاء بعض كمه » ولاببد من مراعاتها كذلك » لأن المراد مجموع 


تنبيه : قال فى القاموس : وما أصله اليبوسة ولم یمهد رطبا 
فييس بالتد_ريك أى بنتح الياء والباء . وأما طريق موسى ف البحر 
فإنه لم يعهد قط طريقا لاطبا ولا ياس » إنما أظهره الله لهم حينئذ 
مخلوقة على ذلك : وتمكن أليء أيضا ذهابا الى أنه » ون لم يكن 
طریقاً فانه موضم کان فیه ماء فییس ۰ ۲ ۰ 2 والله اعلم ٠‏ 


الاصراب : وجهان مبتداً نکرة سوغ الابتداء به تقدیر الوصف . 
ای مرویان آو مخصوصان : او التذویم آو لوصف بمحذوف تصلق 
به قوله من احسب ۰ آی وجها ثابتان من آحسب ال موضم الکسر : 
وفيه الفصل بين الذمت والمنموت بخير المنموت وهو قوله : فيه » 
بل متعاقه الصذوف آی حاصلان فیه ۰ أى ل موضم اأكمرء آو ق 
البنی من فلا وعلامة الجر فى أحسب الكسرة المقدرة فى آخره ؛ 
منم من ظهورها سکون الحکایه آن جط آمراً وسکون الضرورة ین جمل 
مضارعا » وكذا فى آنعم ومنم من ظهورها فى أوله بالواو وسس‌کون 
المرورة © وق نله لیا سکون الفکلية 4 وف نسن آخترا ستکون 
الضرورة . وق وغرت ووحرت ویئست وبئشست فتحة الحكاية » وكذا 
فى وهلا » أو فتحة الإشباع إن قلنا إنها غير الأصلية ٠‏ 


ویج‌وز فى ذلك منم الصرف للعلمية على الكلمة والتأنيث بارادة 


۳۵ مت 


بمحذوف حال من هاء فيه » کما آجازه صاحب التحقبق وهو اظمر ۰ 
وإجازته كونه حالا من موضع الكسر باطلة ؛ ويجوز على ضعف تعليقه بأعنى 
محذوفا ؛ ومم ظرف فى محل نصب أن قلنا سكونه بناء لشبهه بالحرف ل 
المعنى معنى حرف المصاحية ‏ مثل باء الجر الدالة علی الصاحبة آو لشبهه 
بالحرف فى الوضم على حرفين » بأن یکون بانیها علی السکون وهو 
الواضم وضمها عی حسرفین من آول الامر وام یقدر ثالثا بخسلاف هن 
اعرابها ؛ فانه وضمها على ثلاثة أسقط واحدا ۰ 


وان قلنا سکونه للتخفیف لا له فمعرب منم من ظهور نصیه سکون 
التخفیف الجلوب الضرورة او مطلقا ؛ وهی متطقة بمحذوف حال من 
آحسب ؛ ووغرت مضاف الیه ؛ ووحرت وما بعده معطوفات على وغرت 
او على احسب . او کل معط_وف على ما يليه أى من أحسب الذى هو 
مضارع ؛ ومن مضارع وغرت وضارع وحرت إلخ » أو من مضارع 
أحسب ومضارع وغرت الخ على أن أحسب أمر ويقدر مضارعات بلفظ 
الجمع أو بلفظ الفراد مراد به مضی الجم قبل أحسب أو قبل وغرت 
الا قوله : أنعم ان جمل مضارعا وقوله : آوله بالواو وهو مضارع 
فلا يعطفا على الفعل الاضی » ولا على فعل الامر ؛ بل على مضارعات 
أو مضارع لثلا يلزم أن يكون المعنى : ومضارع أنعم واوله مم أنه 
قد فرضناهما مضارعين فلا بكون ليما مضارع » لأن المضارع لا مضارع 
له » وحذف الماطف لجواز حذفه عند الناظم سعة وضرورة عند 
وجود الدلیل على ما فى التسهيل تبصا للفارسی وصاحب القرب ‏ 


وسجبوز ضرورة أتفاقا » وقد اطلت الاستشهاد فى النهو على 
الجواز سعة » وأطلت الرد والجواب فى ذلك ٠‏ 
ر ا کن وییس ۰ 


— ۳۹ 


ورم ودعت ومقت مع وقفت حلا 
وثقت مم ورى الخ أحعطوها 
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أى أفرد الكسر شذوذا فى عين مضارعات هذه الافعال الثمانیه 
المكسورة أيضا عين ماضيها ٠‏ 


لاول : ورث بكسر الراء يرث يكسرها أيضا ورثا بكسر الواو 
واسکان الراء » وورائه یکسر الواو وارثاً بکسر الهمزة » وسکون الراء 
ورثه بکسر الراء کعدة فهو وارث : ورث زید أباه وورث منه أى الال » 
وورث الله الخلق بقی بعد فنائهم وورئنی سممی وبصری » وورثا منى 
آی با ممی الی آن مت » وورئت النار تحرکت ۰ 


للاقى : ولى الشى؛ وولی عليه بكسر اللام يلى بكسرها أيضا يتعدى 
بنفسه » وبطی ولایه بالکسر والفتح » وقبل : الولایه بالفتح النصر » 
وبالکسر الم ارة والسلطان » آی القوة والتسلطن ؛ وقریء بالفتح 
والکسر : (ما لکم من ولايتهم من ) » ( هناكك الولاية لاه الحق ) 
وولى الرجل البیم ولایه بالکسر والفتح » وولی البلد ولاية کذلك > 
ووليت من الشىء ووليته ولي بفتح ااسواو وسکون اللام » آی قریا 
قال الشاعر : 
وعادت عواد دون وليك تشعب ب« 


وتباعدنا بعد ولى أى بعد قرب 6 ومضارع الكل مكسور کالاضی » 
ورد كل مما بليك أى مما معرب منك ٠‏ 


الثالث : ورم بكسر الراء برم بکسرها ایضاً آی انتفخ ۰ وورم أنفه 


بت ۲۳۷ 


يرم برهم الأنف غضب » ومصدر الكل الورم بفتح السواو والراء » 
ومض_ارع الكل يرم بالكسر ٠‏ 


الرابع : ورع يكسر الراء يرع بكسرها أيضا أى كف عن المعصية 
أو الشبهة أو الدنس » أو ما يوصل إلى ذلك ؛ ورعا بفتتح الواو والراء 
ورعة بكسر ألراء كمسدة ء وما ذكره الناظم من وجوب كسر مضسارع 
ورع مخالف لا حکاه سبیویه من جواز فتحه وکسره » وهما لغتان . 
وقد مر ۰ 


وحکی ابن الناظظم والطبلاوی وغیرهما ذلك عن سيبويه أيضا فهو 
على هذا من أخوات حسب ووغر ووحر کما مر » فانظر ما مر » 
وقد تقدم آن اقتصاره علی الکسر باعتبار التشهر ؛ وورد أیضا 
ورع بورع بضمهما وراعه بفتح الواو » وورعا بفتح الواو مح کون 
الراء وفتحها » ووروعا بفتح الواو وضمها فهو ورع بفتح الواو 
وكسر الراء » والاسم الرعه يكسر الراء » والريمة بكسرها أيفاء 
وقاب الواو مما قبلها إلى بمدها یاه لانکسار ما قبلها » وورع 
بفتح الراء يرع بفتحها أيضا مع حذف الواو » أى جبن أو صثر ؛ 
وورع بالضم يورع بالضم جين أو صغر وراعة ووراعا » وورعة بفتح 
الكل وسكون راء الأخير وبضم أوائلها أيضبا » ووروعا بالضم وورعا 
بضم فسكون أو بضمتين » وورع يورع بضمهما وراعة بالفتح وورعا 
يضم فسكون » ووروعا بالمم بمعنى الهدى أو حسن الهيئة 
أو سوؤها ء أو الشأن ٠‏ 


الخلمس : ومقه بكسر الميم يمقه بكسرها أيضا ومقا بفتح الواو 
وسکون الیم ؛ ومقه کعدة بحذف الواو وتعويض ألهاء عنها » فهو 
وامق أى أحبه ٠‏ 


السادس : وفق بکسر الفاء یقال : وفق زید آمره یکسر الفا» يفقه 
بکرها ایضا صادفه موانقا » کذا رایت ف القاموس ٠‏ 


س ۲۳۸ مس 


وقال این الناظم فى شرح النظم تبعا للناظم تدعا للناظم ف شرح 
التسهیل وفق الفرس یفق حسن ۰ 


وقال آبو یحیی : وفق الشیء يفق اذا حسن » وقال ق بغیه الامال 
وفق آمره یفق اذا حسن » 


السابع : وثق به بكسر الثاء المثلثة يثق يكسرها ايضبا ثقة 
كمدة ؛ وموثقا بكسر الثاء ائتمنه كما فى القاموس » واعتمده كما فى 
ابن الناظم » والمراد واحد فهو واثق به » وأما يوثق باثبسات الواو 
وضم الثاء فمضارع وثق بالضم أى صار وثيقا أو أخذ بالوئيقه 
ق آمره لا مضارع وثق بالکسر » فلا يرد على الناظم ٠‏ 


الثامن : وری الخ بکسر الراء بری بکسرها » آی کثر ووریت الابل 
ترى مكسرها كذلك أى سمنت » وا مخ بضم اميم بقى العظم واندماغ :. 
وشحمة العين واحترز بإسناد ورى الى المخ من ورى الزند أى أخرج ناره 
فانه یقال وری الزند بکسر الراء یوری بفتحها ؛ واثبات الواو قبلها » 
ووری بفتح الرا» بری بکسرها وحذف الواو لعتان فصیحتان جاعءتا على 
القی اس ۰ 


وأما وری یری بکسر الاضی والضارع فلیس بکسر الضارع فیه 
شاذاً » ويس ذلك لغة مستقلة » ولا من آخوات ورث وولی وورم » 
بل من تداخل اللعتين » فيرى بالكسر مضارع ورى باافتح استغنى به 
عن مضارع وری بالکسر ؛ وهو پوری بالفتح » وإثيات الواو ؛ ولذالم 
يذكره الناظم مع ورث وأخواتها » ولا احتاج الى استثنائه » بل إنما 
احترز بورى الخ عن ورى الزند بالكسر » فان مضارعه بورى بفتحها : 
والشهور وری الزن د بالفتح على القياس ؛ وبالكسر على الشذوذ . 
والحق ما ذکرناه » وهو ما عليه ابن الناظم ٠‏ 


۹ س 


قال فی القاموس : وری الزند کوعی وولی وریاً ووریا وهو وار ؛ 
ووری خرجت ناره ؛ وأما وری القیح أو الدم أو قرح ديد 
جوخه آی آنسده » وورى زيد عمرأ آصاب رئته فمو بالفتح : 
وكذا ورت النار بمعنى 'تقدت على ما فى القاموس » بل ظاهره إن ورت 
الإبل أى سمنت فكثر شحمها ونقيها بالفتح أيضأ » فإنه قال : ورى 
القيح ج-وفه کوعی أآفسهه » وفلان فلانا أصاب رئته » والنار 
وربأ ورية اتقدت » والإبل سمنت » فكثر شحمها ونقيها أ ٠‏ ه ٠‏ 


قال صاحب بصه الامال : فهذه الافصل لا خلاف فى ماضيها ولا 
فى مضارعها إنيما پالکسر ۰ 


قلت : هو باطل لورود جواز الفتح فى مضارع ورع بالكسر كما 
مر ء وقد يجاب عنه وعن الناظم بأنه مضارع ورع بالنتح کفتسم 
يخشم : عسى أنه ورد ورع بالفتح » كما ورد بالكسر ٠‏ 


وأورد أبو يحيى على الناظم وعم بكسر العين » فانه يجب سر عين 
مضارعه کورث برث ۰ 


ويجاب : بأنه لم يذكره لسماع يوعم بالفتح » أو نص الأئمة على 
جوازه كالكسر فهو من أخوات وغر ووحر كما ف القاموس » إلا أنه 
قد يقال : ان ووعم بالفتح مضارع وعم بالفتح لا وعم بالكسر » فانه 
ورد وعم بالفتح ووعم بالكسر . أو لم يذكره لأنه يرى أن وع-م 
لا يتصرف ١:‏ مضارع له » لا مفتوح ولا مكسور كما نص عليه فى 
التسهیل » ولكن نقل يونس تصرفه وهو أولى بالاتباع لسماعه من العرب ) 
وتقدمه ونقله الأعلام أيضا ٠‏ 


بت ۲۸0 


أما بونس فقال : وعمت الدار أعم أى قلت لها : أنعمى وأما الأعلم 
فقال : يقال وعم يعم بمعنى نعم ينعم » فعم ويعم كعد ويعد فكلاهما 
دليل التصرف » فلذنك نص فى القاموس علی تصرفه ؛ قال ووعم 
الديار كوعد وورث »ء قال : آنعمی ومنه عم صیاحا ومساء» 
وظلاماً أ ٠‏ ه ٠‏ 


قال امرژ القیس : 


#ه وهل يعما من كان فق العصر الخالى ۾ 


وأراد بقوله : کوعد أنه مفتوح عين ماضیه ؛ مکسور مضارعه » محذوف 
الواو : كيعد » وبقوله : وورث أنه تكسر عين ماضيه ومضارعه » وتحذف 
واو مضارعه : کیرث : فهذا اثبات للمضار ع وهو تصریف » وممن نص على 
تصرفه الطبلاوى وأبو يحبى واستدرك صاحب فتح الأقفال على الناظم : 
وجد به يجد بكسر الماضى والمضارع وجدا إذا أحبه » ووجد عليه يجد 
بكسرها آیضا حزن حزناً شدیدا ؛ وليس بشىء فانه يجوز فتح المضارع 
قياساً » وضمه شذوذا كما أجاز الوجهين فى القاموس : بل بظهر من 
القاموس ٍن وجد بمعنی آحب مفتوح الاضی » وبمعنی حزن مکسوره » 
وقال فیه : وجد بالفتح یجد بالکسر » ویجد بالضم بمعنی غضسب » 
ووجد الطلوب بالفتح یجده بالکسر » ووجده بالکسر یجده بالکسر 
أيضاً ويجده بالضم » واستدرك عليه وعق يعق بكسرهما كورث يرث ؛ 
أى عحل ۰ 


قال فى القاموس : وعقت على يا رجل كورثت عجلت » وما أوعقك 
ما أعجلك » واستدرك عليه ورك يرك بكسرهما » وروكة بالضم اضطجع : 
کانه وضم ورکه علی الارض » واستدرك عليه وكم يكم يكسرهما , 
كورث يرث اغتم كما فى القاموس ؛ واستدرك عليه وقه بقه بكسرهما 
أى أطاع وسمع ويستدرك عليه عندى ورهت اللمرأة تره بكسرهما أى كثر 


مس ۲۵۱ حه 


شحمها 4 وکون الکسر فدما ذکر النلظم وها استدرکنا علم-4 شادذاً هسو 
الأكثر فى نقل مذهب الیصریین ۰ 


وقال ابن احاجب : وان كان على فعل أى بالكسر فتحت عينه 
أو كسرت إن كان مثالا أى واوى الفاء هذا مراده » قال الجار بردى فى 
شرح ابن انحاجب : أى إن كان عين الماضى مكسوراً فالضارع هفتوح 
العين نحو علم يعلم تحقيقا مخالفه عينهما أو مكسوره بشرط أن يكون 
واوى الفاء لتسقط الفاء فى الضارع ۰ فتحصل الخفه نحو : وهن 
یهن ؛ وما جا» منه بالكسر مع صحه الفاء قليل نحو : نعم ينعم . 
مم أنه يجوز فيه الوجهان » ولم يجز الضم للاستثقال أ ٠‏ ه ٠‏ 


فظهر من كلام ابن الحاجب والجار بردى أن الكسر فى معتل الفاء 
ليس بشاذ ولا مقصور على السماع » وهو مخالف لنقل الأكثر عن 
البصريين أنه شاذ سماعى كما قال الطبلاوى : إن قياس فعل بالكسر 
يفعل بالفتح ويكسر شذوذا مع مجىء الأمل فى حسب ووغر واخواتها » 
ومع عدم مجىء الأصل فى ورث وولی واخولتیما ۰ 


والجواب : أن ابن الحاجب إنما أراد توجيه ورود الکسر فى الاضی 
والمضارع معاً لا قياسه ؛ وأنه إن فتح فقد حصلت المخالفة » وان كسر 
نللظه بحذف الواو » ولا برد على قوله : لم یجیء الضم يركن ويفضل 
ويحضر وینمم ویموت وی‌دوم ویقنط وینظر وینکل وشمل ور ب 
ونهو ذلك بضم المضارع فى ذلك » فان تلك الأفمال مضارعات لأفمال 
عاضية مفتوحة ألعين » وما جاء مضموماً فلضمه ضم «ضاعه على 
حدما مر لا لكورة العن ٠‏ 


فاذا قبل مثلا : فضل یفضل بکسر الاضی وضم الضارع . 
فالمضارع ماضيه فضل بالفتح وذلك من تداخل اللعات » وهو أن دشت 
(م 1١‏ - شرح لامية الانمال ج ١‏ ؛ 


ست ۲۲ سه 


للماضی بناء‌ان ۰ وللمضارع كذلك » ثم تتكلم العرب بأحد بنائى المضارع 
الذى ليس له فيتوهم أنه جبار علبه ۰ ولیس کذلك ؛ والراد بفضصل 
الاخوذ من الفضلة لا من قوله فضاته أى غلبته فى الفضل ء فانه ليس 
فى هذا الا الفتح فالماضى والضم ف المضارع » ولئن سلم أن ذلك 
ليس من تداخل اللغات . فلیحمل کلام الجار بردی ونحوه على أنه 
لم برد فعل بالکسر یفطل بالضم على ما هو الغالب المشهور » وإنما 
فروا فى الأفصال المذكورة فى البيت ونحوها عن الفتح الى الكسر فى 
المضارع استثقالا للواو فى يفعل بالکسر : ولذلك توسموا فى يوجل 
وما أشيهه ٠‏ 


وقد جاء من الصحيح إفعال بالكسر . كيحسب وينعم ٠‏ والسبب 
وقوع المعادله والنصف بينه وبين فل بالفتح : فكما جاء فعل المفتوح 
منتوح الاضی ومکسوره ؛ جاء فعل بالكسر كذلك › إلا أنه أكثر ما جاء 
فى الواوی الفا» لا ذکر » وقد بالموا فى مساواة فصل بالكسر يفعل 
بالفتح حتى جاعوا بمضارع فعل بالكسر مضموما على القله ان لم نقل 
من تداخل اللفات كما مر مرارا : كما جاء مضارع فمل بالفتح 
مضموما نحو : نصر ينصر ٠‏ 


قال صاحب ااتحقيق : ويستدرك على الناظم وطىء ووسع وأن؟ › 
إذ أصله أون قيل لم يجىء فمل عينه واو مكسورة فى الماضى 
وا مضارع ٠‏ إلا أن“ يئين ال آون یئون" » وأما طاح يطيح » فلعله 
جاء علی تطیح » لانه سمم فیه تطسوح وتطیح واویاً ویائیاً : فاستغنى 
بمضارع الیاثی عن الواوی لاستثقال الواو » لانما تظهر فى بعضص 
التصاریف » والله أعلم أ ٠‏ ه ٠‏ 


وان زاد وطی» ووسم ؛ مع أن مضار عهما مفتوح ؛» أن امه 
الكسر بدليل حذف ألواو فيه » وفتح لأجل حرف الحلق » ولو فتح أصالة 


هت ۳ — 


لثبتت الوأو كما ى وجل يوجد ؛ فنحو : وطىء يطأ . ووسبسع 
يسم بكسر الماضى وفتح المضارع » والفاء واو محذوفه الضارع من 
باب فعل یفصل بکسر الاضی والمضارع ٠‏ ويأتى إن شاء الله سيب 
فا 


الإعراب : الواو حرف عطف وأفرد فعل آمر مبنی ی سکون مقدر 
منع من ظهوره الكسر المدفوع به التقا» الساکنین ؛ وفاعله مسستتر 
وجوبا : والكسر مفعول به » والجملة معطوفه علی جمله وجهان فیه » 
عطف فطية طلبية على اسمية خبرية بناء على جواز ذلك » فالهمزة 


٠ مفتوحة‎ 


نكن الذى الذى نص عليه ابن هثسام أن مذهب الناظم منعم عطف 
الانشاء علی الاخبار کمکسه » ويجوز أن يكون أفرد فملا ماضياً 
مبنياً للعفمول » والکسر نائب فاعله » فالهمزة مضمومة » والدال مفتوحة 
والجمله ممطوفه عی وجهان ؛ فيه عطف فطیه خبریه عی اسمیه 
خبریه . ویجسوز کون الواو للاستثناف ؛ فيما حرف جر وهو فى مبنی 
سکون الیاء ومجرور ؛ وهو ما موص‌وله ق محل جبر : بنیت لشبهها 
بالحرف ف الوضع على حرفين » أو لشبهها به ف الافتقار الی ما بصده 
لأنها تفتقر الى صله وعائد » وبنيت على سكون الألف ويتعلق ذلك بافرد . 
ومن ورث يتعلق بمحذوف جوازأ هو وفاعله صلة ما » أى فيما أخذ من 
ورث آو اشتق آو صیغ من مصدر ورث بتقدیر مضاف ‏ او بمعذوف 
وجوباً ؛ آی فیما ثبت من ورث ای أخذ منه أو اشتق من مصدره ٠‏ 


وهذا الحذوف مع فاعله المستتر فيه » أو ى الجار والمرور 
صله ما » وما واقمة على المضارع ل الضارع الذى من ورث » 


بت ۲۸ — 


ویضعف هنا جمل ما نکرة موصوفه بالجمله القدرة الذکورة بوجهیها » 
أى فى مضارع مشتق من مصدر ورث » او مأخسوذ من ورث وولی » 


ممطوف علی ورث بالواو ۰ 


وقوله : ورم مسطوف بواو محذوفه عی ورث آو عی ولی ۰ وقوله : 
رعت معطوف ؛ بواو محذوفه علی ورم آو علی ورث ؛ آی وبعض ورعت 
وهو الفمل . أو وفعل ورعت لأن ا فارع نلفعطل وحده لا مضارع 
للفعل والفاعل : وکذا الصدر فحذف الضاف » أو عبر بلفظ الكل وأراد 
البعض » وكذا بقال ف قوله : ومقت » وقوله : وفقت حلا ‏ 


وقوله : ومقت معطوف علی ورعت آو علی ورث » ومم متعلق بمحذوف 
حال من تلك الألفاظ كلها » أو من متلوه أى ثابته أو معدودة › أو ثبتا 
أو ممدوداً مع وفقت > ووفقت حلا مض_اف اليه » لأن مجموعه 
اسم واحد محكى ؛ وکذا ومقت وورعت » وما تقدم مما يو هم أن 
التاء فاعل إنما هو بحسب الأصل ٠‏ وكذا ورث وورم وولى أسماء 
محكية » وكذا وثقت وورى للخ اسمان محکیان » اصلهما فصل 
اقا 


وقوله : وئقت ممطوف بواو محذوفه علی وفقت و علی ورث » ومع 
متعلق بمعذوف حال من وثقت آو منه ؛ ومما قبله ومجموع وری 
المخ اسم واحد مفاف اليه مصکی ؛» يقدر الخفض على آخره هنم 
من ظموره حرکه الحكاية » ويقدر الخفض ف وفقت حلا على الألف . 
وانما سکن آواخر ورث وولی وورم للضرورة ؛ وهى بحسب الأصل 
افعال ماضية كذا قال صاحب فتح الأقفال ٠‏ 


ولیس عندی بمتعین ق قوله : ورم لجواز کون واوه عاطفة ورم 
فعل أمر بوزن عد » کما خلط مر والاضی آو الضارع والاضی فى 
البيت قبل هذا » وأصل وفقت حلا فعل وفاعل ومفمول به إن جمل 


— f — 


وفقت بمعنی صادفت . والحلا المات . وفصل وفاعل ومنمول مطلق ان 
جط وفقت بمعنی حمنت أى حسنت حلا أى حسنت حمنا » كقعدت 
کرس ار فل ونال : 


وتمييز محول عن الفاعل » أى وفقت حلاك بسكون التاء » أى حسنت 
أو وافقت ثم جل مجموع ذلك اسما واحدا مضافا اليه مع » كما 
أن اصل وری الخ فل وفاعل » ثم جل كلمة واحدة مضافا اليها 
فعبر بالكل وأراد البمض » لأن اراد ورع وومق ووفق ووثق ووری 
وحده مسنداً معناه الى الخ لا هی » ومعمولاتها ان الضارع لها 
وحدها لا مم معمولاتها ؛ فیورع مثلا مضمارع ورع لا مضارع ورع 
مجموع ورعت » فقول صاحب فتح الأقفال : إن حلا صدر منصوب على 
حد قعدت جلوسا » أى حسنت حسناً أو مفعول وفقت أى وجدت حلا 
هوأ لا إن أراد ذلك بحسب الأصل ٠‏ 


وبجوز أن يكون حلا حالا من تلك الألفاظ قبلها لازمة ؛ لأئها 
ولو كانت بحسب الأصل أفمالا لكنها الآن أسماء محكية جزئية » يمنع 
نفس تصورها من وقوع الشركة فيها مشخصة » أى متعينة لأنها أعلام 
وسمياتها الأفمال القصود ممانيها فى مثل قولك : ورث زيد المال ؛ 
لحذوف أى هى حلا » أى هذه الألفاظ حلا أى مسميات هذه 
الألفاظ حلا ٠‏ 
الحسن على ما مر أو جمع حلية بكسر الحاء كذا لصاحب فتح الأقفال ؛ 
وليس بمتعين لجواز كسر الحاء جمع حلية بالكسر . بل هو القی‌اس 
والمم مسموع » ولجواز فتحها فعلا ماضيا أشار به الى عذوبة 


- ۲۸۲ سس 


المسطل :زكرن تعس ل ت 
أى خلا » ما نحن فيه من المام أو حلا ما ذكر لأنه من العملم واحد 
فطل أمر مبنى على حذف آخره الذى هو الياء » وفاعله ستقر وجویا 
وها مفعول به عائد الى الألفاظ الممدودة فى البيت ؛ والجمله ق محل 
نصب منفعول لقول محذوف » وذلك القول حال من تلك الألفاظ » أى مقولا 
فيها أحوها أى احفظها ولا تنسها » ولا تجهلها » أو احفظها حنظاً 
لا تقس عليها غيرها قياساً ٠‏ 


وظاهر ابن الحاجب والجار بردى قياس مثلها عليها . أى حيث 
لم يرد السماع كما يعلم مما مر » ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة ٠‏ 


هذا ويجوز أن يكون جلا آخر البيت بالجيم فيكون فملا ماضياً 
مستتر الفاعل والجملة صلة ما أوصفها » ومن ورث يتطق بجلا بااجيم 
قدم للوزن أو له وللحصر الحقيقى » فيرد عليه ما مر من الأفمال 
المكسورة ماضياً ومضارعا أو الادعائى أو الإضافى » أو يتعلق بمهذوی 
حال من ضمير جلا , أى فيما جلا أى ظهر من ورث أى ق الضارع 
الذى أوق مضارع جلا ٠‏ 


— ۷ 


ورث ای اخذ منه آو اشتق من مصدره وأدم 
كرا لمي مضارع يلى فلا 


کذا الضاف لازماً کمن طلا 


ای واکسر ابد؟ عين مضارع فطل الفتوح المن الذی فاؤه واو : 
کوعد یمد او عینه یاه : کباع ببیع » أمله بيع بفتح الياء قلبت 
آلفا بعد سلب فتحها لانفتاح ما قبلها » أو لامه ياء کاتی یاتی » 
وأصل أتى أتى بفتح ألياء » قلبت ألفا لتحركها بعد فتح كذلك )»و کان 
لأزما مضاعفا أى عينه ولامه من نوع واحد : كن بحن » أصله 
حنن بفتح النون الأولى سلب فتحها فسكنت » فأدعيت فى النون بمدها » 
وأصل یهن یهنن بسکون الحاء وکسر النسون ؛ نقل کسرها فادغعت 
فى النون بمدها » کما ان ال ببیم بییم بسکون الباء وکسر الياء 
امثناة » نقل کسرها للبا» قیلها ۰ 


فتلك أربعة آنواع یجب فیها کسر عتن مضارع فص الفتوح » وستأتى 
تفاصيلها وتماشلها إن شاء الله ۰ 


ومعنى كون المضارع بلى فعلا أنه يليه على قاعدتهم ق التصریف من 
أنهم يأتون بالماضى » ويتبعونه بالمضارع » كقولك وعد يمد » وياع 
ببیم » وأتی یأتی » وحن يحن كذا فى الصغير والكبير وفيه ركة » 
والأولى أن يقال معنى كون المضارع يلى فعلا أنه يقرب منه لأنهما 
مشتقان من صدر واحد » وحروفهما واحدة ۰ الا ما وقم من زيادة 
آو نقص : آو قلب فوعد یمد مشستقان من الوعد ؛ ولفظاهما 
متقاربان » ووجه ركة ما ذكر ف الصغير والكبير أن الإتيان بالمضارع 


س ۲۸۸ ات 


فى التصريف تاليا للماضى : ولو شماع استعماله لكن غير لازم لجواز 
سبق المضارع : ولتقدیم غیر واحد الضارع » ولوقوع الفصل تارة 
نو : ضرب ضرباً یضرب : وضرب ضارب یضرب . ولانه لا بتب‌ادر 
أن الموالاة معناها ما ذكر . لأنها موالاة لفظية لا معنوية » آی بل ه 
فل التلفظ ٠‏ 


وأما أن يقال : المعنى يلى فملا فى الزمان بان يكون المستقبل 
متأخرأ عن الاضى فباطل » لأن المستقبل على الصحیح متقدم عی 
الاضی : لاته لم یکن الشیء ماضيا حتى كان مستقبلا › لأنه يكون الشىء 
آولا مستقبلا منتظرا ؛ ثم یقسم فیکون ماضیا : وما بظهر من آن الاضی 
سايق علی الستقبل تنم هسو نیما زا فرفسنا الضی والاستتبل اف 
شيئين » مضى أحدهما ويأتى الاخر ۰ 


وليس الكلام فى ذلك فانه مسلم بل الكلام ى شىء واحمد قبل 
وقوعه او بعده ؛ فانه متقبل » ثم لما وقم كان ماضيا فيجوز أن 
بقدر مضافان : أحدهما بين يلى وضميره المستتر » والآخر قبل فملا 
أى تلى عنه فاء فمل » ولا حذف الضاف الذی هو عن ناب عنه 
الضاف البه وهو الهاء ‏ فارتفم واستتر » وذكر الفمل لتذكير 
الضمم ۰ 


ولا حذف الضاف الذی هو فاء ناب عنسه الضاف الذی صو 
فطل ؛ فهذا معنی آخر للموالاة » آو یجصن ضمي بلى عائدا للمين 
الضاف للمضارع وتذکره » اما لجواز تذکیر عين اكلمة أو لتأويلها 
بالحرف » أو لإضافتها لمذكر » ويقدر مضاف واحد أى يلى هو أى العين فاء 
فملاء وهذا والذى قبله فى معنى وأحد » وانما قدم الكلام على 
المضارع المكسور العين علی الفتوح » لأن المخالفسة بين الفتح والکسر 
أعظم من المخالفة بين انم والفتح : إذ الفتحة علوية والكسرة سفلية ؛ 


۹ 


وانضمة بينهما » وقد مر غير ذلك › وكان أصل مضارع فعل بالفتح 
يفل بالكسر لتتحقق المخالفه جدا بين الماضى والمضارع ؛ كما تحقق 
الخالفه بين معنبيهما ٠‏ 


وقد مر فيما مضى تعريف المضاعف » وإنما سمى الفط الذى لا يطلب 
المفعول به لازما لأنه لزم نفسه » ولم يجاوز فاعله الى طلب مفمول 
به ومده بعض بأن اللازم ما يلزم الفاعل » ولم يتجاوزه آى ما يلزم 
تعقله وتصوره تعقل محل صدوره وهو الفاعل » ولم يتجاوز تعقله 
منه الی الفعول به ۰ 


وأقول : قوله ولم يجاوز فاطه مستدرك » لان ما لزم النساط 
لم یتجاوزه » وذك صادق بما له فاعل : ولم یجاوزه كحسن زيد » 
فان الحسن لم یتجساوز زیدا : بل ثبت فيه وبما لا فاعل له 
ككان وأخواتها » وقیل لا هی لازمه ولا متصدیه » وقد بسطته فى 
النحو » وکط‌ال وقل الکفوفتین عن الفاعل » وكذا كثر المكفوفة عن 
الفاعل عند من قال بذلك ٠‏ 


قال السعد : غير التعدی هو الذی لم یتجاوز الفاعل » ویسسمی 
لازما للزومه على الفاعل 6 أى لقصوره عليه 0 وقال : وعدم أنفكاكه 


٠ عه‎ 


قال ناصر الدين : هذا لا يطرد ف الأفعال التى تتجدد وتنقضى : 
كقام وقصد » فالذى ينبغى أن يعيبر بدل الانفكاك بالتجاوز ٠‏ 


ويجاب : بان المراد بمدم الانفكاك عدم مجاوزة الفا بقرينة 
مقابلة المتعدى به ؛ كما يعلم من سياق كلامه ويسعى غير واقع لعدم 
وقوعه على المفمول به الصريح ؛ ويسمى قاصراً وغير متعمد » وغير 
مجاوز ‏ لأنه لم يجاوز الفاعل الى المفمول » ويسمى مطاوعة لأنه أثر 
الفعل التعدی » فلما كان حاصلا من المتعدى سمى مطاوعاً ؛ وهذا 


مس 60 


فيما طاوع ما تعدی واحد . ولا طاوع التمدی لائتن فمتمد" 
لواحد ؛ وحن اليه اشتاق » وحن عليه عطف ؛ والطلا ولد الظبی 
والشباة وغيرهما من نوات الظلف , قاله أبو عبد الله بن العباس فى 
تحقيق المقال ٠‏ 


وقال أبو يحبى : الطلا : الولد من ذوات الأربع » وقال فى القاموس : 
الطلا ولد الظبی ساعه يولد والصغير من كل شىء › وهو مفتوح الطاء 
مقصوراً لغة عن واو وإن ٠‏ 
عن وأو وإن ٠‏ 


قلت : من أين يملم أن فعلا فى قوله : يلى فعلا مفتوح العين ؟ 


قلت : من قوله وادم کسرا إلخ فإن فل بالمم ليس له يفط 
بالكسر » وفعل بالكسر مل مضارعة يفعل بالفتح ‏ وقد فرغ من الكلام 
على ما شذ" منه ولتقدم الكلام على فعل بالضم وفصل بالکسر ؛ 
وللدلالة عیه باامشله کاتی فانه مفتوح وکحن فان من بحث وجده 
منتوهاً امله حنن بفتح النون الاولی » ومن آمثلته أعنى أمثلة فعل 
بالفتح ما فى قوله » واضممن مم اللزوم فى أمر ريه إلخ » فيطم بالأمثلة 
أن الكلام على فعل بالفتح ومنما ما فل قوله » فذو التصد"ی بکسر حبه 
الخ » فکانه قال : وأدم كسر عين مضارع فط بالفتح اذا واوى الفاء » 
أو يأتى العين أو يأتى اللام أو مضاعفاً لازما » والله أعلم ٠‏ 


فامكا الواوى الفاء » فانه تكمر عين مفارعه طلياً للخفة مطلقاً 
علی ما یظهر من النظم والتسهیل : سواء اکانت لامه غير حرف حلق 
أم حرف حلق » وسواء كانت عينه غير حرف حلق » أو كانت حرف حلق 5 
و الأمر كذلك ٠‏ 


قد جات آفمال من فمل الفتوح الواوی الضاء بالفتح » وأن شرط 


۲۵۱ سه 


الکسر فیه کون لامه غير حرف حلق . وأنه تقبم مواده فوجد حلقی 
للام منه مفتوحاً : کو"جاً الکیس یجاه » وو داعه يداعه » ووزاعه 
بز عه » ووضّمه یضتمه » ووقتم یقتع » ووئغ رآسه يث » وولع 
الکلب یلم » ووبه يبه » وأنه لم يطلم على مضارع لفعل الفتوح 
الحلقى اللام الواوى الفاء » مكسور إلا وشح بفتح الفاد يضح 
بكسرها شذوذاً » فغفلة منه وسهو تبم فيه أبا حيان » ومن تبعه من 
شراح التسهيل وغيرهم كصاحب بغية الآمال * 


بل شرط أبو حيان ومن تبعه أن لا تكون أيضا عبنه حرف حلق ؛ 
فان كانت هى أو لامه حرف حلق فالفتح إلا ما شذ" من نحو : وضح 
يضح وغيرهم ف ذلك نحو : وهب هب » ووقم يقم » ووضم يضع » 
ووثغ یثغ » وولغ يلغ » ونحوهن مما مر آنفا » فان تلك الأفعال كلها 
ولو فتحت لكن أص لها الكسر » فأمل يقع مثلا يقع بكسر القاف » ثم 
فتحت لكان حرف الحلق فأصله مكسور والفتح عارض لأجل حرف 
الحلق » فلعروفه أجريت الكلمة على جكم الأصل وهو الكسر » 
فحذفت الواو مع الفتح إبقاء لحذفها من حيث كانت الكلمة مكسورة 
العين » ويدل على ذلك إطباقهم على أن وطىء ووسم بالكسر هما جاء 
على يفل بالكسر أيضا ء وأن الفتح الذى يرى فى مضارعهما عارض 
لحرف الحلق » ولذا بقيت الواو على الحذف بدليل ظهور الكسر حيث 
لا حرف حلق ف بابهما أعنى فعل المكسور الواوى كولى يلى ولم يجىء 
مفتوح ألمين لفظ] إلا يسم ويطأ ه 


ومر" الکلام عی ورع بالکسر یرم بالنتح وقد وجد الدلیل ها 
ایض] وهو الصذف فلیتبم » ولم بشترط سیبویه لحرف الحلق ل فطل 
الفتوح الواوی الفاء » وذكر أنه لا يؤثر فى الضاعف ولا ما اعتلت 
عينه » وأنه يؤثر ف العتل اللام » وآن حسکمه حسکم المحیح ؛ فظهر 
أن الحلقى لا تأثير له فى فمل الفتوح الواوی الفاء » ولتأئير الحلتی 
شروط تأتى إن ثباء الله ٠‏ 


س ۲۵۲ — 


فما توهمه صاحب فتح الأقفال من أن الناظم اطلاقه عجيب هو 
عجيب : ولو سلمنا ما ذكره فالناظم كلامه على القياس وتلك المواد يقول 
خرجت. عن القیاس : وأنها قليلة فلا ترد عليه ؛ وام بشترط صاحب 
- الآمال » ولا صاحب فتع الأقفال لكسر المضارع فعل المفتوح 
الواوى الناء ؛ أن يكون عينه حرف حلق ٠‏ 


قال : وأما حلقى العين منه فمكسور على إطلاق النظم والتس_هيل 
وشذ” وهب له يهب بفتحهما | ه بتصرف » وإنا لنقول إن قول الناظم فى 
غير هذا لدى. الحلقى فتحا أشم إلخ أن الحلقى لا تأثير له فى فعل 
الفتوح الواوی الفاء » ونس التسهیل ويلزم الكسر لسيب كالتزام الكسر 
عند غير بنى عامر فیما فاوّه واو ۰۰۱ 


فقوله : عند غير بنى عامر يشعر بأن بنى عسامر لا يلتزهون 
كسر عين المضارع فى هذا النوع ٠‏ 


قال أبو حيان فى شرحه : وليس كذلك لان ما فاؤه وأو قانون كلى ؛ 
وبنو عامر إنما روى عنهم خسم عين يجد خاصه على الشذوذ مضارع 
وجد بالفتح لا أنه قانون كلى » وأما غيره من الأفعال فهم موافقون 
لسائر العرب فى کسر عين الضارع ۱ ۰ ه بایضاح وتبعه ى هذ 
الاعتراض صاحب فتح الاقفال ٠‏ 


قلت : للناظم ج_واب ظاهر وهو أن بنى عامر خرجوا عن الالترام 
بضمهم تلك الكلمه الواحدة وهى یجد . فان غیرهم یلتزم کسر ذلك 
النوع لفظماً آو تقدیرا » ولا بخرجون عن الالتزام أصلا فإنهم يقولون 
بجد بالکسر وهم لم یلتزموا ذلك ف. کل مادة من مواد هذا النوع ؛ 
لأنهم ضموا يجد فصدق عليهم أنهم لم يلتؤموا الكسر لخروجهم عنه 
الى الضم فى یجد ؛ إلا أن ظاهر قول ااقاموسى يجده بالفسم 
لانظير لها أنها لغة عامة العرب » أى كلمة أو لفظة لا نظر لها 


— ۲6۵۳ — 


ونص غره كماص التعقیق والبغیه وشراح التسهیل آفها له 
بنى عامر ٠‏ 


ولعل مراد القاموسى أنها لذة لا نظير لها » ومن امظة فعل 
المفتوح الواوى الفاء الکسور مضارعه : وثب يثب » ووجب يجب » 
ووقب یقب ؛ ولج بلج » ووهج الحر یهمج ؛ وواد الطفله بئدها ؛ 
ووتد الوتد نتده ؛ ووطاه یطده ‏ ووجده یجده عند غير بنی عامر : 
ووخذ للبعر" یذ » وورد الاء برده » ووصد الاب تصده ۰ 
ووعّده یمده » وشد الیه یفد » ووقد النار مقدها » ووکد مکد › 
وولد يلد ؛ ووقذه یقذه بالعجمه ۰ 


ووتره بتره » ووجره یجره ؛ ووزره بزره ۰ ووخزه بضزه ؛ 
ووکزه یکره ؛ ووجس یجس » ووکسه بکسه » ووقص غنقه بقص.‌ها : 
ووفض فى سيره يفض » وومض البرق يمض » ووخط عليه يخط ؛ 
ووقطه بقطه » ووهطه يهطه » ووهده يهده ؛ ووشط الفاس شطها ؛ 
ووعظله يعظه » ووجف يجف » وورف الظل یرف » ووصفه یصنفه » 
ووقف يقف » ووكف السقف يكف » وودق المطر يدق » ووسق بسق » 
ووعكه يعكه » ووأل اليه يثل » ووبلت السماء تبل » ووصله به يصله » 
ووضل يصل ؛ ووغل يعل ؛ ووكله يكله » ووجم یجم » ووسمه بسمه ؛ 


ووش مه شمه » ووصمه نمصهعه ٠‏ 


ووتن بتن » ووجن الثشوب يجنه » ووزنه بزنه » ووضنه بضنه ؛ 
ووحی بحی » ووخاه یخیه » ووداه بدیه » ووسی رأسه يسبيه حلقه 
بالوسی » وميم الوسی زائد ؛ وضد الفراء اصسل والوزن فتعلی من 
ماس ۰ 


ست 04( — 


ووشى الثوب یشیه ؛ ووشی به یشی نم" ؛ ووصاه یصیه . 
ووعاه یعیه ؛ ووق یفی » ووقاه بقیسه ؛ ووکی القربه یکیا : 
وونی ینی » ووهن بهی » وه کذا مثل ذلك سواء کان متعدیاً آو لازم 
كما رأيت تكسر ٠‏ 


وتحذف الواو ما عدا فعلا واجدا ضم وهو وجد بالفتح يجد 
بالضم ف لغة بنى عامر كما مر » مع أن أصله يجبد بالكسر ولأجله 
حذفت ألواو مع الضم والشهور فيه الكسر كما مر" ) وهو قليل لكراهة 
الضمه بعد الیاء » ولم يوجد غيره » وقصر الفراء الحذف على المتعدى 
من ذلك النوع فاسد بدليل : ورود الحمذف فيه كما فى اللازم ٠‏ 


وقد مر عن صاحب بغية الآمال اشتراط عدم كون اللام حرف 
حلق » فإن كان حرف حلق فالفتح وحذف الواو إلا فى ولغ بفتح يلغ 
بكسر » والمشهور يلم بالفتح » وجاء يألغ بالفتح ويولغ بالفتح » وسبق 
الكلام على ذلك » وإنما لم يفتحوا عين ذلك النوع ليخالف لفظ المضارع 
لفظ الاضی » لاختلاف ممنییهما > ولم يضموه لأنه لو ضم لثبتت 
الواو » واذا ثبتت ثقل اللفظ لثتل واوه بمده ضمة وکسر لتصذف 
الواو لوقوعها بين ياء وكسرة » فيخف اللفظ بحذفها » والواو مع الياء 
ثقيل » ومع الضمة آثتل وحذفت ق يجد بالضم حملا على الكسر 
تنبيهاً على عروض الضم وشذوذه » ولثقل الواو هم الضمة بعدها : 
وقد علم مما مر" آن الواو حذفت ف نو یمد استثقالا لوقوعها 
ساکنه ی باء مفتوحه وکسرة لازمه » والفتح والكسر ضدان » والواقع 
بين ضديه مستثقل » وكذا الياء والكسرة ضدان للواو الواقع بین 
ضديه مستثقل » لأن الياء والكسرة مخالفتان لها فحذفت طلباً للخفة ٠‏ 


وأسضا الواو كالضمة » وكأنها وقعت الضمه بن کسرتن » لأن 
الياء كالكسرة » وذلك ثقيل بل الفمة ثقيلة بعد الكسرة » وإن لم تكن 
کسرة بمدها » ولذلك آهمل فعل بکسر الفاء وضم العين » وأیضا اأماء 


فى تقدير كسرة ء بل كسرتين » فالواو بين كسر الياء المذكورة وبين الكسر 
بعدها » والواقع بين ضديه ثقيل » وعبارة الجار بردى فى شرح 
اين الحاجب : آن الواو من جنس الضصمه ؛ وتقدر بضمتين » والكسرة 
ألتى بعدها من جنس الیاء التی قبلها » ووقوع الشی» بين شسيئين 
بضادانه مستثقل » فوجب الفرار هنه » ومنسه یمسلم معنی شب‌ارح 
مراح الأرواح ٠‏ 


فإن قيل : لم حذف الواو لوقوعها بين ياء وكسرة أمصلية ؟ 


قلنا : للزوم الثقل وهو إما الخروج من الكسرة التقديرية آى لأن 
الياء فى تقدير الكسرة الى الضعة التقديرية » لأن الواو فى تقدیر الضمة » 
وإما الخروج من الضمة التقديرية الى الكسرة الخالصة › وهو كسرة 
متفه الر ادا 


قلت : أو للزوم الخروجن مصاً ؟ 


وقيل : إنما تحذف الواو اذا وقعت بين باء وكسرة » لان الکسرة 
من الیاء » فکان الکسر یمد الواو باء فکانه اجتمع واو وماء » وسبقت 
إحداهما بالسكون » فلو قلبت الواو ياء لاجتمعت ياءان بمدهما كسرة » 
وذلك کثلاث یاءات » فوقم الإعلال بالحذف » وانما حذفت الواو من 
الارع البدوء بالهمزة أو بالنون أو بالتاء » مم أنه لم تكن فيه ياء 
مع كسرة حملا على المبدوء بالياء طرداً للباب نحو : آحد ونمد وتمد » 
ولو قیل : آوعد ونوعد وتوعد باثبات الواو لاختلف الضارع ‏ تارة 
کان بائواو ۰ وتارة بلا واو » فحمل ما لا عله فيه على ما هى فيه 
ليستمر الباب » ولأن الواو فى تقدير ضمة وبعدها کسرة » والانتقال 
من الم الى الكسر ثقيل لا يكون أملا ولو فى الفعل ۰ 


وأما ضرب بالبناء للمفعول ففرع ضرب بالبناء للفاءعل » وقيل : 
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لأن الهمزة والتاء واانون مبدلة من الباء » لان فعلت" وفطت" وفعلتٍ 
وفعئنا مبنية على فعل » أى التكام والخطاب بعد الغيية » وإنما لم يرفعوا 
الثقل بحذف الياء أو الكسرة » لأنهم لو حذفوا الياء لم يلم أن الافظ 
مضارع » والياء علامته » والعلامه لا تحذف ؛ وللزوم الامتداء بالساکن » 
فیلزم تحريك الواو الساكنه » أو جلب همزة الوصل ؛ ولو ح_ذفت 
الکسرة لتو الی ساکنان * 


وأيضا انياء تقارب الكسرة » والفصل بين القریبین قبیح » فعذفت 
الواو للا تفصل بينهما » فقد علمت أن الواو تثبت اذا وقعت بين ياء 
وفتحة اصلیه کوجل بکسر الجیم یوجل بفتحها » ووحل یوحل اذا وقم 
فى طين يضطرب فيه لخفة الفتحة نحو : ( لا توجل نا نبشرك بلام 
حليم ) هذا هو الجيد » وجاء یلجل بقلبها آلفا ؛ وییجل بقابها باء ؛ وبيحل 
كد انناو كج عدر قا الما عه 


وزعم أبو زيد الأنصارى : أن هذا يجوز فى جمیم یفعل الفتوح 
مما فاژه واو : كولم يواغ ويألغ وبیلغ : ویقیس ذكك » وانما حسذفت 
فى يلغ ویضم ونحوهما مما اصله الکسر ؛ وفتح لحرف الحلق مم 
وقوعه | بین یاء وفتحه » لان الفتح لیس اصلا بل عارض » وقد 
کن مکسورا فحذفت + ثم عرض الفتح وبقى الحذف » أو لأن الفتح 
ثقيل كالكسرة لنيايته هنا عن الكسر » وحذفت من يذر مع أن لا حرف 
حلق فيه » لأنه بنى على بدع » وفيه حرف الطق وهما بمعنى » 
والعرب لم تنطق لهما بماض » أو نطقت به نادرأ » وان وقءت بين 
ضمه وكسرة لم تحذف ونحو : يوعد مضارع أو عد ؛ كأكرم » لأن 
الواو الساكنة بعد ضمه كالإشباع للضمة ؛ فيقل الثقل » وان وقعت 
بين ياء وضمه لم تحذف کوضوٌ يوضؤ » وان كانت الضمة أثقل من 


٠ الكسرة‎ 


ولان باب فمل بالضم مضارعه على بناء واحد » وهو يفعل بالضم . 


فلم تحذف واوه للا يدخله التعيعر عن ماضيه بحذف السواو » 
ويكون المحيح على يفمئل » .والمل الفاء بللواو على يعد بحذفها قانه 
الفارسی ۰ وایضا وقمت فيه الواو بين موافق ومخالف » فعادلت 
لموافقة المخالفة » وقد قيل انما لم تحصذف من يوعد مضارع 
اوعد مع أنه أثقل من مضارع وعد من حيث ضم ياء يوعد » وفتح 
ياء يعد » لأن الأصل يؤوعد بهمزة أوعد بين حرف المفسارعة 
والواو » فلما حذفوها لم یجمعوا علی انفعل حذف الفاء أيفا وهو 
الواو » لقلا يجتمم اعلالان » ولأن تلك الهمزة فامصلة تقديراً 
فكأن الواو لم تقع بين ياء وكسرة قاله صاحب بغية الآمال ٠‏ 


قنت فیه : ان الثقل راجم الی اللفظ والصورة » فتطیل إثبات 
واو یوعد مضارع آوعد بفصل الهمزة تقدیرا ضمیف ‏ لان الواو لو لم 
تقم بين الياء والكسرة تقديراً لكنها واقعه لفظا ‏ والنظر اليه » 
وكذا التطيل بانه لو حذفت لاجتمع إعلالان على الكلمة » لأنه ينتقض 
بنعو : يودع ويورع » فالحق تطيل عدم حذفها بان الضمة قبلهما 


٠ تعضدها‎ 


قيل : ولا سيما أن الحركة مقدرة بعد الحرف فيما جرى أمرهم 
عليه » مع أن فمل فى هذا ينى الثلاثى أكثر من غيره » أى ما فوق 
الثلائى » فلكثرته وقم فيه التخفيف بحذف الواو » وقد شرطوا لحذف 
الواو لوقوعها بين ياء وكسرة فى الفمل » كون الفعل ثلائياً » ولذا 
اشترط من اشترط آن تکون الیاء مفتوحة » لأن الفتح لازم للثلاثى » 
ولم يذكر أحد الحذف فى غير الثلاثی ۰ 


وإن قبل : لا فائدة ف ذكر الفتح » لأن الياء المضمومة لا تقع الواو 
بينها وبين الكسرة ؟ 
(م ١7‏ - شرح لامية الأنمال ج ۱ ) 


س ۲۵۸ سس 


قال : لأن مثل بوعد حذفت منه الهمزة ء والمحذوف لمنه 
ک لوجود ؛ فهو فاصل تتقديراً » فلا يصح الاحتراز عنه نهو : بوعد 
مضارع أوعد » فكلامه ساقط : لأن هن ذكر الفتح واشسترطه أعطى 
قاعدة كلية فى الثلاثى » تتتاول باب فصل وفصل بالفتح و الکسر » فاخرج 
نمو :يوعد مضارع أوعد » فذكر الفتح عبارة عن الثلاثى 
لا احترازأ عن الضم » فضلا عن أن يقال لا فائدة فيه » ولو لزم ذلك . 
والثقل فیه راجم الی النفظ كما رأيت ٠‏ 


وقد سأل أبو الفتح بن جنى الفارسى : إذا كان الحاصل لهم 
على الحذف الاستثقال » وقد تقرر أن المم أثقل من الكسر ؛ والواو 


فاجایه الفارسی : بآن فعل بالضم لزم طريقة واحدة » فكرهوا 
آن یاتی مرة یفطل باثباب الفاء والضم يعنى فى المحيح كيظر'ف 
ومر ه یمل بحذف الفاء وبالضم » یعنی ق المتل الفاء لو حذفوها وقالوا 
يضوٌ : ولم یقولوه ۰ وغرموا علی نفيه » بخلاف فط فإنه جاء 
مختلفا » فحذف الواو تغيير » والتغيير يأنس بمثله » وهو جواب صصح 
مأخوذ من قول الإمام » قااوا وضوؤٌ يوضو › ووضع يوضم › فأتموا 
ما كان على فعل أى بالضم » كما أتموا ما كان على فعل أى بالكسر . 
لأنهم لم يجدوا فى فعل أى بالضم مصرفاً الى يفمل أى بالكسر » 
كما وجدوا فى باب فط أى بالفتح نحو ضرب وقتل وصب ۰ 


قلما لم تدخله هذه الأشياء : وجرى عى مثال واحد سلموه 
فكرهوا الحذف لثلا يدظ فى باب ما يختلف يفعل منه » آى المفارع 
منه ء فألزموه التسليم » ولطه اراد بقوله : فأتموا ما كان على فعثل 
إلخ أنه اذا كان الحامل على الحذف الثقل » نسم تركوا الثقل 
إلا عظم » والحقوه بياب الأخف وهو مل بالكسر فى إثبات الولو : 


مس ۲۵4 مس 


وهو المراد بالإتمام » فاجاب بانه لا یتصرف فعل بالضم عن طريقته » 
فكرهوا الحذف للا بدخل فى باب التصرف بالحذف ؛ ونعلم من ثقل 
يوضؤٌ آن السول فى الولو الواوی الفاء الی الکسر دون الضم موجبه 
ارتكاب الأخف »لأن الكسر أخف من الضم » مع أنه تقرر عند كثير 
كما مر أن الأصل فى مضارع المفتوح الكسر » وحذفت آیضا ف الامر 
تبعاً للمضارع ٠‏ 


وقيل : لأنه بعضه كوعد يعد عد ؛ ووزن يزن زن » وتصاذف 
من المصدر البنی للهیثه عی فعله بکسر الفاء » حملا على المفسارع 
كمدة أصله وعدة بتاء كتاء جلسه بفتح الجيم بكسر الواو وسكون 
انعين » فحذفت ألواو وحركت المعين بحركتها دلالة عليها » وحذفت التاء 
أى تركت : وجىء بتاء عوضاً عن الواو » ولكونها عوضاً لا يجتمعان » واذا 
اجتمما فليست التاء عوضً أو لم تحذف تلك ااتاء ‏ بل آبقیت وجطت عوضا 
بعد حذف الواو بعد ما كانت غير عوض قبل حذفها » أو الأصل وعد 
بکسر فسکون فجی؛ بالتاء عوضاً » وقد مر أن شرط حذف الواو من 
الفغل كسر عين مضارعه » وأنه لو فتحت لم تحذف لخفة الفتح فتثبت 
فى نحو يوعد بالبناء للمفعول الفتح ما بمدها وضم ما كبلها » 
وشذ حذفها فى يدع ويذر مبنيين المفمول من وجهين : ضم الياء 
ونتح ألمين ٠‏ 


وحمل على فعل الفاعل وسيله أن هذه الواو لم ينطق يها 
إلا نادراً كما بسطته فى محله » وشذ يسم من وجهين : كسر ماضيه 
وفتح مضارعه » قاله فى التصريح ؛ وظاهره أن الحذف فى يسم مجرد 
شذوذ ؛ وقیل : قباس ؛ لان اصل مضارعه الکسر » وآنه من باب ورث 
يرث بدليل وروده مصذوف الواو » ولو کان ماضیه مکسورا » ولکن 
فتح للحلقی ؛ فالشذوذ ق کسر مضارعه تقدیراً لکون ماضیه مكسوراً 
قیاسه فتح مضارعه » وق قول التصريح كسر ماضيه بحث » لأن المدار 
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على كسر عين المضارع . ولعله أراد أن الأصل باب وعد بعد . 
لاباب ورث يرث » ومن قاس يسم على ومق يمق بالكسر فيهما فباطل 
قیاسه ؛ لژن ومق ویمق شاذان ولا قاس علی الشاذ ۰ 


ولا تحذف من اسم غير مصدر ن لان ااتصحیح اولی بالاسماء 
فتقول فى مثل یقطین من الوعد : بوعید » وشذ حذفها فى رقه اسما 
للفضة المضروبة » وف حشة للأرض التی لا انیس بها : وهما اسمان . 
وکذا جهه عند بعض اسم للمکان التوجه الیسه لا مصدر » وق لسذة 
ای ترب وهو قیل صفه للمذکر » فیجمم بالواو آو الیا» والنون 
فللمژنث : فيجمع بالألف والتاء » ولم يحفظ حذفها فى فمله مفة 
الا فیه ۰ 


وشرط حذفها من الفطه مصدراً آن لا تکون لهیئه خوف اللبس 
بغيرها » وأما نحو : عدة وزنه فلیس من الهیثه معنی » ولو كان على 
وزنما » فمم نشدة ؛ وشذ اتمام فطة مصدراً لقولهم وتسرت 
المسدد وااصلاءة جطتهما وترأ » ووترته أنقصته حقه » وترة 


بكسر الواو ٠‏ 


ومن العرب من يثبت واو فعله الصدر : کوعدة ووثية ووجهة ؛ 
وقینل : وجهه اسم للمکان التوجه اليه لا مصدر ؛ فلا شاهد فيه › 
وقيل : مصدر ثبتت فيه شذوذا والمسوغ له أنه لا فمل أه ثلائی » 
فالمراد أنه اسم مصدر توجه واتجه » ورجح الشلوبين أن جمة 
مصمدر لا اسم » لأن الاسم لا يحذف منه إلا _ذوذاً » ولا يحمل 
عليه » وقد تفتح عين هذا المصدر المهذوف الفاء لفتحها فى 
مضارعه : كسّعة وضصسّعة بفتح السین والضاد ؛ وکسرا فى لغة » وبالكسر 
قرأ بعض التابعين : ( ولم يؤت سعة من المال ) وقد تضم ؛ ولو کسرت 
فى اللمضارع : كوصله صلة يضم الصاد ء والشهور الکسر . 


تس ۲۸۱ ت 


وقد تضم عين فعلة من فعل المضموم کوقح قحه بضم القاف . 
ای قل الحباء منه » وانما تصذف الواو لا اإلياء » وشذ كما مر 
يئس دباء المضارعة فهمزة أى نقطم رجاءه وكسر عينه ان كسرت شذوذ 
آخر » وکذا بیس بیاء الضارعة فباء موحدة ضد الرطوبة » وقد 
قيل إن المضموم فى الفعل لا تحذف فاژه الا پجد ف لمة عامرية 
والکسور آن کسر مضارع» حذفت کومق یمق » وان فتح فقد تصذف 
کیسم » وقد لا تصذف کیوجل وان فتح وکسر جاز حذفها وعدمه 
کوله بالکسر يوله بالثبوت والفتح » ووله بالفتح يله بالكسر » والحصذف 
وهذه فى وله لغة قليلة ٠‏ 


وقد تحذف الواو من الفعلة المصدر ولا بعوض ااتاء مطلقا » ونسب 
الغراء وعليه قوله : 


# وأخلفوك عد الأمر الذى وعدوا ب 


بدون آلف بمد الدال الا آلف ال » آو هو بالالف غیر آلف أل » 
فهو جمع عدوة أى جهة ٠‏ 


وأما فعل المفتوح المن العتل المین بالیاء فانه بلزم کسر فاشه 
فى الضارع نقلا من عینه لناسبه ما بین الياء والكسرة » سواء كان 
لازماً کماء یجیء » وفاء بفیء ؛ وقاء نقیء وخاب يخيب » وراب يريب 
ای شك » وشاب شیب » وطاب یطیب ؛ وعاب التناع یمیب آی صار 
ذا عيب » وغاب یغیب » وبات ببیت ؛ وراث بریث ؛ وعاث یعیث » وهاج 
بهیج » وتاح یتیح » وزاح عنه یزیح ؛ وساح الجاء وغیره بسیح ؛ 
وصاح یصیح » وئساخ یشیخ ؛ وباد بیید » وحاد بحید ؛ وزاد 


يزيد » وقاد تقيد : وماد يميد : وخار له يخير » وسار يسير » وصار 


5 
یصير : وطار يطير : وعار الفرس يعير ٠‏ وخاس يخيس . وجاشت 
لنفس تجیش . وطاش السهم یطیش ؛ وعاش يعيش › وحاص عنه 

بخیص و آض یثیض ۰ 


وباض الطائر يبيض . وحاضت تحیض . وغاض الاء بعیض . 
وفاض يفيض » وذاع الخبر یذیع » وشضاع یشیع » وراع الزرع بریع » 
وضاع یضیم ؛ وزاغ عضه يزیغ » وحساف یحیف » وحساق بحیق » 
وضاق مضق » ولاق بلق » وستال بسیل » وصال بصل ؛ وال بقل > 
ای نام ق نصف النمار ۰ 


ومال يميل » وآمت الراة تثيم » ورام يمكانه يريم » وعام الى 
أللبن بعيم » وغامت السماء تغيم » وهام على وجهه يهيم » وآن يثين » 
وبان ببین وحان يحين ؛ ودان له يدين » وران ااذنب على قلبه 
يرين » وغان عليه يغين » ولان بلين » ومان يمين » وتاه يتيه ٠‏ 


أو كان متقدما : کجاءه یجیثه ؛ ورابه الامر یریبه » وعاب زيد المتاع 
يعديه » ولاته حقه بلیته » وغائهم یضثهم » وزاده یزیده » وشاد بنیانه 
شیده » وصاد الطاثر یصیده » وضاره یضیره؛ ومار آهله یمیرهم » 
وماز الشىء بميزه » وقاسه يقيسه » وراش سهمه پريشه » وخاط الثوب 
يخيطه , وغاضه يغيمه أغضيه , وباعه ببيعه 6 وضافه بضفه › 
نزل عليه ضيف فأضافه » وعاف الشراب يعيفه » وكال الشمير يكيله » 
وهال الدقیق یهیله » وشام ابرق بشیمه » وضامه يضيمه » ودانه 
يدينه » وزأنه يزينه » وشانه يشينه ٠‏ 


ولم يشذ من هذا النوع الذى هو فعل المنتوح » اليائى العين 
شىء عند واحمد من العمرب على ما فى التسهيل » وتبعه فى الكبير 
والصغير صاحب فتح الأقفال ٠‏ 


تب ۲۹۳ 


وحمل فى ااكبير بيات الذى هو لغة ف بست على أنه مضارع 
الذى مضارعه ببيت » وعكس ذلك ينيل مضارع نال المفتوح لا مضارع 


قلت : وفیه نظر ۰ فانه قد شذ شاء يشساء يفتح الماضى 
والمضارع » ولا يقال ان شاء من باب فطل بالکسر » فلذا جاء مضارعه 
پشسا بالفتح كخاف يخاف فی الواوى » لان قلبه عی شثی شین فهمزة 
مفتوحة فااف برده » وأصل أمثلة ذلك النسوع فعل يفعل بفتح عين 
الماضى وكسر عين المضارع وسكون فاثه مثل : بیع ببیم بفتح ياء 
الاضی وکسر باء الضارع المتوسطة وسکون الباء الموحدة قبلها »2 
وقلبت الياء فى الاضی آلفا لتحركها » وانفتاح ها قبلها » لأن الياء 
كحركتين » لأن الحركات أبعاض حروف الملة بناء على أن الحروف 
آصول للحرکات » وذلك کاربم حرکات » لان ما قبله | متحسرك » 
وما بعدها متحركك » وهی کحرکتین وذلك ثقبل ؛ فابدلوها باخف الحروف 
وهو الألف : ولكونه أخف ام يدفسوا الثقل بإسكان الياء مع أن الإسكان 
فقط أقل عملا » وآیضا لم یسکنوها لثلا یلتبس الفعل بالصدر کما مر ؛ 
ونقلت كسرة یاه الضارع الى ما قبلها » فسكنت بعد كسرة » قال ى 
الخلاصه : 


دق اه که شاقن سا کر 


ولکن اختلف ق سبب ذاك النقل » فقيل سببه ثقل الکسرة على 
الياء » وهو الشهور ؛ وقبل سببه انه لا اعلت الیاء ف الاضی 
باسکانها وقلبها آلفا آعلوها فى الضصارع بالاسکان » للا یکون آحدهما 
صحيحاً والأخر ممعتلا » وهذا هو الحق , لان الیاء السکن ما قبلها 
كالحرف الصحیح لا تثقل علیما حرکه » آلا تری الی نح-و : ظبی » 


ست ۲۷ — 


ورمی ظهرت علیها الحرکات جمیما فیه » وعليه أبن جنی ؛ ومثل فصل 
الفتوح الیائی العين ومضارعه فعل الکسور الواوی المین » وفعل 
الفتوح الواوی العين ومضارعهما : کخاف ویخاف وقال ویتول » فاصل 
خاف خوف بالکسر تحرکت الواو بعد فتح قلبت آلفا » وکذا اصل 
قال قول بالفتح قابت الواو آلفا لتحرکها بعد فتح » وأصل يخاف 
يخوف بفتح الواو » ثقلت بالفتح فنقل للساكن قبلها » فقليت ألفا 
لسكونها بعد فتح أو نقل ليكون واسطة لإعلالها بالإسكان والقلب 
ألفا » لكون الماضى أعل كذلك ٠‏ 


وانما ثقلت الفتحة لأنها حركة بنية على حرف علة لا تتغير 
بالإعراب » وأصل بقول یقول بالضم ثتقل علی ااواو » فنقل للس‌اکن 
قبله فسكنت » وأبقيت لوقوعها بعد ضم آو نقل ؛ لیکون الضارع 
معتلا بالاسكان کما اعتل الساضی ‏ ويقال : آن الضم لا یثقل لسکون 
ما قبل حرف العلة » وکذا يقال فى الفقح والكسر ٠‏ 


ويجاب : بأنهن ثقيلات لأنهن حركات بنية لا يتغيرن بالإعراب . 
وكذا فى فعل بالكسر اليائى العين ومضارعه : کهاب بهاب اصل هاب هیب 
بالكسر تحركت ألياء بعد فتح » قابت ألفا وأصل يهاب يهيب بسكون 
الهاء وفتح الباء بعدها » نقلت فتصه الباء الی الهاء لثقلها عليهما » 
آو لیمل بالاسکان والقلب کالاضی ؛ فقلبت ألفا لسكونها بعد فتح » وكذا 
فمل يفطل بضمهما من العتل العین » کطال بطول ضد قصر ؛ فاصل طال 
طو ل بالضم تحرکت به الواو » وانفتح ما قبلها فقليت ألفاء واصل 
یطول یطول بضمها نقل للطاء لثقله علی الواو » آو لیمل کالاضی 
بالإسكان ٠‏ 


قال أمن جنى : لولا إعلال الماضى لم يل المضارع من كل أجوف 3 
ألا ترى أن ببيع وقول أصلهما ببيم ويقوال » وأصل يخاف ويهاب يخوكف 


بت ۲۹۵ — 


ویهیّب » وامل یطول یطول » وهذه الصیغ لا توجب اعلالا » لان الیاء 
والواو ذا سکن ما قبلهما جریا مجری الصحیح ؛ ولکن لا کان اصل 
الماضى من هذه ونظائرها » إنما هو : نیتم وقتوال وختو ف وهیب وطول 
اعتلت لتحركما وانفتاح ما تقبلها » فسلب ما فيهن من الحركات هرياً 
من جمع التجانسات ۰ فقلبت آلفا لتصرکها فى الأمل وانفتاح ما قبلها 
لآن ؛ أعلوا الضارع اتباعا للعاضی » فنقاوا الكسرة والضمة الی 
ما قبلهما واسکنوا اایاء والواو » فسلمت الواو ف باب یق-ول ویطول » 
وقلبت الواو والیا» ألفين فى باب یخاف ویهاب لتحرکهما ق الاصل » 
وهو مثلا یخوآف ویهیّب بفتحهما بعد مسکون وانفتاح ما قبلهما الآن 
أى ل حين نقل الفتح لا قبلهما » ولأنهما قد اعتلتا فى هاب وخاف 
ضرورة هذا هو الذى عليه حذاق أهل التصريف ٠‏ 


وأما من ذهب الى أن يقول ويديم ونحوهما إنا استثتلت الحركة 
فيهما فى الواو والياء » فنقلت الى ما قبلهما فسكنتا فغير معبوء بقوله » 
لآن الواو والیاء اذا سکن ما قبلهما جریا مجسری الصحیح ؛ فلم 
تستثقل الحرکه ا ۰ ه کلام اين جنی ۰ 


والجواب : أن حركة البنية ثقيلة عن حرف الملة » ولو فتحت 
للزومها » والأقعال يحمل بمضها على بعض فى الإعلال يعد الماضى 
حملا على الماضى أو على الضارع ٤‏ والمضارع على الماضى أو على 
الضارع »وف المحة لتجرى على اسلوب واحد ٠‏ فيطل اعتراض 
بعض على أبى الفتح بان اعلال قال وآخواته اتحرك حرف الملة » 
وانفتاح ما قبله لا أعرفه لغيره » وأنهم انما يقولون ذلك فى نحو 
خاف وهاب ٠‏ 


واعترض هذا البمض عليه أيضا فى قوله : سلبت الحرکات هربا 


س ۲٩‏ مت 


من جمم التجانسات ‏ باأئه آن آراد تجانس الحرکات وحروف الله 
والتجانس التجاور غير صحیح » لان حرف الطة قد يتحرك فى غير 
موضم نحو : لن برمی » ولن یغزو » وان آراد تجانس الحرکات 
هذا هو اذی سمعه من الشیوخ ؛ وان اضافة التجانس الی هذا 
اضافة ما يصح الاستغناء عنه » هذا ما زعمه ذلك البعض المعترض ٠‏ 


والجواب : أنه لاید فى إعلال حرف العلة فى مثل هذا من سلب 
حركته ليقبل الإعلال » واذا قلت مثلا : دعو" ورمی" ثقل اجتماع 
الحركات فى المتل » كثقل جممع التتافرات فخففت ااكلمة بإسكان 
حرف . ولا يكون الأول لكلا بيتدأ بالساكن » او بجلب همز الوصل ؛ 
فإن كنا ف الناقص أسكنا الثالث لأن الثانى يضبط الوزن » ولان 
الآخر أحق بالتثيير ولأن التمكين بحرف العلة أحق ء أو فى الأجوف 
سكنا الثانى لثقله » ويضبط وزنه مضارعله » ولا يكون إلا مضموما 
أو مكسورا أصالة كلال وخاف » أو نقلا كقال وباع » ولذلك ألزموا 
لضم فی الوادى ٠‏ والكسر فى اليائى » إذ ذاك قياسهما » وليحركا بما 
يجانسهما » فلما سكن وفتح ما قبله قلب ألذا ٠‏ 


وطة هذا الإعلال حركته التى أوجبت ثقله كما يشير اليه قول 
ما قبلها الآن ؛ فلولا اجتماع الحركات ما أعلت بالتسكين الموجب 
للقلب » هذا هو الهیع فى کل ما قلب آلفا لتحركه وانفتاح ما قبله , 
ولا سکن الصرف قلب الی جنس الحمرکة قبمله » ولولا تسکننه 
لتعاصى عن القلب » ولكان فتح ما قبله غير مؤثر فيه ٠‏ 


قال الفارسى فى الإيضاح : اذا سكن ما قبل الواو والياء اللتين 


بت ۷ — 


هما لامان صحتا » فجرتا محری الصحیح : کغزو وداو ونحی وظبی » 
لأنه اذا سكنت المين لم تجتمع الامشال ؛ فاحتملت الواو والياء 
الحركات لضعف ما قبلهما بالسكون » وأن مراد أبى الفتح بالأمثال 
أصل : باع وقال مثلا بيع وقول » کرهوا توالى أربعة أمثال » لأن الياء 
والواو المتحركين بمنزلة حركتين كما مر » فقولهم تحرك حرف العلة وانفتح 
ما قبله » فقلب ألفا فحمل بينة أبو اافتح وكذا يحمل قول الناظم 
من ياء أو واو بتحريك أصل الخ ٠‏ 


وقوله فى التسهيل : تبدل الألف بعد فتحة متمله اتصالا أملما 
من كل واو أو ياء تحركت فى الاصل » وهی لام أو بإزاء لام يحتمل 
أن يكون معناه فيما ظهر أن الإبدال بعد زوال الحركة » ولا یمن هن 
هذا » وان کان بعیدا فوات اشتراط اصالة الحركة » لأن قوله تحركت 
ادعى أن الامسل حمله عی الاصاية ۰ 


ثم قال : وتعل العين بعد الفتح بالإعلال المذكور » كذا قال صاحب 
تحقيق المقال ؛ وقد علمت مما مر آن لیس مراد آبی الفتح تجانس 
الحركات وحروف العلة » وأن قول ذلك العترض وإنما العلة عند هم 
آن حرف العلة إلخ ما مر عنه باطل » ليت شعرى ای وقت سلب 
الحركة إن قال بعد صیورته آلناً نظاهر البطلان » لأن الألف لا يقبل 
الحركة فضلا عن أن يسلبها » وإن قال قبل ذلك فقد عاد الى ما أنكر » 
ومن قال بمقالته فليس من الشيوخ › وقد قبض الله الطم بقبض أهله » 
ولاترى واحدا إلا بعد اللذيا واللتيا٠‏ 


ورد" ذلك البعض قول أبى الفتح أن إعلال المفارع تبع لإعلال 


مت ۲۹۸ ت 


معيوء به » بل مذهب كثير من المتأخرين هو ما رده أبنو الفتح » وقال : 
انه غير معبوء به ٠‏ 


قال ابن مالك : 


لساکن مح انقل التحريك من 
ذى لين آت عي قل كأين 


واستدلاله ببیت لناظم باطل » لان غایه ما فبه النقل من حرف 
الملة وهو محتمل للماضی والضارع والامر وضير‌ها » ولان یکون 
النقل فى الضارع الثقل او لاتباع الاضی ف الاعالل » وإنما نكر 
بو الفتح القول بالثقل » والمحيح أنه للحمل على الماضى » وانما آشار 
أبو الفتح بقوله هذا هو الذى عليه حذاق أهل التصريف الى مذهب 
من قال : إن الإعلال فى المضارع اتباع له فى الضی + محترزً به عن 
مذهب من بقول ان الاضی اعل ااعلال الضارع » وآن الاصل ببیم 
ویقول بکسر الیاء وضم الواو » فنقل ذلك مخفف بالنقل الی ما قبلها » 
فلما لزم هذا النقل للخنه لزم اعلال بیم وقول بالفتح باسقاط الفتح 
لتطه لما مر" أو بنقله لما قبله بعد سلب فتحه فقلبتا الفا دلالة على 
أنهما كانتا متحركتين والأكثر فى الاضی الیاثی العین الفتح نحو : باع » 
وف الواوی المین الفتح کقال » فلا بعترض بأنه يكون الثقل فيهما . 
نالتخنیف له لا تبم للمضارع ۰ 


ويناسبه أن المفارع أيضا أسبق معنى ولو سبقت مادة الاضی » 
وسكنتا بدون كلب فى نحو : غزوت ورميت لأنه موضع لا تحرك فيه 
اللام ؛ وأصلها فى هذا الموضم السكون » وإنما تقلبان ألفا اذا كانتا 
متحركتين ل الأصل وفيه نظر لأنه لا يصار أن أمل غزا غزو بفتع 
الزاى وألواوى ٠‏ 


بت ۲۹۱۸ سس 


قال سبیویه : اذا کانت الواو والیاء قبلها فتحة ات وقلبت ألفا 
کما اطت وقبلها الم أو الکسر » ولم یجملوها وقبلما الفتحة على 
الأمل إذ لم تكن على الأصل » وقبلها الضم أو الكسر » فاذا اعتلت 
قليت ألفا فتصير الحركة من الحرف الذى بعدها كما كانت الحركه 
قبل الياء والواو » حيث اعتلتا مما بعدها : کرمی ویرمی » وغزا ویعزی » 
والمرمى والمغزى ٠‏ 


وأما نحو : غزوت ورميت فجاء على الأصل كما رأيت فتراه يقول 
بالاتباع فى الإعلال » وقال أيضا ف إعلال باب ودار ونحوهما : يعتل 
فى انفعل لأنه ذلك البناء » وذلك المثال » فوافقت الفعل كما توافق الفعل 
فى باب يغزو ويرمى » وريما جاء على الأصل كما يجىء فمل من 
الضصاعف على الأصل اذا کان اسما » وذاك قولهم : القودة والحوكة 
والخونه والجورة » وآما الاکثر فالاسکان والاعتلال » فانظر الی قوله : 
متحركة فى الأصل ء وقوله : وأما الأكثر فالإسكان والاعتدال صريح 
ف أن القلب إنما هو بعد الإسكان » والله أعلم قاله صاحب تحقيق 
المقال٠‏ 


واه فطل الفتوح العتل اللام بالألف المنقلية عن الماء » فان مضارعه 
مكسورة ععمنه لناسبه الیاء » سواء كان متعديا كأتاه باتیه » ومرى 
السهم يبريه » وبنى البيت ببنيه » وثنى الحبل يثنيه » وجزاه على 
عمله یجزیه ؛ وجنی الذ نب یجنیه ؛ وحوى الشىء يحويه » وخصى 
التيس بخصيه » وخفی الشی» مخفیه آظهره وما آخفاه » فمعناه ستره 
وقيل : وأظهره أيضا »› وقد بسطت هذا فى غير هذا الشرح . 
وبالوجهين فستر : ( أكاد أخفيها ) ٠‏ 


ودراه بديرية عليه ۰ ورئی المت مرثيه 4 ورقاه برقی 4 3 


ورماه ترمبه 4 ورواه عروده ورقاه الماه درقيه رفعه 6 وزو اه مزویه 6 


— ۷۰ — 


وسباه يسبيه » وسدى الثوب يسديه » وسفت الريح التراب تسفيه . 
وسقاه سقيه » وشراه يشريه » وشفاه شفیه » وسوی اللحم يشويه . 
رة ب رش اوه »وري لس رنه بل ونوا 
وعصى يعصى » وفداه يفديه » وفراه يفريه » وفلى رأسه يفليه . 
ووخاه یخیه » ووداه یایه » ووسى راسه يسيه ووشى الثوب يشميه : 
ووصضا يصيه ء ووعاه يعيه » ووقاه بقیسه » ووکی القربه يكيها »ء 
ونماه ینمیه رفصه * 


وقری الضیف یقریه » وقضاه یقضیه » وقلی الحب یقلیه » 
وکفاه یکفیه ؛ وکواه یکویه » ولواه بلویه » ونواه بنویه » وهجی 
الحروف بهجیها » وهداه بهدیه » آو لازما کهدی بهدی بمعنی اهتدی » 
ومنه قوله تعالی : ( آفمن بمشی مکبثاً علی وجهه آهدی ) آی آشد" هدی 
آی اهتداء » وكأتى اليه يأتى » وأوى يأوى » وأنى يأنى أى حسان » 
وأنى الماء يأنى انتهى حره » وبكى بيكى ؛ وثوى بالمكان يثوى ؛ 
وجرى يجرى » وجزی عنه یجزی » وخوى يخوى » ورثى للميت يرثى 
رق له ؛ وزرى عليه يزرى » وزنى يزنى ؛: وسری یسری ؛ وعوی الذثب 
يعوى » وغشت نفسه تعشى » وغلت القدر تغاى » ومشى يمشى ؛ 
ومضى يمضى » ومنى يمنى » وهذى ااسكران يهذى ؛ وهمى المطر 
یهعی » وهوی یهوی » ووحی یحی ؛ وونى ينى © ووهى يهى ۰ ووشی 
يشى نم » وول يفى ٠‏ 

وأصل الألف فى ذلك كله ونحوه ياء مفتوحة سلبت فتحتها › 
فقلبت ألفا اتحركها فى الأصل » وانفتاح ما قبلها » وتفتح الياء 
لوحت فتح » وكذا الواو مثلها ؛ فدعا أصله دعو تحركت وانفتح 
ما قبلها فقلبت ألفا » ويقال : الزيدان رميا دعوا باثباتهما مفتوحتين لألف 
الاثنين » فتقلب الألف فى المضارع ياء فى اليائى » كما رأيت وواواً فى 
الواوی کدعا يدعوء ودنا يدنو ٠‏ 


— ٢۷١ 


ویلزم الیائی الکسر مناسیه للیاء کما مر" » والواوی الم 
مناسية للواو 2 » ولم یجیزوا فى البائى الضم لا بلتبس مالواوی » 
وف الواوی الکسر لثلا پلتبس بالیائی * 


وأما ينمو وينمى » ويحنى ويحنو ء ويأنى ويأنو ؛ ويطمو 
ویطمی » وتذری الریح وتذرو » وترئی وترئو » وتهمی وتهمو » فمن 
تعد د اللات فيحنو مثلا مضارع حنوت »> ویحنی مضارع حنیت 
وهکذا » كما أن المعتل العين بالياء أو بالألف كذلك ٠‏ 


وأما نحو يفوح ويفيح » ويهور ويهير » ويطوح ويطيح » فاليائى 
مضارع للمه الیاثی » والواوی للواوی * 


وقول أبى عبيد فى كتاب الغريب : لحيته ألحوه حطأ لأن مضارع 
لحيت ألحى” وأما الحو فيفارع لحوت » ولا يقال إنه استعمل تداخل 
اللعتين » لأئه صنف هذا الكتاب فى هذا النوع ومقصوده التمس. 
لا هو فيه ؛ وظاهر إطلاق النظم لزوم كسر عين مضسارع فطل المفتوح 
لمعتل 'للام بالألف المنقلية عن الياء مطلقاً » وقيده فى التسهيل بان لا تكون 
عينه حرف حلق تبعا لابن سيدة فإن كانت حرف حلق وجب الفتح عند 
ابن سيدة لكان حرف الحلق نحو رای پری » وسمی یسمی » ونأی 
بنثی ؛ ونهی ینهی ؛ وما جاء منه بالکسر فشاذ : کیعی یبعی » ونمی 
ی 


وقال أبو يحيى : الفتح ف ذلك محفوظ : کرعی یرعی » ونحی 
؛ ولحى يلحى فى لغة » والأصل الكسر وعليه فییفی وینمی 
غير شاذين › ويحتمل أن يشير فى النظم الى ذلك التقييد الذى ذكره 
هو ف التسهيل » وابن سيدة بتمثیله بمثال خال من حرف الحلق عیناً » 
وهو أتى » وللإشارة الى ذلك أتى بالمثال » وعدل عن أن يقول : أو 


— ۷٢ 


معتل اللام بالباء أو نحو ذلك ع مع قوله ف اأواوى الفاء والبائى العين : 
ذا الواو فاء أو الياء عيناً فيدل الأسلوب لتلك الاشارة ۰ 


ثم رأيت صاحب تحقيق المقال قال قوله أو كأتى يعنى المعتل اللام 
بالياء » وذلك إذا خلا من حرف الحلق » ولذلك قيده بالمثال » وعام من 
قوله ذا الواو فباء آن العتل اللام بالیاء الواوی الغاء بكسر بلا شذوذ »: 
ولو کائت عینه حرف حلق کوحی یحی › ووخی یخی ؛ ووعی یمی ؛ 
ووهی یهی ۰ ونسب ف التسهیل کسر مضارع فصل الفتوح الیائی 
اللام لغير طبىء » وأما طبىء فروى عنهم إبدال الكسرة فيه فتحة » والیاء 
الفا نحو : قلا بقلاه الأصل بقليه » فقاموا الياء ألفا بعد قلب 
الکسرة قبلها فتحه » وأتی یأتی بفتح التاء بمدها ألى فى الضارع 
كالماضى فى الأمصل ء يأتى بكسر انتاء بمدها ياء » فقلبوا الكسرة فتحة 
والياء ألفاء 


وهكذا فى مثل ذلك قاله الناظم فى شرح التسهيل بمعناه » كما 
كانت لْتهم قلب ياء فعل المكسور المين بمد قلب الكسر فتحاً يقولون : 
بقى ورضى بفتح القاف والضاد بعدهما آلف تخفيفاً » والأصل بقى 
ورضی بکسر القاف والضاد بعدهما یاء » وهكذا فى باب بقى ورضى 
مطلقا ٠‏ 


ونازع النانلم بعض شراح التسهیل فیما ذکره بائه ٍن کان أخذ 
لغه طبىء من قلى يقلى ونحوه مما نصوا على أن العرب شذت فيه » 
فليس يجيد نسبة هذا القانون الکلی لطبیء ؛ لأن ما ورد مورد 
الشذوذ لا يجمل قانوناً كلها » لان طیثا لم يرو عنهم فى مضارع رمی » 
ومضارع فشى يرمى ويفشى بالألف والفتح » وان کان نتل ذلك عن 
أئمة اللفة أن لغة طيىء ذلك فکان بنبغی آن بنبه علی ناقل ذاك 
من الأئمة المتقدمين » وخصوصا اذا كان غيره من أئمة عصره » لم 
ينقل ذلك » ولا نملم غيره من الصرفيين تقل أن ذلك لفة طيىء ٠‏ 


بت خا 


قلت : والحق عندى أنه حفظ أن ذلك لفة طیی» » ولم يأخذه 
من مجرد ورود قلى يقلى » ومن حفظ حجة على من لم يحفظ » فلا یضر" 
عدم نقل أهل عصره ذلك ولا عدم حفظهم له › والتنبيه على ناقل 
ذلك من الأئمة أمر استحسانى لا واجب » وقد نص ذلك الشسارح 
على ورود قلى يقلى » وورود نحوه فبطل ادعاء فتح الأقفال أنه لم 
ينقل غير الناظم عن طيىء إلا قلى يقلى ٠‏ 


وشارحه » قال صاحب المراح : وأما دقى بدقى ؛ وفنى يفنى » وقلى 
بقلی » فلغات طبی» قال شارحه: فان قببله طبیء یقلبون الکسرة التی 
قبل الياء فتحة » ثم يقليون الیاء آلفا طلباً للخفه » لان الفتحة 
والألف أخصر من الكسرة والياء كذا قيل ٠‏ 

والحق عندى أن كلام المراح غير دال على اطراد ذلك فى لختهم 
فى كل مادة ٠‏ 

وقال السعد : قلى يقلى بفتحهما لمه عامر » ولم يشذ من يائى 
اللام المفتوح المين الخالى من حرف حلق إلا الى بأبى بفتح الباء ف 
e‏ بمدها و أنه بمعنى منع ومنع حلقى 
ل GG‏ 


واعترض ذلك بأن أبى لازم » ومنع متسد فلا یکون آحدهما بمعنی 
الاخر ۰ 
ويجاب بأنه قد تصدای وبان" الاختلاف بالتعدی واللزوم مم 
الاتفاق فى اصل العنی لا یمنم کونه بمعناه فى الجملة » بحیث یلحق 
(م ۱۸ - شرح لامية الأفمال ج ۱( 


ت ۲۷ 


به فى حكم وهو هنا الفتح » وقيل : لأن أبى فى اللغة بمعنى امتن » 
وأمتنم فرع منم » وقد وجد حرف الحلق فى منع وفتح مضبارعه » 
فحمل عليه أبى يأبى » وإن لم يوجد حرف الحلق فيه حملا للنظير 
على النظير » لأنهم يجيزون حمل النقيض على النقيض » فحمل النظير 


على النظير أولى ٠‏ 
وإن قلت : الألف من حروف الحلق فالفتح فى يأبى لكون لامسه 


قلت : الصحيح أن الأنف ليست من حروف الحلق ولثن سبلمنا 
أنها حرف حلق لم نسلم أنها لام الكلمة حتى يقال الفتح لأجلها : 
بل لام الكامة هى الياء المنقاب عنها الألف » والياء ليست حرف حلق » 
ولو سلمنا أنها حرف حلق وأنها لام الكلمة لم نسلم أن الفتح لأجلها 
للزوم الدور » لأن وجود الألف فى يأبى ليس بأصل حتى يكون علة 
للفتح » بل هو عارض موقوف على فتح العين قبلها » لأنها ياء قلبت ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلها » فلو كان الفتح لأجل الألف لزم توقف الفتح 
على الألف » والألف على الفتح » وهذا دور » والدور محال ؛ لأن 
المتوقف عليه متقدم على المتوقف » وقد فرضنا توقف كل من الفتح 
والألف على الآخر » فيؤدى الى تقدم الشىء على نفسه » فالفتح فيه 
اصاله لا لاجل الاگف ۰ 


وقد يجاب بأنه دور معى لأن توقف وجود كل إنما هو على 
وجود الآخر ممه لا قبله وهو جائز » لأنه لا يؤدى الى ما ذكر » ويشير 
الى هذا قول الجاربردى فى شرح ابن الحاجب » كأنهم لا علموا أن 
الاء تقاب ألفا على تقدير فتح المين » وسوغوا فتحما إذ يكون ( ح ) 
مع حرف الحلق » أو حملوه على منع لأنه معناه ٠‏ 


ویجاب آیضا بان الشرط وجود حرف الحلق ف الاضی ۰ وهو 


غير متوقف عی الفتح » فاذا سلمنا أن الألف حرف حلق » فالفتح 
لأجنها » لكن فى كون الألف المنقلية عيناً أو لاما » ما لا يخفى إنما 
هما منقلبتان عن العين أو اللام ٠‏ 


هذا وقد نقل ابن سيدة فى المحكم آن قوما قالوا فى الاضی : 
أبى بكسر الباء بعدها ياء مفتوحه ؛ فیابی بفتحها بعدها آلف مضارع 
له جاز على القياس » وأما من يقول أبى بالفتح والألف فيستغنى عن 
مضارعه الذى قياسه يأبى بالكسر والياء » بيأبى بالفتح والألف الذى 
هو مضارع أبى بالكسر والياء » على أنه قد حكى ف القاموس یابی 
بأبى بفتحهما أو بكسرهما فمن تداخل اللغتين » واذا علمت هذا ظهر 
لك بطلان قول من قال بشسذوذ يلبى بالفتم كصاحب فتح الأتنال 
تبعاً لغيره ٠‏ 


قال فى بغية الآمال قال بعضهم : إنما فتح يأبى لأن فاءه همزة . 
وهى هن حروف الطق » وهذا غلط لأن حروف الحلق إنما تؤثر اذا 
كانت متحركة عيناً أو لامأء والهمزة فى يأبى ساكنة » وهى فاء فهى 


غير موثرة | ۰ ۰ 


وأما فعل المفتوح الضاعف اللام فیکسر مضارعه فرقاً بينه 
وبین الفتوح الضاعف التمدی ‏ فإنه يسم ء ولم يعكس الأمر بأن 
يضم اللازم ويكسر المتعدى » لأن المتعدى تتصل به هاء الضمسمیر 
الضمومة » والكاف المضمومة كثيراً » فلو كسرت عينه لزم الانتقال 
من كسرة الى ضمتین : ضمه الضارع وضمه الهاء » وهو ثقيل 
غاية » ولذا لم يشذ” منه إلا حبكه يحبه بالكسر فقط » وهراه يهره » 
وعله يمله » وشداه يشداه » وبتكه بيتت» » ونم ينم » وأفمال تأتى 
وذلك مشزوك فيه بالمم مم الكسر » بخلاف اللارم › فانه لا تتصل 


= ۷۹ ل 


يلزم الانتقال من كسرة الى ضمة واحدة ٠‏ 


وهو ولو كان ثقيلا لکن الانتقال منها الی ضمتین أثقل » بل قيل 
الانتقال هنا من كسرة لضمة غير ثقيل لانفرادها » مع أنها لا تلزم 
لأنها إعراب » ولا بلتبس اللازم بالتعدی ؛ ولذلك سهل ضمه على 
آلسنتهم » فکثر الضموم منه منفرداً ومشروکاً بالکسر بحیث تبلغ 
أمثلته فيما يأتى أكثر من اثنين وسبعين » ولا يقال : قد تتصل باللازم 
هاء المصدر نحو : هذا اندب ديه زيد » ای داب زيد هذا الدب ؛ وهاء غيره 
بالحذف والإيصال » نحو : زيد هفه عمرو أى هف اليه » لأن ذلك 
لیل ‏ ولو قیل بتیاس تمدی اللازم الى هاء الصسدر » ولو قال بعض 
بلیاس الحذف والایصال ؛ ولو مع کون الحذوف حرفاً خانضا 
کما رایت » ولان هذا الاخر الذی هو الحصذف والایصال ف نية 
الانفمال بالحذوف ‏ لکن قد وجد الاتصال فى اللفظ والثقل منظور 
فيه الى اللفظ » وانظر ما یاتی ق التصدی ء وسواء فى كسر اللازم 
الضاعف کونه واوی الفاء آو غمر واویها » وکذا التعدی الضاعف 
يضم ء ولو كان واوى الفاء » ولا يؤثر فيهما حرف الحلق ٠‏ 


قال صاحب تحقيق المقال : إنما لم يؤثر الحلقى فى الواوى 
الفاء » والمعتل المين » والضصاعف اللازم والتمدی ‏ لأن الفتح مم 
الطقی للتخفیف » والعتل والضاعف قد خفا سکونهما » فلا حاجه 
بمما الى تخفيف ۰ 


قال سيبويه فى عدم تأثير الحاقى فى الضاعف نحو : دع يدع › 
وشح يشح » وسح يسح » لأن هذه الحروف التى هى عينات أكثر 
ها تكون سواكن » ولا تحرك إلا ف موضم الجزم من لغة اهل 
الحجاز ‏ أو فى موضسع تكون لام فملت فيه تسكن غير الجزم نحو : 


بت ا 


رددن وبرددن وهذا أيضاً تدغمه کر بن وائل » فیلتقی ساکنان : 
فلما كان السكون فيه أكثر جعلت بمنزلة ما لا يكون فيه إلا ساكنآ » 
وأجريت على التى بلزمها السكون » وزعم يونس أنهم يقولون : كم 
يكم ويكم » أجود يعنى بالفتح تخفيفاً لما كانت قد تحرك فى بعض 
الواضم جملت بمنزلة بدع ونحوها فى هذه اللغة بفتح الدال وتخفيف 
العين » وخالفت باب جثت یعنی فانه یسکن تقول یجئن کما خالفته 
ق آنهاتحرل ۰۰۱ 


وقد قبل : إن أكم باافتح جاء على لغة من قال كمت بالكسر 
لا الملقى ٠‏ 


وقال الجوهرى : وقد قيل : كم يكم كموعاً » وحكى يونس : 
يكم بالفم ؛ وقال سييويه : يكع بالكسر أجود » وهو كم وكاع فانظره 
يعنى مأ قاله يونس » مع ما قاله سيبويه » وهو الذى عليه الناس أ ه 
كلام صاحب تحقيق المقال ٠‏ 


ومثال اللازم المضاعف : حن” يحن” اشستاق مثلا » وحن يحن 
خرج صوته من أنفه فى بكاء أو ضحك » وتب يتب » ودب يدب » 
وغب یعب ؛ ورث یسرث » وضج يضج › وعج یمسج » وصح 
یصح ؛ وکد یکد » وند ینشد » وصر یصر » وفر یفر » وکن عضه 
يكن » وهزت الريح تهز سمم لها دوی ویض الاء بیض » واط" القت 
كط » وفط اگم بنط ؛ وحف شمره بحف اسر ا هة بالدهن ۰ 


وخف الشی» یخف » ودف يدف » وزف يزف » وهف يهف ) 
وشف الدرهم يشف » وطف بيطف » وعف يعف » وقف شعره یقف » 
وحق الأمر یحق » ودق یدق » ورق برق » ونقت الضفدع تنق » ورك 
يرك : وحل يحل ضد حرم أو بلغ محله الهدى ٠‏ 


سب ۳۷۸ — 


وحل الدين بلغ أجله يحل » وذل يذل فد عز وزل يزل ؛ 
را الف مل وف شی غاب از تم اف ول 
یقل » وکل الیت یکل ولا ولد له ولا والد › وكل“ من الشىء عيى › وكل 
السيف لم يقطم » رتم لام یت وجم لاه يجم » وخم الم 
یخم » ورم العظم یرم » وطم الامر یطم » ون یش ؛ ورن پرن » وطن 
يطن موت أو بعد عن بلده ٠‏ 


قال صاحب تحقيق المقال : ومما واتزم كسر عين مضارعه اليائى 
الفاء ونحو : يمن قومه يثمنهم مار ميموناً عليهم » وهو كالصحيح 
لا تهذف منه الياء فى المضارع » لأنها أخف من الواو » وقيل : 
لأنها تفوت بمثلها » فلذا قال بنو أسد : يجل بالابدال والكسر » وهم 
لا یقولون یصلم بالکس للياء » وقد حذفت شذوذاً ق مضارع 
يئس » قالوا : يئس وف مضارع يبس » قالوا : بیس وشذ" فيه أيضا 


وجاء أيضا يئس بفتح الهمزة › وحذف ياء الماضى › ويائس 
بقلب الياء الفا مع فتح الهمزة وكسرها ؛ نص عأيه السعد » وقد 
رایت انت صاحب التحقيق تحال : إنه جاء حذف ياء بيس بمثناة 
فمو دة فى الضارع » وقال بمجیثه ایضا علی باشا تبما لأبى حيان 
فى شرحیهما علی التسهیل ۰ فبطل ادعاء مماحب بغية الآمال ؛ والناظم 
فى التسهيل : أنه لم يجىء حذف الباء إلا فى يئس بمثناة فهمزة ۰ 


وهكذا ادعى شارح المفمل كغيره قال : علة الحذف استثقال 
الياعين مع الهمزة » وهذا فى نفسه صسحیح » کما علل السعد الحذف 
والقلب ألفا بالتخنید » والردود هو قوله : ومن ثم آی للاستنقال 
الذکور لم تحذف فى غير ينس بمثناة فهمزة » لأنها قد حذفت كما 
علمت فى ببس بمثناة فموحدة ٠‏ 


ب ۲۷ سس 


وقال الغزى : إن الذين حذفوا ياء يئس بمثناة فهمزة لم يحذفوها 
لا مم الکسرة » وسببه زيادة الثقل مع الکسرة » وكلته مع الفتح › 
وجاء ایض یابس بياء مفتوحة هن غير همزة على اعتبار القلب المكانى » 
ثم تسهيل الهمزة وهو رواية البزى » وعن أبن كثير من طريق أبى ربيعة 
فى هذا الفط وبابه من نحو : استايسوا ولا تأيسوا وغيرهها . 
وحكم اليائى القاء فى فتح عينه فى الممارع للطقى » حكم الصميح ؛ 
وريما جاء مم الحلقى مكسورا وهو أعنى ما فاؤه ياء قليل جداً » 
وقد قيل : إن فل بضم العين لم يجىء منه » ويرده وورد يسر أى 
سهل وأمکن » ویسر احتقر » ويتم الصبى مات أبوه ٠‏ 


الإعراب : الواو للمطف على الزم آو عی الفتح » وضعف المطل 
بماعلی افرد واضمف منه المطف علی آحو آو للاستثناف » وادم 
فعل مبنی ی السکون اصله آدوم بسکون الدال وکسر الواو » نقلت 
كسرة الواو للدال » وحذفت لالتقاء الساکنن ۰ 


لساكن ممم انقل التحريك من 
ذى لين آت عين فمل كاين 


والفاعل مسنتر وجویاً وکسرا مفصول به ؛ ولمین بتطق بادم او 
بممذوف صفة لكسرا » أو يتعلق بكسرأ » فتکون لامه لام التقوبة » 
وف تعلق لام التقوية بحث ذكرته فى النصو ؛ وذلك آن کسرا مصدر 
وعين معموله أى وأدم كسرك عين مضارع أضيف لفاعله وهو الكاف : 
ونصب مفعوله وحذف فاعله » أو استتر على خلاف فيه » ونصب 
مفعوله على ما كان عليه ؛ ونون لمدم الإضافة ٠‏ 


وف إعمال الصدر النون خلاف ؛ والملصدر ضعيف ف العمل » 
فرع عن الفعل فى الحمل فقوی بتلك اللام ۰ وسميت لام التقوية › 
والكلام على زيادتها وعدم زيادتها بسطته فى النحو ٠‏ 


س ۲۸۵ — 


ویض مف عدم تنوین کسر واضافته لعين واللام بینهما زائدة › 
ومضارع مضاف الیه » ویلی فطل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على 
الیا» » والفاءل مسنتر جوازاً علی طریق الناظم وهی الحق ؛ والجملة 
نعت الضارع » والرابط بعضها وهو الستتر » وکونها نضاً لضارع 
هو ما یه الشراح صاحب تحقیق القال ؛ وآبو یحبی صاحب 
فتح الأقفال وغيرهم ٠‏ 


والحق عندى التفصيل إن أبقينا لفظ مضارع على وصفیته » 
فالجطة حال .من الشمي اللسنتر فيه ٠‏ أو.هن اللوستسوف اللحذوك » ای 
فطل مضارع لوصفه بنكرة » فلا يضر" مجىء الحال منه وهو نكرة 
أو صفة ثانية للموصوف العذوف لا حال من مضارع ؛ لان الصفه 
لا تنعت على التحقتق » ولو أجاز سمبویه نعتها » والكلام على ذلك أطلته 
فى حاشسية التمرين ٠‏ 


وإن أخرجنا لفظ مضارع عن وصفیته » وغبنا عليه الاسمية » 
فالجملة نعته » ولا ضمير فيه لتغلب الاسمية عليه » وهكذا فى مثل 
ذلك ؛ واذا رأيت بعض المحققين جعل شیثا نعتاً لصفة فاحمل كلامه 
على أنه نعت لها باعتبار نيابتها عن الموصوف لا بالاستقلال ٠‏ 


وفعلا مفعول به » وعلامة نصبه فتح آخره » وأشبم لتأتى الألف 
أو فتح ممذوف » والموجود هو فتح للإشباع لا للإعراب خلاف فى 
أمثال ذلك مطلقا » والتحقيق الأول والكلام على ذلك بسطته فى غير 
هذا وذا بالألف خطأ فيما رأيت من النسخ نعت لفعلا » وعلامة النصب 
فيه الألف الحذوفة لالتقاء الساكتين » والموجودة خطا فقط » دليل عليها » 
إن جتنا إننبافة قو يميت متا محضة » ون جملت لفظية تسد 
أحال من فعلا » وإنما جاز مجىء النعت والحال من فعلا لأنه اسم ؛ 
وهو علم جنس على الفعل الاضی المفتوح العين » وإنما جاز ألنعت 


۲۸۱ ت 


بذو » وکونها حالا بمعنی صاحب ‏ لأنها ل تأويل الومصسف حتی قیل 
باستتار الض‌میر فرها ) لأنها فى معنى مصاحب ۰ 


وذکر آبو بحیی انه رای ذو هو بالواو فیما رأی من النسخ » واأنه 
خبر ابتداً محذوف آی هو ذو الواو وان الجملة لا محل لها من 
الإعراب » لأنها مستانفة استئنافاً بيانيا » لأنها فى تقدیر سوال كان 
قائلا قال له أى فعل هو فقال : ذو الواو إلخ ٠‏ 


قلت : وعلامة الرفع فيه واو محذوفه لالتقاء الساكنين » والموجودة 
فى الخط دليل عليها ٠‏ 


قال : ويحتعل أن يكون ذو صفة لفط » ثم قلع الى الرفع على 
اضمار البتداً » وفيه نظر ٠‏ 


قلت : وجه النظر أن فمل بالفتح لا يطم أنه ذو الواو وفاء 
أو الیاء عناً » أو أنه كاتى إلا بذكر ذلك » فالمنعوت غير معلوم بدون 
ذكر النعت » فلا یجوز قطع نمته عی الشهور الصول عیه عضدهم » 
والواو مضاف اليه وفاء تمنیز لذات الواو » وکذا عنا تمبیز لسذات 
الياء » وناصبهما ما میزاه » وهو. الواو والياء أو غيره على الخلاف 
ف نامب تمبيز الذات » أو هما تمييزان لنسبة الواوية واليائية الى 
فعل والناصب ما فى الكلام من معنى النسبة سواء قدرنا التداً لذو » 
ام لم نقدره بان نصبناه على الخلاف فى نامب تعييز الجملة التى ليس 
فيها ما يعمل عمل الفمل والاطالة فى ذلك من فن النهو » ولا يجعل 
عیناً حالا من الیاء » وفاء حالا من الواو » لان الواو والیاء مضاف 
اليهما » أما الواو فمضاف اليه بلا واسطة » وأما الياء فمضاف اایه 
بواسطة عطفه على المضاف اليه » أى أو ذا الياء » والمضاف لا يعمل 
عمل الفمل » ولا هو جزء من المضاف اليه » ولا مثل جزئّه فلا يأتى 
الحال من المضاف اليه ؛ هذا ما عليه الناظم والجمهور ٠‏ 


۳ — 


وأو قبل الیاء حزف عطف مبنی علی سکون مقدر منم من ظهوره 
کسره لالتقاء الساکنین » والیاء معطوف علی الواو مقصور للضرورة » 
وعیناً تمییز کما مر » وأجاز صاحب تحقیق القال کون فاء وعينا 
ظرفين » أى ف فاء وعين » وفيه أنهما ليسا من الظروف الحفوظه من کلام 
العرب » ولا من المقيسة » فكيف يجملهما ظرفا إلا إن أراد أنهما ظرفان 
معنى لا اصطلاها » وأنهما منصوبان على نزع فى الدالة على الظرفية » 
ويرد عليه على كل حال أنه لا ناصبهما » ولا متعلق هنا إلا أن 
نصبهما وعلقهما بذو اتأويلها بمصاحب آو بمحئوف حال من السواو 
والياء » لأنه أجاز مجىء الحال من المضاف اليه بدون اشتراط 
ما تقدم ۰ 


ويرد عليه على كل حال أن الفاء هى نفس السواو » 
والمين نفس الياء لا شيئان مقايران للواو والياء 2 وقعت 
فيهما ألوأو والياء » فان ألواو هى فاء الكلمة » الياء عين الكلمة » 
فكيف يكونا فاء وعينا فلرفين إلا إن أراد أنهما ظرفان مجازيان على 
حد ما قيل فى ااظرفية فى قوله تعالى : ( ولكم ى رسول الله أسوة 
حسنة ) لأن رسول الله هو نفس الأسوة » أو أراد الظرفية الاعتيادية » 
أى ذا الواو فى موضم فاء الكلمة › والياء فى موضم عين الكلمة » 
أى ف الموضم الذى تجعل فيه فاء الكامة أو عينها » واجاز ایضا 
كون فاء حالا من الواو » وعينا حالا من ألياء » وفيه مجىء الحال 
من المضاف اليه بدون اشتراط ما هر » وهو قول ضعيف إلا أن قال * 
لاد مالح السل بناه طی توق بعش بعمل ذو بمعلى صاحب 
عمل الفعل من رفع ألفاعك » وباستتار الضمير والتطیق به » او ل 
تأويل ما يصح لذلك وبسط ذلك كله محله النعو ء 


وأو حرف عطف » وكأتى تعلق بمحذوف نعت ثان لفمل قاله صاحب 


فتح الأقفال » قلت : هو باطل لأن النموت لا تعطف بأو » والحق 
آن المط وف محذوف مم نمته » وبقی متعاق نمته والعطف علی نفس 
فعل المفتوح » أى أو فعل الحاصل کاتی ؛ نفط بالفتم ممطوف 
على فعلا المنعوت يذا الواو ٠‏ 


والحاصل مثلا نعته وحذفا مما » ويقى الجار والمجرور » وتكلف 
ذلك للضرورة » ولعاة فائدة التمثيل الذک‌ورة فیما مر » أو الكلف اسم 
بمعنى مثل مبنية لشبهها بالهرف فى الوضع على حرف وأحد » 
أو فى المعنى معنى الكاف الحرفية التشبيهية معطوفة على فلا » واقعة 
على فعل بالفتح أيضاً مضافة لأتى » وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف » أى يلى فعلا الذى هو ذو الواو فاء أو ذو الياء عيناً أو فعل 
المشابه لأتى ٠‏ 


وقد قال غير واحد بقياس مجىء الكاف اسماً » ویجوز علی 
قول أبى يحيى بأن ذو خبر لمحذوف کون کاتی متطقاً ببح ذوف خبر 
احذوف ‏ والجملة ممطوفة على تلك الجملة » ای هو ذو الواو وفاء 
أو الياء عينا » أو هو كائن » أو معط وفة على ذو المخبر به عن 
الحذوف عطف خبر جملة على خبر مفرد » ویجوز العطفان عندی » 
لكن على جعل جملة هو ذو الواو حالا من فصلا لا مقطوعة مستأنئفة » 
لأن الناظم لا يجيز قطم النعت بدون عم النسوت بدونه » ویجوز 
عندى أيضا عطف الكاف اسماً مضافاً لأتى على ذو ء وعطف متعلقها » 
وهى حرف على ذو » أى هو ذو ألواو أو كائن كاتى ٠‏ 

وكذا جار ومجرور خبر مقدم » والمضاعف مبتدأ مؤخر » كذا 
قال صاحب فتح الأقفال ٠‏ 


قات : هو باطل لأن الخبر على المحيح هو الاستقرار المعذوف 
لا نفس الجار والمجرور » ولا هما ومتعلقهما » وذلك الاستقرار يحتمل 


ست ۲۸ ت 


آن یقدر مخرا عن الضاعف » فیکون خبرا موخراً والضاعف مبتسدا 
مقدماً » ای کذا الضاعف کائن » آی الضاعف کائن کذا » ویحتمل آن 
بقدر مقدماً فیکون خبراً مقدماً علی البتداً » ای کائن کذا الضاعف » أى 
الضاعف کائن کذا » فتصین آحدهما باطل !لا ان ام برد التصین » واختار 
تقدیره مقدماً بل إن قدر الاستقرار فعلا وجب تقديره مؤخراً لوجوب تأخر 
الخبر الفطى على المبتدأ عند التباس الكلام بالفعل والفاعل لو قدم » بل 
أراد أن الجار والمجرور نائب الخبر وهو مقدم عن المبتدأ » فسمی نائب 
الخبر خبره وهو مقدم » وما تقدم من تعليق كاف التشبيه قول » 
والقول الآخر أنها لا تعلق كما بسطته فى النحو ٠‏ 


وأما الكاف التى اغير التشبيه فانها متطقة » وذا اسم اشارة 
بين لوضعه على حرفين » أو لتضمنه معنى حقه أن يؤدى بالحرف وهو 
الاشارة › وفيه مباحث ذكرتها فى النحو » ولازما حسال من الضاعف 
قاله صاحب فتح الاتفال ؛ وفيه أن مجىء الحال من المبتدأ ضعيف › 
كما تقدر ى مطه » ولو أجازه بعض كسييويه فالحق أنه حال 
من المضمر المستتر فى الضاعف » أو من ضمير الاستقرار » وکن 
طلا جار ومجرور علامه الجر کسرة مقدرة علی الالف » واصل حن طلا 
فعل وفاعل » ثم جع اسماً واحدا حكاية › ویتطق بمحذوف خبر لحذوف 
أو بمحذوف حال من ضمير الاستقرار آلذکور » والعنی کبعض حن 
طلا » وهو حن أو كفعل حن طلا › وهو حن فصذف الضاف أو عبر 
بالكل » وأراد البمض » وذلك أن المضاعف اللازم هو لفظ حن فقط 
لا مجموع حن طلا › وهكذا فى مشل ذاك مما باتی ولو لم آنسه 
یه ۰ 


۲۸۵ 


تنبيه ات : 

الأول : أن عينا فى البیت لابد من فتح تنوینه نقلا من همزة 
او » آو من کسره لالتقاء الساکنین جملا لهمزة ؛ أو كهمزة الوصل 
للضرورة » وذك لان التنوین حرف ثان فى الوند. الجموع » فلا ند 
من تجریکه وثالله ساکن » ویتخلص أيضاً الى ذلك بعسدم تنوين عيناً 
للضرورة » فیکون ثانی الوتد همزة آو متحرکه » وآأما آن ینون عینساً 
وتفتح همزة أو فباطل من حیث الوزن العروضی ؛ ولسو صح فى 
اصطلاح النمو ٠‏ 

الشانی : الاشمارة بذا الی نع الذی هو کاتی > أو الى مطلق 
فعل بالفتح العصور بالاعتبار فى أن هكون واوى الفاء » و یش 
العين » أو كأتى فيكون فیه شبه الاستخدام ٠‏ 


الثالث : ذكر صاحب التحقيق أن راء الذى بوزن باع الذى هو 
مقلوب رأى بوزن أتى » لمم يسمع له مضارع ٠‏ 


قلت : ذکنر الدمامینی عن این السبیل الاندلسی البطليوسى أن 


چ کان لم تر قبلى أسيرا یمانیسا بو 


الأصل تراء بهمزة بعد ألف سكنت للجازم » فحهذف الساكن 
قبلها » وهو الالف » فقلبت الفا لسکونها بعد فتحة ٠‏ 


وقال الدمامینی : مضارعة يرئى” کباع بییع وضاء بضی» فاغتتم 
ذلك واحفظه ٠‏ 


بت ۲۸۱ هس 


وضم عين ممده ويندر ذا 


آى ضم عين مضارع فعل المفتوح المضاعف » وقل مجىء ذلك 
الضبارع مكسور الم كما حفظ من كلام العرب ضم عين مضارع فعل 
الفتو ح المضاعف اللازم قليلا » وليس هذا مفهوما من قوله فيما تقدم : 
لاب بل مقع نه أن انشا ااعي لا دام کسره ؛ وا محل 
لان يضم كما هو الواقع » ولان پفتح ولیس بمراد » ولان بکسر لا بدوام 
وهو الواقع أيضا ؛ ولا يفهم منه تعيين ضم المتعدى ولامجيئه نادرآ 
مکسورا » ولا آن اللازم یندر ضمه فقول آبی بصی هذا البیت منموم 
قوله لازما فیما تقدم لیس على ظاهره ؛ أو سهو بل لزم التناقض » 
لان قوله کذا الضاعف لازما بمعنی آن الضاعف اللازم یدمم کسره » 
وهو نقيض قوله ذا ضم أحتملا الضم ٠‏ 


الجواب : أن المراد أدم كسر المضاعف قياس وما بادقياس لا يعارض 
ما بالسماع » وقد علمت مما مر أنه انما ألزموا ضم عين المضاعف 
المتعدى من فط المفتوح » لأن هاء ااضمي تلحقه نهو : : يشذه وهى 
مضمومة » والمضارع مرفوع » فلو كسرت عينه لزم الانتقال من الکسرة 
ل ن وم مسقل دجيل طن ما لم فت لا ایر 
وما لحقته مسكنة للوقف مثلا » وما لحقته وهو منصوب أو مجزوم 
غير مضموم الآخر ؛ وما كان لا يظهر الضم ق آخره لملة ما ليجرى 
الباب على نسق واحد » ومثل الهاء الکاف الضمومه ومثاله : بشده 
ویشدهما ؛ ویشدهم ویشدهن » ویشدکما ویشدکم ویشدکن » وقد علم 
آن ن الانتقال من الکسر الی ضمة واحدة ثقبل » فکید الی ضمتين › 
له شم 


وایضا ضم التدی فرقاً بينه وبين اللازم » وخص بالضم واللازم 


ء ۲۸۷ سس 


بالكسر : لأن اللازم أثقل والكسر آخف » فاعطى الأثقل واللزوم وهو 
الأصل وقيل : الكسر ال مضارع فعل الفتوح هو الاصل » فخص 
به اللازم ٠‏ 


قال صاحب تحقیق القال : والحاصل أن التضميف مستثقل » 
وهو الضم ٠‏ 


واما فمل المضاعف المكسور العين : کسس فقیاس مضارعه الفتح 
نحو مسه يمسه » أصل مس مسس بكسر السين الأولى » وسكنت 
وأدغمت سواء کان متعدیا کالثال » وکبررت الرچل ابره » آو لازمسا 
کطلت امل ؛ آی سئمت » وقد یتعدی » وصم یصم ۰ 


وشد لببت بكسر البساء الأولى تلب بضم الام نقلا من الباء 
الاولی » حکاه این التطاع عن الیزیدی » ولطه من تداخضل اللمتن 
کسا یطم مما مر ۰ 

وأما نمل الضموم الضاعف ؛ فقیاسه الضم لازما کان آو متعبدياً 
إلا ما شذ » وقد مر أن التضعيف ف فط قلیل » وانه لا یتصدی 
إلا بتضمين أو تحويل ٠‏ 


ناما فطل المفتوح المضاعف المتعدى المذكور لل النظم » أنه يضم 
الا» يصبه » وعبه يصه بمهمله » وحثه النی بحثه » وغتة فى الماء 
یضه بعن ممجمه » وغطه یفطه ؛ وفته يفته » وقت الحديث 
یقته » ولت السویق یلته » ویث الخبر ببثه بمثلثة » ونثه وهشه 
ننده ویهثه کخك ۰ 


— ۲۸۵۸ سس 


وبجه بیجه » وحج البیت یحجه » وفج زید ما پین رجلیه ینجه ؛ 
ومج الشراب یمچه »6 وصح الصوت آذنه بصخها » ویده بسده 6 
وحد الثمار بحدها بمهمله وبجیم » وخذ الأرض یخذها » ورده برده - 
وسده سده ؛ وعده بعده » وقده بقده » ومده یمسده » وهصده 
بهده » وقذه یقذه بمعجمه » وجره یجره » وزره یزره ) وسره پسر"ه › 
وصره یصره » وغره پغره » وغر الطاثر فرخضه یغره » وفر الدابه 
بفرها » وازه بوزه » وهزه بهمزه » ویزه بیزه » وجزه یجزه ‏ 
وكزه نكزه © وعزه بعزه غلیه » ولزه يلزه » ومزه نمزه » وس 
السويق او الخيز بيسه ؛ وحسه يحسه » ودسه يدسه ٠‏ 


واست البهیمه الکلا تلسه ۰ وجش الحب بجشه » وحش النار 
بحشها » ورشه برشه » وغشه یعشه وقشه بقشه » ومش ده 
بشها » وهش الورق يهشه » قال تعالى : ( وأهش بها على غنمی ) 
وحض الشعر یحصه » وخصه یخصه ؛ ورصه پرصه » وفصه یفصه » 
وقصه بقصه » وحضه بحضه » ورضه پرضه » وفض ختمه یفضه » 
وقضه نقضه » وهضه بهضه » وبطه ببطه » وقطه بقطه » ولطه بلطه > 
ومطه یمطه ؛ وکظه تکظه ودعه یدعه ۰ 


وزف العروس یزفها » وسف الخوص یسفه » وشفه الهم یشفه ؛ 
وكفه بكفه » ولفه يلفه » ودق بدقه » وعقه بعقه » ومصه بعصه ۰ 
ومکه یمکه » وبکه ییکه » وحکه بحکه » ودکه بدکه » وسکه پسکه » 
وصکه بصکه » وفکه یفکه » ویله یله » وتله بتله » وله بحله 
فتحه آو سکته » ودله یدله » وسله بسله » وشله يشله » وفله یفسله ) 
وأمه يؤمه ؛ وحمه یحمه » وخم البثر یخمها ؛ وذمه پذمه ‏ وسم الثلمة 
يسمها » وضمه یضمه » وطم الحفرة بطمها » ودمه ا بدمها » وعمه 
يعمه » وقم البيت يقمه » وكمه يكفه » ولمه يلمه؛ وسنه يسنه » 
وشنه يشنه » وظنه يظنه » وكنه يكنه » وقد لا يضم بعض ذلك 


— A — 


لاختلاف المعنى كما تراه فى القاموس وغيره » وسبأتی ما شذ من فمل 
الضاعف الفتوح المتعدى بكسر عين مضارعه وما شذ منه بالكسر 
والضم » وتقدمت أمثلة اللازم الفتوح الضاعف بکسر مضارعه ؛ ویأتی 
ما شذ منه بالضم ما جاء به شذوذا وبالكسر قياسا ٠‏ 


واعلم أن عين الكلمة عبارة عن الحرف الثانى الأملى المسسبوق 
باصل واحد لفظا أو تقديراً » سواء سبقهما زائدأ أو أكثر أو توسطهما 
أولا وفاء الكلمة عبارة عن الحرف الأصلى الأول تقدمه زائد أو لا » 
وريما تأخر أو توسط » وهو فى نية التقديم » وأصله التقديم » 
ولا الكلمة عبارة عن حرف أصلى فيها بعد أصلين » وقد يتقدم 
آو بتوسط » وهو متأخر نية وأصالة » وانما اختاروا التعبي بالفاء 
والعين واللام » لأنها هی حروف فمل ؛ وهو آعم الافسال معنی » 
لأن کل فعل معين مشخص فيه معنى الفعل » وحسدثه داخل فى جملة 
معنى كل فعل معین مشخص ؛ فضرب فیه معنی فصل ای آوجد ۰ 


اة رن لتر و التي نف نى فل الب 
أى أوجده » ونحو علم وفهم من الاعتقادات أفعال عند علماء النحو 
والتصريف قالوا : فعل كل شىء بحسبه » وحدث فمل داخل فى حديتث 
ضرب لا مساو » لان حدث فمل آو جد ؛ وصدث ضرب أو جد 
الضرب » آی آوجد الفعل السمی بالضرب ؛ ولیس القصود آوجد الاثر 
العاصل من الضرب ؛ لان ذا لیس معنی ضرب ؛ فلکونه آعم معنی عبر به 
عاما لجملة ألفاظ » فهو آعم لفظاً ومعنی » وحمل ما لیس فیه معنی الفمل 
مثل : رجل وزيد على ما هو فيه » فوزن بوزنه طردا لباب قاله 
السبوطى ٠‏ 


ففعل بفتح العين عام لضرب وقتل ووعد وغيرها » وبالضم عام 
لنحو : كرم وشرف » وبالكسر عام لنحو : علم وورث » وأفعل عام 
(م 15 - شرح لامية الأنمال ج ١‏ ) 


بت ۲۹۶ — 


لنصو : آکرم ؛ وانفصل عام لنصو : انطلق » وتفعل عام 
نصو : تکبر وتقدس ؛ واستفمل عام لنصو : استخرج » والتج به 
فى الوزن أليق من التعبير بجط التی للشروع وعصل ونحصوهما » ولو 
کان فیهما معنی اصل الفعل لخفته ؛ لآن الفاء حرف سفلی مهموس ۰ 
والجیم من وسط اللسان دید یحتبس منه النفس عند خروجه » 
ولا شك أن الفاء أخف من الجيم » ولمجىء جمل لعنى آخر كفق 
عند بعض ‏ وصير واختاروه أيضا » لأن فيه حرف انشفة وهو 
الفاء » وحرف الوسط وهو اللام » لأنه من اللسان ۰ وهی متوسطه 
بين الطق والشفه ؛ وحرف الحلق وهو العين وعمل ونو كان فيه ذلك 
لكنه ثقل بالیم » وایتداء» بصرف الحلق وهو اقل استعمالا من 
فعل » وأها جمل فالجيم واللام فيه من الوسط ٠‏ 


ویسمی مقابلة آصول الکلمه بالفاء والعين واللام وزنا وتعثیلا » لمائلة 
الوزون احروف الیزان ق عدد الحروف » وف هیثاتها ۰ والفائدة : بیان 
الحرکات والسکنات والاصول و الزوائد 3 والتقدیم والتأخير 6 والحذف 
وعدمه ۰ ولیست القابله بالفاء والمین وانلام هی المینه للصروف 
الأصول الا بالنظر الی السامع 3 أو المتعلم لان المقايله بها فرع 
اللم بالأصول لأنه لا يقابل بها حروف إلا بمد ممرفة أنها 
حروف فعل كذلك » فمعنى تسمية ضاد ضرب فاء أنه مثل فاء فمل 
فى كونها هى الأصل الأول » وكونها مفتوحة » ومعنى تسمية رائه عيناً 
أنه مثل عين فمل ف كونها فى الأصل ثانى » وكونها مفتوحة » 
ومعنى تسميه باثه لاما أنها مثل لام فمل ف كونه الأصل الثالث » 
وإنما براعى فى الوزن ما هو الأصل »؛ أى ليس مبدلا عن غيره » 
ولو كان ليس من أصول الكلمة دون العارض من ادال حرف 
وتسكين وتحريك ۰ 


ب ۲٩۱‏ هس 


فوزن قام فمل بالفتح » لأن الأصل قوم بفتح الواو » ووزن 
شد فطل كذلك » لأن الأصل شدد بفتح الدال » ووزن عم وشهد 
بوجوههما من تسكين الوسط وكسر الأول وغيرهما فعل بفتح الفاء وكسر 
العين » لأن الأصل علم وشهد بفتح فکسر ؛ ووزن طرف بوجوهه من 
تسكين الراء وغيره فعل بفتح الفاء وضم العين » لأن الأصل ظرف 
بفتح الظاء وضم الراء » ووزن طال وحب بضم الحاء فطل بفتح 
فضم ۰ زان الأصل طول وحبب بفتح الأول وضم الثانى ٠‏ 


ويقابل الزائد بلفظه ما لم بيدل من تاء الافتعمال . أو يكرر . 
فألف قاتل زائد فيجمل ألفا فى فاعل وتكبر تاؤه زائدة » فينطق بلفظها 
فى وزنه وهو تفعل » وهمزة أكرم زائدة فينطق بافظها فى الوزن 
فيقال : أفعل والهمزة والسين والتاء فى استخرج زوائد » فینطق بألفاظها 
فى الوزن وهو اس تفل » وتقول ف وزن اصطفى : افتمل 
بالتاء لأنها أصل طاء اصطفى ؛ وتقول فى وزن مرمى : 
ففمل » وف انمدودن : افموعل » وى جليب : فملل » وأجاز 
بعض مقابل زائد المكرر بمثله أيضاً فتقول فى مرمر : فعرل » وف 
اغدودن افمودل » وق جلبب فعلب ؛ ويلزم عليه تكثير الأوزان 
والالتباس » مثل بیتن بالتشسدید ؛ فانه لا بدری مصدره مراد به 
الإاحاق بدحرج من مصدره مراداً به غير الالصاق ۰ 


ولا بعلم مصدره ما هو إلا بعد العلم باختلاف وزنى الفعلين » فان 
بیکن مشدد بان فان شدد الالحاق بدحرج فالمصدر تبينة بوزن 
دحرجة أو لغيره » فالمصدر التبيين فوزن بين على الأول فطل » 
وعلى الثانى فص بالتش‌دید ۰ 


الأصلى بافظه » والمشهور التعبير عنه بحرف من حروف فمل اذا كان 
المضاعف أصلا فوزن مين مطلقا » وصير وكثر بالتشديد فصل 


از — 


بالتشديد » وعلى غير المشهور فالتفصيل المذكور فى بين وفعيل فى 
صير » وفعثل فى كثر ٠‏ 


ولكن ان بنينا على ما قال غير واحد من أن المكرر للالحاق 
أو لغيره يعبر عنه بما يعبر به عن الأصل » فوزن الكل فعل بالتشديد › 
واذا زاد أصل على ثلاثة فهو لام مكررة فتكرر فى الوزن › فوزن جعفر 
نمأل ٠‏ 


وقال الكوفيون : منتهى الأصول ثلاثه » فقال بعضهم : لا يوزن 
الرباعی من نحو : دحرج وجعفر » وقال بعضهم : یوزن الحسرف الأخیر 
بلفظه » فوزن دحرج فعلج » وجعفر فعار بناء علی آن الزائد هو الاخی » 
وعليه الفراء * 


وقيل : يوزن ما قبل الأخير بلفظه فوزن دحرج فعرل بزيادة الراء ؛ 
وجعفر فعفل » ويعتير الأمل ف التحويل والحذف ؛ فوزن نساء كجاء 
فلع لأن أصله نئی فأخرت العين وهى الهمزة » وقدمت اللام وهی 
الالف » ووزن الحادی من الحادی عشر مثلا عالف ؛ أصله واحد 
تاخضرت الفاء وهی الواو عن اللام ؛ وهو الدال وقبلت یاء لانکسار 
ما قباها » ووزن يهب يعمل » ووزن بع فل » ووزن قل فل » ووزن 
رام فاع » ووزن عه وق عه فافهم ٠‏ 


والمعدى هو ما ينصب المفعول به الصریح » وسمی ممدی ومتعديا 
لأنهم أجازوه ألى المفعول به » وتجاوز اليه وحده بعضهم بأنه 
ما يتعدى من الفاعل الى المفعول به » أى يتجاوز اليه ويلزم عليه 
الدور لذكره التعدى فى تعریف التعدی ؛ ومعرفة کل تتوقف علی معرفة 
الاضر ۰ 


تست ۲٩۹۳‏ هس 


والجواب : آن الراد بالتعدی مضاه الاصطلاحی وهو التاصب 
للمفعول به » ویتعدی معناه اللغوی وهو مطلق الج‌اوزة » فلم تتوقف 
معرفة کل عای الاخر » وأن الراد آن التعدی ما یدل علی معنی یتجاوز 
الذهن عن تصوره ‏ وعن تصور محل صدور لك العنی الی الفعول » 
وذلك المحل هو الفاعل ٠‏ 


وبهذا سقط ما قيل : أن المتبادر من ظاهر تفسير يتعدى يتجاوز 
ان المتعدى ما يدل على معنى ينتقل من الفاعل الى شىء آخر وينفك 
عنه ء وهو ليس كذلك » لأن الضرب مثلا فى ضرب زيد عمرا لم ينتقل 
من زید الی عمرو » وإلا لكان عمرو ضارباً وزيد غير ضارب ٠‏ 


وكذا سقط الاعتراض بنحو ما ضريت زيداً » والمقصود بالمفعول 
به الفعول الاصطلاحى المعبر عنه بالصريح » فلا يرد مررت بزيد هذا ¢ 
وقد قيسل : إن ذلك التعريف تعريف للشىء بنفسه » لأنه عرف المتعدى 
بما يتعدى لا تعريف لاشى بما تتوقف عليه معرفته إلا أن فى التعريف 
زيادة قولك من الفاعل الى المقعول به » ويدفع الدور آيضا بأن المراد 
شرح منهوم اللفظ لا شرح الاهیه » ای هذا التعریف لمن عرف أن 
الفعل مثلا منه ما بتعدی من الفاعل ای الفعول به » ومنه ما لا یتعدی 
كذلك » ثم يعرف أن لفظ المتعدى لأيهما وضم » وهذا الجواب كثيراً 
ما يقول بمثله السعد والسيد الشريف وغيرهما » وقد يدفع الدور بان 
المتعدى ولو توقفت معرفته على معرفة يتعدى » لكن يتمدى لا يتوقف 
على المتعدى » لأنه ليس معرفا بالمتعدى ولا مشتقاً منه ٠‏ 


وان قلت : يتعدى يتوقف على ااتسدى » والتعدى جزء معنى 
المتعدى » فتوقف يتعدى على جزء التعدی ؟ 


قلت : هذا ايراد قوی مقبول عندى » أجاب عنه ابن قاسم 
بأن ما ذكر لا يقتضى التوقف على فهم المتمدى › فتدبر › ویس-می 


- ۲۹ ت 


التعدی واقما لوقوعه علی الفمول آی لنصبه لفظ الفعول به » او الراد 
بالوقوع التعلق اللغوى » وهو تعلق فعل الفاعل شىء لا یعقل الفصل 
بدون تعقل ذلك الشىء » فلا برد : ذكرت الله » وما ضربت زيداً ؛ 


وعلمت زيداً وأردته ٠‏ 


وأيضا وجه التسمية لا يستلزم الاطراد » ولا الانعکاس » ویسمی 
المتعدى أيضا مجاوزا لجاوزته الفاعل » وهاء معداه عائد الی الضاعف 
المفتوح فى قوله » كذا المضاعف لازما لكن لا بقيد اللزوم ء وهذا عندى نوع 
من الاستخدام » لأنه ذكر لفظا وهو قوله : المضاعف لازما وارد معفاه 
الذکور » ورجم اليه الممير بمعنى آخر لا بذلك المذكور »بل 
بمعنى المضاعف فقط » لا بقيد اللزوم كما رأيت » والمطلق غير اللمقيد . 
الهاء الى اللازم والاضافة تكون لأدنى ملابسة »؛ فان اللازم والمتعدى 
متلابسان أى متخالطان من حيث انهما يذكران فى باب واحدء 
أو بابين متصلين » وبمقابلة كل بالآخر وبالاحتراز عن كل بالآخضر » 
وبأنه متى صور أحدهما أشعر تصوره بالآخر » والشىء يعرف بضده »؛ 
والمراد بالندور القلة جدا ٠‏ 


قال ابن هشام : النادر أقل من القليل ؛ وقد يستممل بمعنى 
مجرد القله » وقال ف القاموس : النادر ها شذ" وخرج عن الجمهور 
أى عن الكثير » وهو بدال مهمله » وفسر شارح الهروی اانادر بما بتحصر 
وجوده فل قلائل » وإن كان على القياس : وربما يكون نازلا عن درجة 
الكثير كالأعمى والأصم والأعرج » أى وعاليا عن درجة القليل » فافعل 
فى العيوب من الثلاثى المكسور دون باب فرح وليس بقليل ٠‏ 


وقال الطبلاوى : النادر ما قل وجوده وإن وافق القياس » والشاذ 
علی ثلاثه : 


بت ۲۹۵ ت 


امدهما : ما خالف القباس والاستعمال » وهو مردود علی قائله . 
مثل نه الطلاوى بلفظ الأجلل ف قوله : الحمد قه العلی الاجلل » 
القياس المستممل فى هذه اللفظة الأجل بالإدغام لوجود موجبه 
وفكهاالشاعر ٠‏ 


قلت : فك الدغم لضرورة مما نص السیوطی علی جوازه : فتدبر 
فليس بمردود خرورة » لأنه مقيس فيها » وكونه لم يستعماه غير ذلك 
الشاعر إلا مدغمأ لا بنقض ذلك » فلا تك أسير التقليد » وتمثيل صاحب 
الخصائص اذلك بثوب مخبوط » وشىء مصوون › وفرس مقوود › 
ورجل معوود من مرضه » والقیاس : مضط کمبیم ؛ وممسون 
ومقود ومعود بواو واحدة باطل ؛ ولو سامه السيوطى فى أصول 
النحو لأن ذلك قياس مستعمل فى بعض اللغات ‏ إلا إن أراد ذلك فى لغة 
من لا يقيسه فئه تأمل . فتأمل وأنا عجلان ٠‏ 


اشأنى : ما خالف القياس وشاع استعماله هيما ورد فيه » وقد 
ورد فى الفصيح كاستحواذ بفتح الواو » فإن العرب كلهم » بل جلهم 
بنطقون به » ونزل مه القرآن » والقیاس استحاذ بقلب الواو الفا ب.د 
نقل نتحها للساكن قبلها » لتحركها فى الأصل وانفتاح ما قبله 
الآن ٠‏ 


قال فى الخلاصة : نساکن صح انقل ۰ ۰ ۰۰ البيت 
ومثله استصوب الامر » واسنوق الجمل کما فى الخصائص . 


ومثئل أيضا بابی یابی بالفتح والقیاس استصاب واستناق ویابی 
بالكسر كذا قلت مجاراة لهم ٠‏ 


وأقول : لا نسلم أن يأبى بالفتحم شاذ ؛ بل قياس كما هو 
واضح مما مر" فى البيت قبل هذا » وأقول نص الجوهرى عن أبى زيد 


تست ۲۸۹ — 


أن باب استحوذ واستصوب ونحوهها جائز القياس عليه » وانه مطرد 
رهم ۰ 


بقوله : 


* وام" اوعال كها أو أقرب # 


والاستعمال وام اوعال مثلها ؛ لأنهم لا يدخلون كاف الجر“ على 
على التشبيهية ؛ وإلا لزمهم (دخال الکاف علی کاف الخاطب ویاءالتکلم » 
وهو مستقبح ۰ 


ومذا الثالث والثانی مقبولان لا اعتراض بسبيه على قائله » 
اه لب ائوی ؛ وقول بش من حند" الندر بأنه ما قل وجوده 
ولو وافق القیاس آن همذا الثالث هو النادر بعینه باطل » لان التادر 
یخالف القیاس ویوافقه » وهذا لابد موافق للقياس كما قال السسعد 
فيهه 


وسيم مخالف للاستسال دون القباس » وقال بعض : الشاذ 
ما فارق ما عليه بابه وأنفرد الى غيره » وقيل : عو فى استعمالهم ما خالف 
القياس قل أو كثر » أى هو المراد حيث أطلق » والقليل مه الكثير » 
وریماینحصر وجوده ‏ قلاثل ٠‏ 


قال ابن هشام : القليك دون الكثير ١‏ ه » وربما يستعمل بعض 
القلیل اطلاقه على القلة جد" » وعلی القله دونها ۰ 


— ۷ 


قال فى النهاية : وقد يطلق القليل على مالا يكاد يوجد كإهاء 
الموتى فى العالم » فإنه مخصوص بعيسى ٠‏ 


قلت : ويضره کتمعنا والمطرد ؟ 
قال ابن هشام : ما لا يتخلف ٠‏ 


قال صاحب الخصائص : المطرد ما استمر وهو مطرذ فى القياس 
والاستعمال » وهو العایه الطلویه : كقام زيد » وضربت عمراً » ومررت 
بسعيد » ومطرد ق القیاس شاذ فق الاستسال کماضی يدع ونذر » 


والغالب هو أكثر الأشياء » لكنه يتخلف قاله ابن هشام » أى کون 
الشی» علی حألة مخصوصه اکثر کالصحهة بالنسبة الی الانسان » 
فانه عی الصحه اکثر » فالعالب فيه لح ؛ والكثير ما شاع 


وجوده ولم يبلغ مبلغ الغالب ٠‏ 


قال سارح الهروى : كالمرض فى. الانسان » ویرادفه الفاشی سواء 
وافقا القياس أم خالفاه ٠‏ 


قال أبن هشام : فالعشرون بالنسبة الى ثلاثة وعشرين غاليها ؛ 
والخمسة عشر بالنسبة اليها كثير » والثلاثة قليل والواحد نادر ١ه ٠‏ 


والضعيف ما يكون فى ثبوته کلام کقرطاس بالضم ؛ قاله 
الطبلاوى أى ما تنازع الطماء فى ثبوته عن العرب » والفصيح قيل 
ماتكلم به العرب قل أو كثر » ووافق القياس أم خالفه كذا قيل » والحق 
أن الفصيح فى الفردات ما سلم من تنافر الحروف والغرابة » ومخالفة 
القیاس اللغوی ؛ وق الرکبات مرکب سلم من ضعف التأليف » وتتافر 
الكلمات والتعقيد » مع فصاحتها كما بسط فى علم المعانى ٠‏ 


مب ۲۸ - 


نمم یظهر لی آن ما تنافرت حروفه وما هو غریب فصیح عند 
النجاة والصراف ؛ وبین ضم اول البیت وكسر طباق من الطباق الواقع 
بين فع واسم » وبين كسر وضم آخر البيت طباق واقع بين الاسمين . 
وبين لازم ومتعد كباق مثله ٠‏ 


الاعراب: الواو للاستئناف أو لمطف جملة فعلية خبرية أو طلبية 
جملة أدم » وضم فعل ماض مبنى للمفعول مفتوح الآخر » وعين بالرفم 
نامه » أو فعل أمر مستتر الفاعل وجوباً » وعين بالنصب مفصول به > 
فاذا جع آمر آجاز تام ا اتباعاً 0 
ظهوره الحركة الجلوية دنم التتاء ی الفتح أو الضم 
أو الكسر ‏ كما يملم ذلك مبسوطا من باب الإدغام ٠‏ 


والضاد مضمومة مطاقاً » ويجوز جعل ضم مبتداً فتفتح 
الفاد » ويرفم اللفظ » وعين مضاف اليه مخفوض والخبر محذوف ؛ 
آی وضم عين ممد" کذلك » آی ثابت کذلك » أى يدام كما يدام كسر 
عين مضارع فعل الفتوح ذى الواو وفاء أو الياء عفا 1 او کاتی 
أو الضاعف اللازم » أو يقدر يقدر ااخير يدام » أو واجب ونحوهما ٠‏ 


ومصد"ی مضاف اليه مضاف للهاء » والواو للاستئناف او لعطف 
جعلةخبرية فطیة لی جملة ضم الخ باوجمه ا یر الاب »> ویندر 
مضارع مستتر مستتر الفاعل جوازاً » وذا حال من ذاك الضسمير الستتر » 
وکر الضاف اليه أى ویندر معد”اه حال كونه اهب كبر ؛ أى 
يندر مجيئه ذا كسر » والكاف حرف تشبيه مبنى على الفتح مكفوف بما 
الزائدة التوكيد عن عمل الجر › متعلقه بمحذوف نمت لصدر محذوف » 
أي ندوراً ثابتا كتدور لازم ذى ضم محتمل » آو ندورا ثابتاً کاحتمال 


ت۲۹ هس 


لازم مصموم آو متعاق بیندر : وإنما قدرت لها مجرورأ )0 مع قولی : 
انم ا مکقوفة لبیان العنی والجار الکنوف یتطق ای قد تسلط العامل 
علی معضاه ۰ 


ولازم مبتداً نکرة سوغ الابتداء به کونه نما لحذوف » والبتدا 
فى الحقيقة ذاك المحذوف » سوغ الابتداء به وصفه بلازم أى فعل 
لازم » أو سوغ الابتداء بلازم کونه وصفاً تحمل ضمیرا » آو کونه 
نائب فاعل فى المنى » لأن نائب الفاعل احتمل ضمیره آو التتویم » وذا حال 
من خضمیر احتمل » وضم مضاف الیه » وقدم الحال للوزن والروى 
أعنى هذه نكتة التقديم » وإلا فجائز سعة ويجب كسر تنوين أو 
ضمه لدفع التقاء ساکتین » ولکونه وسط الوتد الجموع كقوله : 
مسحورا انظر ٠‏ 


واحتمل فل ماض مبنى للمفعول نائبه مستتر جوازا » والجملة 
خبر لازم » والرابط ذاك المستتر » أى نقل وحفظ : ويضعف جمل 
ذاحالا من خمير لازم » ويجوز جعل ما زاثدة غير كافة ولازم مجروراً 
بالكاف » وجملة احتمل نعت ثان للموصوف المحذوف أو أللازم » كما 
رأيت لنيابته عن الموصوف » أو حال بناء على جواز مجىء الجملة 
الماضموية المنصرف فعلها المجرد حالا أو نمت لمم ء فيكون ذا حالا 
من ضمير لازم على ما مر » أو من لازم باعتبار نيابته عن الموصوف » 
او من ذاك الوصوف ای یندر العدای ندوراً كتدور لازم ذا ضم 
محتمل › واذا جمل احتمل نعت ضم لم یجز کون ذا حالاامن ضمير 
احتمل » لأنه يلزم عليه تقديم معمول النعت على المنعوت » وما ذكر 
كله مبنى على إبقاء لازم على وصفيته ٠‏ 


أما إن تعليت عليه الاسمية غلا ضنسمير فيه » ويبوصف ومجىء 


)١(‏ على أن حرف الجر المكفوف يتعلق وعلى معنى تعلقه © وليس 
غير متعلق کما توهم متوهم . 


سے ۳۵۵ ت 


موصوف » ویجوز کون ما نکرة مجرورة الحل بالکاف » موصوفه بلازم 
على حد مررت بما معجب لك » آی کشیء لازم بل کفعل لازم » 
فهى وأقعة على فعل أو على شىء هو ذلك الفمل ؛ وکونها موصولة 
واقعة علنى ذلك » وصلتها حسذف صدرها » أى هو لازم لطولها بالحال 
الذی هو ذا آن جمل حالا من لازم » آو صمرره أو موصوفه » وبإضافة 
هذا الحال أو بنمته باحتمل آو بطوله بالحال الذی هو احتعل ان جمل 
حالا کذلك » واو لم يكن طول لجاز حذف الصدر نزراً عند الناظم » 
ويجوز كون ما مصدرية ولازم مبتدأ » واحتمل خبره والجملة صلتها 
عند من أجباز وصلها بالاسمية مطلقا » أو إن كان خبرها فعلا 
أو وصفا أو نحوهما ٠‏ 


ويسيك من الجمله ممدر مجرور بالکاف او لازم نائب لحذوف 
فسره احتمل » فاحتمل المحذوف مم ما فى تأويل مصدر مجرور بها ¢ 
ولا محل للمذكور مم نائبه » وکذا لا حل لجموع الحذوف مع نائبه » 
وإطلاق صاحب فتح الأقفال فى المنير كون ما المصدرية مجرورة 
بالكاف سهوا » وتجوز لشابهتها لما المومولة الاسمية القابلة لجر“ 
محلا » أو لكونها واسطة الى سبك مصدر مجرور » أو لكونها بعض 
مجرور » فإنها والفل المقدر أو نحوه ف تأويل مصدر مجرور ؛ 
فالمجرور قبل التأويل كأنه هو ما والفعل المقدر مثلا بعدها » وذلك لأن 
ما السدریه حرف علی الصواب دائماً » والحرف لا سلط عليه 
عامل , والله أعلم ٠‏ 


مطابع سچل العرب 


